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لقاات 
لاس خوبي ‏ , . 
علشِي أومليل 28 
مبازتسبلان بليضي 45 
در اسات 


افلاس علخ الاجتماع البورجوازي 


الطائلي عبد الحمسد 53 
عملية النئشئة الاجتماعدة للطفل المغربي 
عبد الواحه الواضي 64 
رشيد بوجدرة أو الطفيل المرعب 
جان ديجو 04 
الاشتراكية والابداع الفثي 
كاريل تيج 92 
0 اند 
0 اذ 
أدوئيس 2 ١‏ 104 
ذلاثة فصول من رحلة مناضل مغتال ١‏ 
عماد الدبين السعيد 2 107 
من يوميات طرفة بن العبد ش 
أحمد بلبداوي 1 130 
القيلة عند الشجرة ْ 
بنكر عبد الحبد و7 113 
بيروت ش ْ 
نور الدين الاتنصاري 0 
مسرو 


حم 


ش | 5 2 1460 
, 2 8 
الاوطوروت 
لصطلت !المسسشتاوي (ككنا ‏ كم 
1 5 دي 500 مم 2101 


5 رحلة القبد الغريب في جنبات الربع العجيب 


المخاظ 
عبد الرحظلم موضنا 0 ْ 6 
| تنكو أت ش 3 : :: 0 8 ب 5 5 
مناظرة اتحاد كتاب المغرب ش 1 104 
الاسبوع الثقافي تجمعبة الامل/الببضاوية / 17 
الثقاء الثقافي الثالث باصبلا! ' 182 


آفاق خارجية 


بريتنباخ : هذا الشاعر الذي بريدون افيقتة 


جيروم بينيو أ 1568 
مناقشات 
الياس ادريس ‏ العربي الحداوي 1 ٠‏ 101 


الاشتراك العادي : 
المغرب 55 د. البلاد العربية 30 د. أوروبا 49 د. أو اما بعادلها . 
اشتراك المسائندة : 50 د. 


المقالا تالتي تنشر في المجلة تعبر عن رأي كاتبيها . 
2 المقالات التي لم تنشر لا ترد الى أصحابها . 


محص ألحكا-ام © لوأأوزم 


مقدمة للقاريء 


نجد أنفيننا مضنطرين » بعد مرور ثلاث سنوات من صدور العدد الاول من 
الثقافه الحديدة » ٠‏ الى ترديد الدعوة الني انطنقنا منها وهي المتجنبه قٍِ 
ضرورة الاعتماد عكل الحوار الديمقراطي في «مارسة العمل الثقاني الساعي دحو 
الارتباط المحموم بالواقع الاجتماعي التاريخي الذي نحياه ء» وتوفير شروط 
نغييره . اول ع عضا 

نقارن اليوم بين ماأكتبناه في عددنا الاول » وبين ما يتحكم. في وضعيتتف 
الثقافية الحائية « وخاصة فق المخال المتقدم منها 0 فنجد .أن جوهر التحتئيل 
ما بزل صالحا ليكون منطلقا كرصدالتوجود » وفتح طريق المستفبل » رغم 
بمروز تحولات لا بد من التنبه اليها “احنى لا نسقط في الرؤبة الجامدة التي 
تتعامل مع الواقع تعاملا سكونيا . 

ان ذهم ما دعونا اليه في عددنا الاولا » وَمَإزئنا في حاجة اليه في الرحلة 
أنراهنة. هو ضرورة ممارسة الحوار الديمقراطي نين الذقفين التقدمين المغاربة, 
وطنيين وتقدميين ٠‏ الذين يحسون حقا أنهم لا يعملؤن لصائح فثة ضيقة. , 
ولكنهم يتوجهون في عملهم الثقافي نحو خدمة هزحلة.ناريخية بكاملها . ولا 
بمكن أن نتوقع التحول والتغيير » في وضعيننا الثقافية ٠‏ الا عند مساهمة 
كل الوحوه المخلصة » جماعة > بما لها من قدرة على اعادة قراءة الواقع قراءة 
نقدبة لا تحمد عند المفاهيم التجامزة » أق الاحكام الجامسدة النسي بوعيسة 
النجربة التاريخية على عجزها وتخائلها ١‏ : 

والدعوة لممارسة الحوار الديمقراطي هي 2 ف العمق »الدعوه 0 
الجماعي » بين من يؤمنون حقا بضرورة التغيير » بعد أن بتخلوالإعن القارسة 
الفئوية » والمفاهيم الخادعة » لينخرطوا في صلب التحول الاجتماعي |» مرتكزين 
على استبعات ها يستهدف الحركة الثقافية التقدمية ف العالم اأعربي عموما 0 
من مواجهة وحشبة ١‏ ومحاربة علنية » ؛ كلها تريد محو المستقيل من أدمغتنا 

بعد أن ابا ناهج يه: 
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نحن أمام جماعة تقغل على نفسها الابواب 7 تمنشع غبرها من مشاركتها 
8 قضابانا الثقافية » معتدرة أنها نملك وحدها كل اتحقيقة قتصدر 
الاحكام » وتصنف الاسماء » وتوزع العارات والاوسمة على بعضها » وحتى 
حين تفتح امكانية الحوار » تضع لها شروطا تفرغها من محنوأها الديمقراطي 
قتكون,النتيجة مخيفة أكثر مما نتصور + هن ناحية تزكي أزمتنا الثقافية التي 
اشثَ" الواقام 'الحي استمرارعا » ومن ناحية ثانية تنتوهم أنها وصلت أتلى الحل 


النهائي_لستائر معضلاتنا الثقافية » ومن ناحية ثالثة تدفع بمن يمكن أن 


يكونوةا رفافتا في الطريق الى الانحراف ؛ أو الاحتماء بمن بتلاعبون بحب 


1 ألريادة الثقافقة » امستغلين للوعي المغئوط عند هذه الجماعة + فتضيع قوننا 


الثقافية , وتخظيع وإحدتنا » ويضيع 'مستقبلنا الثقاي . 
وجماعة ثائلية وجوت نفسها محاصرة في التعبير عن رؤيتها التي تحاول 
أن 'نكون مضادة > فلكم .ننشد <لا غير رد الصدود بالصدود ء والتفور بالتفور ' 


والاحكام المطلقة بالاحكام |آلمَطلقة . انها » وهي نظن آنها تفتح طريق التحول» 


ومبسلوكها هذا نحد من اتساع مشروعها الثقافي » الذي لا بد أن بعيد النظر في 
أحوات صراعه الثقاني ٠‏ بدل7اتتتتقان.دطوئة وهمية ١»‏ لا تعدو أن تصبح خادعة 
أو مخدوعة . انها » وهي صادقة في دعوتها ٠»‏ لا تخدم مرحلتنا التقافية 


بسلوكها النازع الى مقاطعة الاصواته التقكمية بدعوى ضرورة فضح التخاذل 


والعجز . 

هاتان الجماعتان 2 وهما متقاربتان .في مناعيمهما التقافية وطموحهما 
المستقدكي + بتباعدان يوما بعد يوم » وبزحاربان بعضهما بضراوة لا يستقيد 
منها الا الفكر اليميني الذي يعرف «يدا كيف ينظة صَفوفه أيام محنته . 

نحن هنا لا نعطي النصائح . اننا نسجل موففا . 

وأمام هذه الوضعية , التي هي بالتاكيد كَرْهٌ من آزمتنا الثقافية » لا 


نتراجع عن اثبات سلبيانها » والتنبيه الى ما ينجم عنقا من احنداد التباعد 


ال 
1 


الموجود » والتفرقة التي يحن الى فرضها كل اعداء الميتتقتل . 


والتقدمية وهي جميعها قادرة على العمل وفق ارضية نظريةأغامة ».تش تخلص 
من تحليل موضوعي لمعضلاتنا الثقافية قصد السير الجماعي وذ أجل بلورة 
خطوط 0 ٠.‏ أن 7 لسوت ٠‏ رغم تلاتضادها 4 3 تعدرم وحود 2_2 
اغلى ا بضرورة الصمت على ما بوجد بين هذه الاصوات من تناقضات؟ 8 
الاختبار والاجتهاد ,» ولكنه بلح فقط على الاركيز » مرحلبا » على ما هو مشترك: 
قبل الاعتمام دما هو مدعاة كللتفرقة . 

اننا نعبش الآن مرحلة هجوم منظم وعنيف ضد مكتسيات ثقافتنا العربية 
التقدمية » في أغلب البلاد العربية » وهي مرحلة ربما لم يجتز العالم العربي 


عدف د عه 
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متيلا لها ذ. العصر الحديت . هذه هي الحقيقة المرعبة التي يجب أن نعيها قبل 
غدرها ء انها مسالة مستقبل جماعي » » وليست مسألة فئة من الفثات . 

أذلك فان دعوتنا للحوار الديمقراطي هي نتلوجه 0 نحو مواقع 
المواجهة المشتركة لمشروع تخريبي ٠‏ 

الدبمقراطية الحقيقية التي ندعو اليها هي فح الانواب لجمبع الاصوات 
اأوطنية والتقدمية الصادفة الساعية الى التغيير » هي الايمان بضرورة العمل 
الجماغي » هي الوحدة باتئجاه المستقبل . 

الدبمقراطية هي احترام الآراء المتقدمة » ودفعها كلتحاور دون تشويه أو 
ضغط اوراتعنيف أو وصاية ٠‏ 

اننا!تقوليمغ فولتير : « قد أختئف معك في الراي 2 ولكني على استعداد 
لان آدفع حتاتي.ثهنا لحقك في الدفاع عن رأيك مه 

نليكن عُِْنا التقَافِ حوارا جماعيا ديمقراطيا » وليكن احترام الراي 
المتبادل مبدانا احج المستقبل , وتندفع تاريخنا الى الامام . 

« المحلة » 


الا عي 
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3 7 نفدم في هذا العدد شبه ملف يتضمن ثقاءات مع 
لقاءانة ب ين :ن المتفين ٠‏ تجمع بينهم 2 في نهلية التحلين , 
0« 3 آهداف واحدة : اومليل 0 البباس خورىي ع موارسدلان 
لقاتات 5 علي 


0 
1 
رون 


ااه الاول مغربي حصل على دكتوراة الدوئة من جامعة 
لقائءات السوربون! بياريبس حول ابن خلدون . 
لقا2نءات والثاني ,نلسطيني نافد وروائي استطاع أن يؤكد 


5 حضوره في ساخة الثفافة العربية 2 بوعي متفتسح » 
لقا2ءات واجتهادة الذي لا يخلو من اهمية 
قااه أما الثالك فهؤلإمن الثقفين المؤمنين بضرورة التغب. 
لقانات على صعيد _الولئارسة الثقافية والاجتماعية في فرنسا 
- وسكرتير نلحربر_مجلة! ثبل كيبل » الفرنسبة التي وسعتث 
لقاات مجال البحث في القضانا الثقاية ألعامة وخاصة في مجال 
لقاءات ‏ الكتابة والبحث عن نقدية جديدة تنطق من وعي علمي 
- 9 متقدكم 
. لقالنءات مؤلاء الثلاثة لم نلمعومقيدفة في هذا العيد .| 
ٌُ 5 فهم : 
لقاات أولا : يعكسون يعضة”من_اشتماماتنا . 
تنقائعات ثانيا : قريبون الينا كثبرا من حيثوالوعي والوضوح 
9 عات 5< ثالثا : علامات مضيئة في الحؤكة الفكرية وطندسا 
القائعات ‏ وقوميا ودوليا . 
0 الئقاءات الثلائة معاولة لاثارة بعض الاشكاليات 
لقالنات الثقافية التي نجد انفسنا مرئمين على أظرحهاجأنطلاقا من 


2 قناعتنا بان الحوار هو من بين الوسائل#الثي تساعءدنا 
القاءات | على الوصول , مستفبلاء الى الوضوح والنعالية/: في 


أن الممارسة فكريا واجتماعيا . 
لقاءات اننا باختصار لا نفرض آراء ٠‏ ولا نشاطرجاللحام. ين 
4 #» 55 كل آراثهم . آئئا فقط نريد أن نقتوب منهم 2 وتفقح 
لقساءا نض" > “نباب المنلق جاعلين من اعتمامنا بالثقافة العربية بَاكفرب 
لقاات ءا لا ينفصل عن اعتمامنا بوضعية الثقافة بالمشرفق ٠‏ 
عات وبعض المعضلات الثقافية على الصعيخ الاوربي . ولا شك 
لقاات أن هذه الحوارات ستثير كثيرا من التساؤلات التى قس 
سا ل 9 
ترسم كذا بعض معالم الطريق ٠‏ 


موحد تلح>ا-ام © لوأزوتم 


لاانملك نخحيرالسؤال 


من امواليد 1948 يبيروت . 
من هيئة تحرير 'م مواققفا » . 
يغمل حاليا سكرئيرا. لتحرير ٠‏ شسؤون فلسطينية » 
صدرت له الكتب التالية : 
١‏ طايتحرية البحث عن آفق (دراسة في الرواية العردد) 
1974 مركز الابحاث والدراسات الفلسطيذية. 
7 ا عن علافات الدائرة (رواية) 1995 » دار الآد' 
- غنتمان ”2 كنفاني ء انسانا آديبا ومناضلا . 
: (بالامسئراك مع : الحسان عباس وفضل النقيب). 
اتتتتآد الكت الفلسطبنيين - 1815 . 
- كمالأقطاوك له عدة مقالات في عند من المجلات 
اللبثائعة . 


أدنقافة الجديدة : أن الصديق الياش1 خواري من المثقفين الذين جمعوا: 
بدن العمارسة النضالية داخل الحفل التقديّ والأتداعي القصصي وبين العمل 
النضاقي الملموس أثناء المعارك التي عرفتها أرضيلْتِثَانَ في المرحلة الاخيرة .٠‏ 

طبعا » نحن تعرفنا على كثير من الجوانب اليؤههة التي رافقت تحولات . 
هذه المعارك ., 

نحب فقط أن نعرف من ن الاخ اليس المساهمة الثقافية داخل هذه ذه القركة ْ 


الثورة الفلسطينية وعن المستقبل العربي الانساني .. 
الياس ذوري :"ف البداية أود أن أضم الموضوع في يمي 5 
أو في اطاره الواقعي . اذا .شثتنا ‏ : يمدو أن .إلجائب الاساسيا ف «اللكلكوب . 
الاملية في لبنان لا يؤال غير واضح بالنسبة اليسن فقط للاخوان الألإن © 
يكوئوا في لبنان ٠‏ ولكن'بالنسبة للكثيرين من الذي شاركوا في الحرب#الاهلية ' 
الوطنية التي خيضت خلال السنتين الماضيتين . 
الجائب الاساسي لم يكن القتال . فالامة العربية والشعب العربي قادلا ' 


عدت 


1 00 ل 0 


الإشايسية هن 5 0 تاتس م تعرض منذ بدابة 
الغزو الصهيوني الم مذابح شرسة ومذابح جماعية . وتعرض لتهجير ولهجرات 
جماعية »في فلسطين المحتلة وفي أقطار عربية أخرى ٠‏ وأساسا في الاردن » 
رغم أن الطابيع المأساوي للحرب الاهلية في لبنان أخذ شكله الرمزي في معارك 
تلع الزعتره!» حيث ضرب. تجمع سكاني فلسطيني كبير جدا . وهو بالمناسبة 
لبن فقطيتجمعا فلسطينيا بل هو تجمع فلسطيني ولبناني ( يسكنه فقراء 
وعمال لبناق ؛ وعلى الاخص : جزء كبير من الطبقة العاملة اللبنانية المهاحرة 
من الريف آلنتي؛ تعرضت بدورها لمذبحة شرسة وكبيرة الخ ) 

انما الابنثاسإفي رأبي.. في كل ما حصل ٠‏ هو أننا ربما لاول مرة فى 
تاريخنا الخدبث9ثرى الأشهيار الكامل للسلطة . ونرى التفسخ الكامل للمجةءع 
مشكل كنا نقرؤه 'في الككتب “دون أن نفهم ماذا يعني أن ينهار المجتمع وماذا 
معني أن تسدقط السلّطةيؤقتاؤا يعني أن تتشكل في الشارع مجموعة :من السلط: 
التي تتصارع ومجموعة من التياوات الايدبولوجية والطبفية التي تاخذ الآن ٠‏ 
مداليل مختلفة كليا عن المدالولالْظييكانت تاخذما ونحن في المعارضة أو نحن 
في النضال ضد السلطة : دل يل ونحن في النضال المباشمر ضد العدي. 
الصهيوني المحتل »: بمعنى أن 'المُِّاجا#كانت في قدرة الحركة الثورية وفي 
الاثكال التئ استطاعت الحركة الثؤلالنة أن تبدعها من أجل ضرب السلطا.ة 
وفرض الاتهيار علبها . طبعا :هذا الانهيار ,أخذ أشكالا كذلك مفاحئة بالئسدية 
لنا نحن كمثقفين جديثين . أساسنا نتائز بالثقافة الغربية ونتائر بالتواث: 


الثوري: الغرئنى . فوجئنا بأن: الخزب الاهلية “كفن تاخذ طابعا طائفيا : 


والواقج أن. الطابح: الطائفق للحرف اللبنانية كان أطاطما فعليا وواقعيا' ولم ايكن 
طابعا أيدبولوجيا ولم. يكن غطاء ايديولؤجيا لصرّاع"آخر . 

٠." |‏ .طبعا أنا في تحليلي أن: الحرب اللبنانية (أوجالصّراع الطائفي في 
لبان ) لم :تكن بسوى شكل' مؤقت من أشكال الصراعالطدئئي الوطني القوفى' 
على الساحة اللبنانية ٠‏ ولكنه أخذ فعلا شكلا طائنيا ا وهذاييعود آلئ أنْ' 
المجتمم في لحظات التجرهد والاتهبار نكشف عن واجهه الحاوهق يكهيف ممن 
أحدواته الحقيقية. الاجتماعية:.:: : : 
.نفعلا كانت. المفاجأة ضمن الانهيار لان الانهيار ياخذ اثمتلكالدة إطائفنة” 
غاليية ».وهذا! :كان :و اقبيدا. منذ ددابة .الحرب . وهذه الاشكالدة الطائنية(اكن 


“. نفتوض أنمااستستهو.كد واسر. افعلا.بدات فى الانتهاء - ف لحظلة قدرة اللطاكة/ 
الوطئعية و الثورة الفلسطنية عل , الحسنم العسكرر . ضد القوء/ القاشية + واكك 


مم. الخ و فك. الجر ببة ودخول 0 اه ال" "السنان تغيرث ث المعافلات وعادية . 
البدلدلة, الطاتقية . 0" ش ِ 
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وهو في تقديرنا لا يمكن أن ننهي الاستقطاب الطائفي في لبفان أو ربما في 
اممشترق العربي ‏ دون حروب أهلية طائفية . بمعنى أن الطائنية لا يمكن أن 
تنشتهي دون أن تدمر نفسها في حروب داخلية . 

دن طبعا. نقطة الاستقطاب للحرب لم تكن المسألة افيه بل كانيت 
المّسنائة القومية . كانت مسألة الانتماء القومي العربي للبنان . وكانت منسالة 
الحصالاأ الذي تتعرض له الثورة الفلسطينية ٠‏ بما تمثله هذه الثورة من 'بعد 
اب لام العريية بأسرها . 

. اظبقاً > هذا دفع » م القر نان كلف لاف ران تيك 
على حتييها القد كانت بيروت ‏ وربما لا زالت الآن بعض الشيء - مركزا 
ثقافيا متقدظاً له قدرة الاستقطاب على مستوى المشرق العربي وربما الوطن 
العربسى بأسوة!. وكادت_بيروت تعيش ازدهارا صحافيا وازدمارا في المجلات 
الثقافية. وفي الفنادق«الالسشياسة والبنوك ٠‏ أي جميم أنواع الازدهمار . 
انكشف الازدمار الآخللا إكشف الاقتصاد اللبناني“ خلال الحرب عن تقسسه 
سسرعة وتعرض لانهدارا كامل هذا الانهيار كان معناه تهريب رؤوس الاموال. 
وهِرب التجار الى الخارقآاآارتهم, للعمل من أوروبا » للوساطة التي يمارسها 
الإقنصاد اللبناني بين المشيزق العربي وبين المركز الامبربالي . 1 

+ “في حركة موازية بشكل عحيب«#2ونادرا ما تكون الثقافة موازية للواقغ 
58 الشنكل العحيب ‏ مربت الثقافة من#مدبروت الى باريس ٠‏ كما عربت 
رؤوس الاموال من بيروت الى داريس ,يغرب أهذا النوع من الثقافة التحديشدة , 
الغوبية ( المودرن ) التي لا علاقة لها بالواقع الا بشكل ايديولوجي - 
وايذيولوحي - بالمعئى السيء ‏ فانكشفت الثقاقّة/, ليس اللبنانية » الثقافة 
الت في البناز ن ( فتاريّخيا لا يوحد ثمة شي .اشمة الثقافة اللبنانية » توحد: 
هناك ثقافة عريبة تاخذ ديروت مركزا لها, وثقآنّة في بيروت ). عنذ! الانكشاف 
سبمح لنا ف الواقع » ونحن داخل الحرب أو الآن معد(آن توقفت المعارك تسدبيا 
أن.خخْرّجبمحضلة من الاسئلة بعني في الواقم لم نيرج | إلا ببحضلة من 
الشئلة 1 ش 

للمرة الاولىئ: » ربما , علينا أن نواجه الواقم القعلي وعلتِكًا أن تطرج | 
اسكلتكا على الواقع انما علبنا هذه المرة أن ناخذ الاسكلة من#تناقضات 
الؤاقم قفشة وليس كهم ثقاني أو كهم نكري كنا نعيشه بظفتنا #ثقبين -. 

أنا 'اعتقد: أن: :هذا الآتجاه ريما هو الذي تي سسبعطي' مستقبلة اضلافة .خديدة الى 
الخدكة"الثقاعئة العربنة + لاته 26 علبها أسثلة الممازسة ننسها ٠‏ أن 
أبتثثة: التتاتضات الاجتماعية عندما تكشف هذه التناقضات عن سالئجة 
صاوخ . وق الواقم التناقضات الاجتماعية لا تكشف نن “نفسها بشكل صارخ. 
ألا في حالات نادرة فى التاريخ عند ما يصل الصراع الى قروة + والذروة عى ' 
حروب آهلنة أو صراعات طبقية مكشوفة أو حروب وطنية » تصل فيها الامور 


ل 10 لس 
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اللي بهانكينا : 


006 جد جك جنا مط لمن اسفن د ورين افد ماقا رحد ار 

ما معنى الكتابة ؟ . النقطة الاساسية أن اللغة الايديولوجية ميس 
ليبس فقط التي يستعملها اليمين ٠‏ ولكن التي يستعملها اليسار كذلك ‏ هي. 
لغةٍ .غير مطابقة للواقم ولا تطرح اسئلة الواقم . نستعمل لغة شبه جاهمزة: 
مج#8 تي دون اخذ اشكالية الاسئلة التي,تطرح على الفكر العربني - 
بسبا(ة ريعينا - ناخذ نحن النتيجة . السؤال .النهائي » وتأتي الاجوبة ؛ 
وغالبا ما تكو الاجوبة بالغة السهولة وبالغة الوضوح . 

اذا رحجغنا/الى النقائس حول الشعر العربي . ولناخذ مثلا تجربة مجلة 
« شمر » التيؤدمًا_ من اعم التجارب الشعرية في الستينات . الاسئلة التي 
طرحتها .مجلة نشظعر حئ' جوهريا أسئلة معربة + أسئلة تريد التحديث وتتاخد. 
لنفسها نموذجا من الخازاج” ولذلك أنا أعتقد أن تجربة مجلة « شعر » انتهت. 
الى فراغ . لا يوجد شاعر(قااجد ‏ ما عدا أدونيس - خرج من مجموعة ٠»‏ شعر ء» 
لا دوجد نقد فعلي خخرج من/مجمواعة « شعرء > لقد خرج من محموعة «١‏ شعر «. 
الفاثميون والذين وقنوا فيلطلوها أجانبا . ظ 
لقد طرح علينا سؤال محدد وهو أنه يجب أن نعيد النظر . واعاذة المظن. 
5-5 يجب أن تاخذ لها متياسا من ###جهه لللبيمة الجتمع الذي نميش نيه 


3 وطبيعة اللفة التي نتعامل بها 


هنا طبعا دآخل الحرب حصلت 399 متواضعة جدا . والسبب في ان 
المجاولات كانت متواضعة هو في الحقيقة مزدوج . هناك الكثير من الثقفين:. 
الذين لم يشاركوا حتى على ألمستوى الثقافي.ف“اتحرب . وهذا في رأبي عائد 

ليس فقط الى سوء اختيار وانما الى خطأ تكؤينئ ٠,‏ من آأنهم لم يستطيبه. 
أن يقهموأ أن الصراع الطائفي يمكن آن يكون تثتتكلا من أشكال الصراع 
الطبقي) ٠‏ لان مجتمعنا يتركب بهذه الطريقة . . 
والئقطة الثائية أننا نحن كذلك لم نكن مستعديقا للفشاركة في الخرب. 
على المستوى. الثقافي . كانت أدواتنا لا تزال ضعيفة واغير مجزابمة وأدوات 
تجريبية لم تنضج بعد . لذلك خلال الحرب حاولنا أن نكتقيتقك بك #تواضم » 
أشكالا للممارسة الثقافية تكون ألى جانب الممارسة النضالبة والقتالبة التي 
مورست ؛ وألتى ١‏ فعلا » على المستوى اللبناني والفلسطبني «(أشارك) الكثيو' 
من الاخوان في القتال وخسرنا الكثير من الشهداء ( كتابا )1< .0 
الذى ركز عليه خلال الحرف هو مجموعة منّ المسائل : 1 
المسألة الاول, كانت تتعلق بقطاع التعليم . اذ حاولنا اتامة مجموظة 

من. المدارسس . لان الحرب دامت سئتين والئاس بحب أن تذهب .ألى المدرسة . 
مجموعة من المدارس الشعبية كما أسميئاها . وكان يدير المدرسة لجئئة : 
منتحبة من سكان الحي . وحاولنا داخل هذه التجربة أن تغير من البرامج » 
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إن نحدث فيها تعديلات . وبالذات في قضية فهم المجتمع : كيف نفهسم 
مجتمعنا كيف نفهم الادب قٍِ علاقة مع الجماهير ؟ وكيف نفهم لغة الناس 9 
لقد حاولنا أن ندرس قف الصفوف مع الطلاب قضايا من نوع: مشاكل الحي » 
من نوع : التحاليل للاغنية ٠‏ من نوع : التحاليل للبرامج التلفزيونية » من” 
نوع»م_محاولات لفهم الشعر الثوري ( أو ما يقال انه جر دري 8117 أعرقم 
ما اذا كان 'ثمة شعر ثوري ) . 
القلللئالة الثانية : هناك تقليد فلسطيني. هؤ تقكيس السهداء .“في: الكورة 
الفلسطينية ل وربما كانت بذلك الثورة الوحيدة في العالم - الشهيد عو أكثر» 
من رمز .«الشهيد أسنطورة . اذلك عندما يستشهد أي مقاتل تعمل له ملصقا 
ضخما » واالللصقات عادة تعمل على نمط واحد : في رأس الملممق نكثتب " 
شهيد فتح ٠‏ شُهيدوالثورة الفلسطينية ا كم 0 الشهيد البطل فا 
فحاولنا أن نغيا مئ#الملصق . وتمت فدلا مجموعة من المحاولات ' 
شماركت فيها أساسا مقن 'السقودي . غي ملصق الشهيد الذي هو الفلصق” 
يكن شعازات سياسية بل ظور شهداء معلقة على الحيطان . 
.٠‏ احاولنا أن نغير قليلا في شكك ملشق الشهيد . والصعوبة التي واجهتنا 
لم تكن ادارية » من طرف المسؤولبن.عنجاصدار الملصق :. لان مؤلاء كائر؟ : 
يوافقون . هناك الكثير من الشهداء ويمكن لنا أن نغير في بعض الملصقات ٠‏ 
كانت الصعوبة مم آهل الشهداء : لان أهل الشهداء تعودوا على سق معين من 
الملصقات : أحمر وأبيض . 72 ش : 
المحاولات التي نمنابها كانت في الحقيقة) ‏ قليله جدا . أن نغير في 
فشكل الملاضق “:فكتت تدعرا على الملضق . مثآ في ملضق لاحد أصدقاشي 
و وعو طالن هته فق الجامعة ) جعلنا الصورة ابو نقظا ومقطعا شعريا الادونيس. 
يفول فية :2 
:| اذا ضحك ألموت في شفتيك بكت ١‏ 
ا من خنين ائيك الحباة ١‏ 
| " أوانحاولنا أن نجعل ملق “الشهيد ماضقا سياسيًا © يي ان يتنهل: 
الحير الاكبر من الملصق ل بالاضافة الى الصورة ات نص “للياسي واضح 4 
يوضح معنى: هذه الحرب ويطرجح شغارات محدذة عن دور التهماميطل ودور ' 
المشاركة الجماميزية قٍ لغرب ٠‏ مع جمالية وقطية د 'وألوان آجمل 
وخط أاجمل '. 
على 'مستوى كتابات الحائط ١‏ كتانات 5 فى 'الحرب الاعلبة كات“ 
فى الغالب كتامات” لا معتم, لها . أ 'أن توقبع الشعار كان أهم من الشعان” 
نفسه .م مذلا : فعم العرؤبة لبناك تكتب بلقط قبن , كم ألتوقيم : الحزب 


,- 
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'الشيوعي اللبناني يكتب بخط كبير. . وكأن الهدف من الشعار 00 ضٍِ 
الاعلآن للتنظيم السنياسني .ولييس لفكرة محددة ٠.‏ 

في هذا المجال حاولنا: » كان صعبا ,جدا .د لان هذا 5-7 7 “جهان 
ل ل شعارات عا ى الحائط واضنجة سسياسيا وأدبيا جمئلة.. 
وتحمل دلالات الحرب أو تحاول أن توضح لاجم غير معدي + هذه 00 . تطرخ 
“ومعنق: المسألة الطائفية. أو. معنى دعم الثورة الفلسطينية::-.أو لماذ1' الجماهور 
ناينب ان تشارك في الحرب تكن حافت الكوؤرة 0 ' 

«###يتوى الندوات الجماميرية كان هناك نسق قسيز عليه الذدؤات 
اللي تقيمها _الاإحزاب والمنظمات .وكانت ف الغالب 'ندوات أحزاب : .وبنيشة 
الاحزاب: العربية ونية المنظمات في بلادنا هي بنية سلطوية' . وبتية-لا تنشسعى 
كثيرا الى المتباراكة الجماحيرية الديموقراطية . وعلى 'عذا المستوى .جرت 
:محاولات كثيرة > بؤلأالحقيقة » وفي. اكثر من مجموعة + وداخل: أخزاب وحركات. 
«لجعل هذه الندوات الثماعيرية فعلا » من حيث التنظيم والحداد والتسيدر 
والمشاركة... الخ 7 / ) ٍ 

( هذه التجربة 47 صعويبات عغخمدة بسيب اشكالية الحرب 2 وهي 
حرب مدن أساسا ٠‏ وفي المدن لاإايوجد. انتاج ٠‏ وقوت النساس يعتمد على 
التنظيمات التي توزع الطحين في ظووف الازمة السياسية أو الازمة الاتتصادبة 
التي نتجت عن الحصار السوري لمن - ولم تنجح . انما كانت مؤشرا لننا 
.همكن أن بفعل في نضالات قادمة وفيبخَرقالل دم 
0 على مستوى الكتابة لم تكن هناك ممارسة للكاتجة:مختلفة . كانت 
“الكتابة'الادبية في شبه عطلة ٠‏ وهذا ربما سبيه-طبيعة الحرب : وعدم وجزد 
ونت. للكتامة . لان الكثابة تحتاج الى « حالة وَل ابتعاد عن الجماميسر 
حتى تستطيع أن تكتب 
6 0 هكذا الكتابة . انا فس كن تم نط الشياي 
"الخاضة . مثلا .ممناك كاتب إسمه يحيى رباج كتب عنتكشا في ه شؤون 
'فلسطينية: » ربما قرأتموه . اسمه « يوميات مقاتل فلسظيني في الجبل ٠»‏ . 
وهي نسق من كتابة حارة أعتقد أن قيمتها مرتفعة جدا »رغم أنهاومباشرة » 
'تتعامل مع الجاذب الانسماني والجانب الحي لحياة المقاتلين ولغالاوفهم ولطريقة 
القتال . وهناك طبعا مجموعة من الاخوان والكتاب الشبباب الذق ثهماركوا . 
*كتموا شعرا وكتبوا نثرا . هناك مجموعة من شعراء الجنوب كتبو/الكنيزامن 
القصائد وقالوعا غالبا في المآتم في مآتم الشهداء بسار أن الشهلدات الام 
يشمي في الثقافة الغربية : ٠٠‏ 

هناك بعض المحاؤلاث.: بعض الصو - - انستثني منهما الكتلاب 
االحظلماء من أمثال غادة السمان + ولا أدري من . ؟ . الذين لا علاقة لهم بالمسألة. 
يكتبون عن الحرب كما يكتبؤن عن أي شيء لخر ٠‏ باعثبار الحرب ظاهرة 
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خارجية يمكن الكتابة عنها .. هناك مجموعة من المحاولات المتواضعة ٠‏ وأننا 
اعتقد ان الاساسي حتى علىه المستوى الابداعي أن هذه الحرب تطرح علينا 
آسئلة على المستوى الابداعي على معنى الكتابه . على معنى ان تكون مثقفا 
ومثقفا ملتزما ومناضلا في الوقت نفسه ضمن الظروف الخاصة والحفان 
في بلادنا . 
الثفافة الجديدة : نظن أن الاسلثة التي خرج بها المناضلون من الأخرب 
الاهلية اللبنانية ريها. كانت من حمث المضمون ذات جدة « على اعتبار أن 
الظزؤف تغيرت . وهذه الظروف التي تغيرت فرضت بالتائي تغيير مضمون 
السؤال » ولكن على ما ببظهر فان السؤال وجد حول ما معنى الكتابة منذ فتزة 
طويئة وخاصة بعد 1967 . هل بمكن اعطاء نوع من المقارنة بين طرح د 
السبؤال شي مرحئة 7كيمن المرحله الراعنة في ثليفان . 
الياس خرؤي '.أغتقد آنه راهنا في لبئان السؤال ليس. الي ان 
قبل 67 . كانت 67انهيارا للطرح البورجوازي العربي القومي الذي كان يبهىء 
الجماهير . يقودها "ألى القدعة التاريخية الكبرى التي رأيناها و التي تراس 
اليوم في الانظمة البورجوازية العربية . 
وبالتالي كان ال لمن تناقضات المشروع البورجوازي نفسه 
تومن ضمن عجز الشروع البورجوازي نفسه . وبالتالي كان عاما » أي كان من 
.ضمن الثقافة السائدة . فالثقافة _النلنائدة وحدت نفسلها في خواء 10 ووجدت 
أن المشروع القومي - الذي له طبعاباتاليّات كبيرة » ونحن الآن لسنا بمعرض 
الحديث عن الايجابيات والسلبيات #(وأنما نعالج المسألة على المستوى 
الثقافي والايديولوجي فقط - . فطرح السؤال بعدر67 بشكل عام وكان مهما لانه 
كان جزءا داخليا من أزمة الابحيولوجية العرظِيية "السكائدة . الايديولوجية القومبة 
التكديكية: للمعاسة الاستعمار مشكل عام ' : 
البوم في لبنان أعتقد أن التجربة اللبنانية تستواقب أو ينظر اليها عبر 
أكثر من طريق . عناك من يعتبر أن ما حدث فالألبنانيكان غمامة عابرة 
وأن صراعا همجيا (وهنا يستشهدون بنص لكارمار © ##حدث فيه عن الفتنة 
الطائفية في لبنان سنة 5868 يقول فيه ٠‏ قبائل لبنان الهمجْيلةاء ‏ وهذا شيء 
على الموضة الآن . أن يستشهد بكارل ماركس ليقال أن مايضل كان غمامة 
عابرة وأنه صراع سخيف وتافه وطائفي ومجنون ومسعور.. الع . وانا 
ايمتقد أن هذا الاتجاه هو السائد في الظروف السياسية الرامهنة أواالتي الى / اث 
يمكن أن تكون في المستقيبل . 
من أجل ذلك يطرح السؤال الآن فقط على مستوى ضيق » أي على مستّهى 
المثقفين المرتبطين بالحركة الشعبية . وليس فقط على مستوى الثها#ه ى 
لبئان بشبكل عام » ولا حتى الثقافة الفلسطبنية . وهذه الفئة أو المجمومة 
من .المثقفين تحاول أن تصببخ اشكالية تختلف فعلا عن اشكالية 67 - 
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. اشكالية 67 كانت جومردا هي أن الواقع العربي مهتريء ويجب تغدييه .. 
,الاشكالية الجديدة .هي ا ا . وتجربة التغييسير 
حقيقية ١‏ عندنا الآن نقاط ملموسة لمعنى التغيير . اكتشننا ما معنى أن:يكون 
مجتمع ما تابعا . ما مغلى ألا تكون الطبقات واضحة البنية . ما معنى ألا توجد 
طبقات في بنى واضحة تتتصارع كما في الكتب . عذا يطرح علينا أسئلة :مختلنة 
جني«ى لسئلة لها علاقة بالممارسة الثورية كممارسة جماميرية نشاليبة,. 
أسئلةإلا ءلاقة لها طبعا بقضية « الايصال  »‏ التي أضحت مبطلة ب >. انهديا 
'المسألة هي /اكتشاف أسلوبية جديدة ٠‏ فهم جديد للواقع يكون منطلقا مين 
تناضا اك الواقع ومن أسئلة الواقع ليضيف اليها أسئلة جديدة أو ليعطي عليها 
بعض الاجلوبة. 1 

00 من هنا ”ييه النيبة لنا . و جالكسئة كسامتي على الاقل ٠‏ السيؤال 
ليبس : ما معنى الإحب الشؤري ؟ . لانني لا أعرف ‏ في الحفيقة ‏ ولا أعتقد أن 
لحدا يعرف ما مني جل يودي » لكنني أطرح أسئلة أكثر تفصيلا وبساطة 
ودنة ولها علاقة بالواقم أكثن : كيف نستطيع أن نعير عن التجرب.ة 
الجماميرية ؟ من نوع #اقلِف تلُتطيع أن نكتب نصوصا لها علاقة ب .ب إو 
تعبر عن الحلم الجماهيري الف يفكلا عبر عن نفسه , يمكن في أقسى أشكاك 
النضال التي خيضت في السالحة .العربية في هذا القرن ؟ أي نحاول أن يكب 
اشياء اكثر تواضعا . أكثر علاق + بالُواق4, تحاول أن تفهم تجرمة الناس وأن 
تعبر عن تجربة الناس ولا تدعي أنيعذاااتقو/الادب الثوري وأن هذا عو الادبب 
,الطليعي , لاننا فعلا لا نعرف ما هو الادب الطليعي في شروط كشروط بلادنا © 
بلآد ممزقة مقسمة محكومة في خارجها » 0 خارجها . علاقاتها . الاجتماعية 
مستعدة للتفتت الى أصغر دوائر التفتت . اليه لبِتشَ) مناك فقط طوائف وانما 
هناك عائلات » ثم عائلات صغيرة » ثم قرى ؛ الخ . . فضمن عذه البنيبية 
المفتتة نحاول نحن أن نطرح أسئلة بسيطة ولا ندعي أئلذنا نستطيع أن, إنوحد 
التفنتت بالايديولوجيا كما يحاول بعض الاخوان ‏ (إخاصة هنا في المغيرب 
(العروي مثلا) عندما يتكلم عن الرواية في « الايديولوكيا بالقُربية المعاصرة ‏ 
عن ضرورة الرواية البورجوازية العقلانية لانها تساهم في .توحيد المجتممبج 
العربي ء هذا شيء قد يكون ممكنا الا أننا لا ندعي هذا . بل نكتفي بقول: ادبا 
فحاول أن نفهم تجرية الجماهير ٠‏ ونندمج بتجربة الجماهدر ٠‏ وفي 0 
التوحبد لن يتم الا في نهاية عملية طويلة ومعقدة ولا نزال في بدايتها . 
الثقافة الجديدة : من هنا » أذن » » فالسؤال حول ما هي الكثابةا؟ أصبح 
أسؤألا شرعيا باعتبار أن الذي أعطى لهذا السؤال شرعيته عو الممارسسيبة 
, النضائية اليومية نفسها الى جانب الجماهير . لان هناك بصفة عامة ف العائلم 
العربي الاتجاه التقدمي يقول بأن هذا السؤال ليس له معنى في هذه المرجكة 
لانه أصبح متجاوزا » عندما يرتبطون في طرحهم لهذا السؤال بما قام.يه 
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سارئر » على اعتبار ان سارتر طرح السؤال في فترة. ودمبت مرحلة طرح هد 
.السوان > ادن نحن الاخرون ثم يبعد ثنا مبرر لاعاذه صرح السؤن 2 ولحن : ها 
هي اشنجرنه الكارة حقيعه نفرض على اتمدعف ٠‏ الواعي الصادق مع ئفسه ان 
بعيد طرح النسؤل . 

امن ١‏ بماك اقول بان سوال عن ان تومل وي نش الوفت 5 
هذا افموال اوصندا الى دننيجه مهمة وهي عدم استحاله القول بالطريق ن الواحدة 
تكنذابية عربيه . بمعنى ان ها يمكن ان بخدب الآن و مأ يختب الآن هو امكائية 
من بين ,الامكانيات انني لا يمكن الحسم فيها الا من خلال فثرة طويله معفدة ولا 
مد لها مناشورط اساسي وهو الالتحام بالواقع ٠‏ : 

الا خنزى في هذه الحاله بأن هانين الننيجنين الاب يجابيتين من الضروزن 
ا وق قدا د ا اك ا 
هي حرب طائقية عثايرة . ؟ 

. الياس خوري إقفدما تطرح مسألة « ها حمي الكتابة ؟ » أفضل أن أقول 
أنه لا يوجد جواب. جاهز في الؤاقع ٠‏ وحتى الثقافة العربية المعاضرة فق رأبي 
لم تعط جوابا حتى الآنبيمكن آن.يكون أساسا للنقاش » ماعدا ريما على الستؤزى 
الابداعي (التجرية الادونيسية في الشعر) التي حاؤلت أن تخلخل” المقاييس 
'واشكالية القصيدة العربية واللغة _العربية . واعتقد أنها استظاعت أن اتطاج 
سؤالا ولا يزال السؤال بحاجةه«الى الكثير من الفهم والتعديل والاضافة ٠‏ اذا 
أخذنا مدلا تجربة أخرى وهمي تكربة نلسطينية . تجربة محموذ درويش في 
اكتابه الشعر . أعتقد أن محمود دروريش يذهب في ايصال الكتانّة: الى مخاولة 
الانذماج بالحركة الجماهيرية دون أن يصلع ين هذا الانذماج 2 وهذا بالضبط 
0 'أذا أردت ٠‏ عن البعد الارهابي فيإ كْتَابته . وأذا اعتقد ند 0 

الراهنة على المبدع العربي أن يختار » وكوتلختار عمليًا ٠‏ بين حلين : 
“أن تكون شرطيا واما أن يكون ارهابيا . والحل الازاماببي عو حل مرير » 7 
ارم أنه في ظروف معينة مثل الهبة الجماهيرية الفلظلظينية ٠‏ يمكن دائما أن 
انجد جمهورا بقرأ لذا . مثلا قصيدة تل الزعتر : م أحالي تب لمخمود درويش 
لها جمهور ولسع » وهي تذمب إلى نهايات الكتابة لانهاوفءلا قضصيدة 00 
البطل ارهابي , ٠‏ ليس مناضدلا جماهيريا . هذه أزمة ٠‏ حت وحن تفاتل-. 
'كتبت قصة أسمها « الكنيسة ٠»‏ وهي اقصة وافعية خصلت فخ|الحري” : 00 
أقاتل وكان معي مجموعة من المقاتلين ورونت: قضة بسيطة. وبتركين بسيط 
والهذف كان أن تقرا هذه المجموعة القصة .2 نشت القصة طبع حبك اميم 
المثقفين في بيروت انما الذين كانوا معي على الكمين طيلة سنة قراو 
القصة ولم تعجبهم . هذا يشكل بالنسبة لي ألما فظيعا وجالتالي ' هنيما 
أذهب فعءلا في تجربتي الشخصبية: اراق شعرمة محيود كرويش أن 'تجزيةالشتعزاء 
الشياب (سليم بركات مذلا) تششعر دائما مهذا المأزق. ' اننا في التتنيجة ثوريون :- 
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ممدن  !‏ مناضلون ممكن ! ا ولكن لا نزالل على تخوم العلاقة مع الجماهير. ومآ 
ليس فقط له علاقة بمسألة الايصال ؛ لانه ديمكن للناس أن يتحربو! على القراءة 
ثم يفهمؤن قَيمَا بعد .' أئما المشاكلة في اموقفي انا بالذات وف أشرطئ كمثفف : 
لان المثقف + وريما خاصة في العالم الثالث ٠‏ هو انسان له امتيازات اجتماعية 
كبيرة جدا . وله شروط حياة على المستوى التفصيلي مليئة مختلفة كليا عن 
شروظاماة الجماعير . والكاتب العظيم أو الكاتب الحقيقي كما يقول 
ديقي - على ما أذكر ‏ لا يكتب الا عن نفسه » لا تستطيع أن تكتب 
الا عن تشربتك وعن نفسك . فهنا يطرح علي أذا السؤال : ما معنى كتابتي وأنا 
أكتب عن اثفسييييني التحليل الاخير . وهناك انفصال بين واقعي وواقع 
الجماهير ٠‏ لبسن فقط على المستوى المادي (أنا بورجوازي صغير أو متوسط 
أو أو ..) ولك و على مستوى المفاعيم الاساسية . انا معيني الثقاني 
الاس'سي هو خارجيظكة هذا المجتمع . أنا لا أنظر التلفزيون . كل الناس تنظر 
التلفزيون » أنا لا أصطلي .يكل الناس تصلي . هناك مسافة ما . من أجل ذلك 
أعتقد أنه أن تكون ارهادِيا معثكاه أن تمارس ٠‏ أن تحاول الوصول الى الجماهير 
بالوسائل المتوفرة لك » من أجل ذلك تبقى معزولا وحزينا وربما فاشلا لانك 
.بالضبط تعيش شرط تفتت هذا المظتمع الذي لا يجد مثقفيه العضويين . 
تؤخذ مقولة غرامشي !"جامزة «المثقف العضوي » , وكل الناس يصبحرن 
مثقفين عضوبين . أنا لست مثقفا عمَيؤلًا ” ولا أعرف من هو المثقف العضوي 
في هذا الوطن العرمبي . ومن أجل ذ اك عفد للوسة تخلخل ليس فقط القناعات 
ولكن تخلخل الاساس الاجتماعي , تخاخل#المواقع بأسرها . الآن أنا بعد هذه 
التجربة متشكك كثيرا وأقرا بشكل كبيرٌ » ولهلهد للاسف أحترم جدية 
الآخرين وآحترم جدية الثقافة . وأنا أعتقد أنالأبيهدكي 4 نكسر جدية الثقافة . 
ونكشف حفيقتها الفعلية ونقول حقيقتها الفعليةحتق نستطيع » ريما > أن 
نقول شيئا ما ء ربها نفشل : وريما كان الفشل أفضل . 
الثقافة الجدددة : الاسئلة التى طرحت على 'لأمثقفيين المناضلين 
الفلسطينيين واللبنانيدن في المعارك الاخيرة على مسدّوى الأبداع لا على 
المسدذوى السداسي ب وهذا لا ينكر أن هناك سؤالا سباسبا, ولكن 23 دهمد! 
هنا هو هذ السؤال الثقافي النوعي الخاص - 
تعني أن الكتابة العربية التقدمية الآن مطروح عليها أن نتجاوزا وضعيتها 
ِي الراهنة . وهذه الذقطة عاشسها الابداع العربي بصفة مستمرة في الغصر/الحديث. 
: محيث أننا ذرى انقطاءا دائما في التجربة ببتعد عن ترسيخ مجموعة من«]فامييع 
ومجموعة من القيم الخاصة بتركيب النص كنص . وطبعا تحدثت عن قسذه 
النقطة في حديثك عن الشعر الفلسطيني في العدد (41 و 42) من م شؤون: 
فلسطبنية » وكانت ملاحظة مهمة لانها تحاول ألا تغفل مجموعة من الحقائق 
بالرغم مما يظهر من كونها جزئية . 


21ت >ا-ام © 0101121] 

في السابق كانت اهذا الانقطاع ‏ ربما ‏ أسباب كثيرة » من بينها بصفة 
واعية او غبر واعبة أن المثقف العربي كان يصطدم دائما بالعجز عن مواجهة 
ما هو موجود . وتهذا كان يقوم دائما بقفزات نوعية , هذه القفزات لم تنعط الى 
الآن أي اوكانية لترسبيخ قوانين كنابة عربية ١‏ لا بالمعنى الشوفيدي ولكن 
بمعدى ا « نوع من الخصوصية في هذه الكتابة . وكان المثقف العربي دائما 
عندها بطرح عنيه السؤال بلتجيء ألى الغرب - للتجربة الغربية ‏ ليجد فيها 
جوابا جامزا . 1 

الآنء هل المطروح على المثقف العربي أن يعود الى أوروبا مرة أخيرة 
بعد أن#اكتشف أن الدسق الفكري الذي يتحكم في طرح السؤال هو نفسه خاطىء 
آم معناه(أن عليه أن يبحث في الجذور الواقعية التي يعيشها على المستوى 
انثقافي والالإإتماعيع. والسياسي والتاريخي كذلك كهذه المنطفة في العالم . 

هذا , بطبيعة»الحال » لا يعني أننا نعادي الثقافة الغربية » لان الثقافة 
الغربية متب'ينة ومتناقضة كما هو المجتمع الاوروبي + بمعنى أنه لا بد ثنا من 
الارتباط بالثقافة التقدمية الاوروبية » ولكن لا بد أن نرتبط بها ليس من زاوبة 
الاستنساخ ولكن من إزاوية اللدوار والجدل واستيعاب الواقع المحلي الذي 

الدس خوري : النقظق الذي أشرت اليها كنت أنا في سياق البحث عن 
قانون عام لتطور الشعر العربي4#ي« المقال . النقطة التي لفتت نظري هي 
أن هذا التطور كان دائما تطورا القطاعيا#بمعنى أنه لا يوجد توالد طبيعي بين 
المدارس الشعرية المختلفة . بل 327ل العكس هناك لحظات انقطاع »: 
وغالبا ما تكون لحظات الانقطاع مرتبطة بقراءة جديدة لنصوص جديدة موجودة 
في الخارج . 

نذكر في مرحلة.ما أثر مجلة الاداب ف ث#الجماتها السارترية التي أنتجت 
مجموعة من الروايات والقصص (مطاع صفدي . 20 . تمهئرى أشر مجلة ٠‏ شعر » 
وات. سى. اليوت وازراياوند . ٠‏ الخ خم كذلك«اممع أدوئيس و « مواقف » 
نرى أثر المدرسمة النقدية الجديدة في فرئنسا . ( الشكلانية الروسبة , 
تيل كيل .. الع . ) ش 

طبعا هذه ملاحظة وصفية » يمكن أن تعم وبذهب بها بعيدة الى بدابات 
الحركة الشعرية الحديثة . السياب كسر العمود وهو يحاول >أم)بقلد قصيدة 
لكولريدج اسمها « الالباتروس » لانه رأى أن الشاعر الانجلدزوهبستطيع أن 
بهذا » وهو يقول ذلك ويقول انه كسر العمود بهذا النسق . 

بمكن أن نذهب أبعد ونكتشف مع الياس أبو شبكة الثأئر الواضصح 
ببودلير وبالمدرسة الرومانسية الفرنسية . ويمكن أن فبدوسل الى مالا 
نهاية » منذ مدابات القرن لنرى هذا الاثر . 
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اعتقد أن هذا التطور الانقطاعي مرتبط بالاستعمار ٠‏ بمعنى أن الجتمع 
العربي الذي جزيء و سم الى دول ودويلات وأشياه دودلات .. الخ برتبط 
بالخارج كمتال ثقافي أدبي على ذلك نحن تعرفنا على الآدب المغربي في فرنسا ء 
ولم نتعرف على الادب المغربي كأدحب مغربي . تعرفنا عليه كأدب بالفرنسية 
وفي فرنسأ . وهذه نقطة ربما تبدو وصفية وتافهة . ولكن أعتقد أن لها دلالات 
اذا ج#التتيو4من هذا السياق . انا أعتقد أن السبب عو أننا نتوحد من خارجنا. 
المجتظع العرسبي يتوحد في العلاقة مع الاستعمار وفي الصراع ضد الاستعمار . 
الوحدة العربية)وحدة لا يمكن أن تقوم الا في الصراع مع الاستعمار » الا في 
الصراع مع شا« كارج . ولكن نكتشف أن هذا الخارج هو داخل أيضا ٠‏ بمعنى 
أن الاستعمار ل«###ريالية توحد العالم . الراسمالية توحد العالم باسره 
وتخضعه لقوانين«الأسوق”الراسمالية العالمية الواحدة » وبالتالي الصراع ضد 
الاستعمار هو صراع ضديظوافر. اجتماعية موجودة داخلنا » هي ظواعر مرتدطة 
بالاستعمار وذشأت معه .وينتظئّرت بالعلاقة ودالتعاون معه . وبالتالي تصسح 
النقطة الخارجية نقطة دا لل #ذلله . ْ 
هذا يبدوا واضحا علىجالمحتوى الفكرى السياسي . ولكن على ااستبى 
الادبي تصبح القضية بالغة التعقيد لآن ألعلاقة ببن هذا الداخل والخارج تصدح 
علاقة معكوسة » بمعنى أن القوة المرّتٌقِطةيطالاستعمار هى القوة الاكثر تخلفا , 
والتي تدعو الى ٠‏ الاصالة » . القوة القّى تقوليانها ثورية » جذرية ٠‏ الغ . 
هي القوة المرتبطة بالثقافة الغربية والقل]:92 الى التغيير . 
هذا على المستوى التبسيطي . اذا نا أدعد قليلا في هذه المسالة 
نكتشف أن القوة التحديثية أو الفكر التحديثي بالقرتيم هو في النهاية فكر 
وتوجه ليبرالي ٠‏ في النتيجة سوف يصب في الخانة«الرجعية » لانه لم تمر 
الامة العربية بالمرحلة الليبرالية » واعتقد أنه 3275 الصعب أن تمر يها . 
ووحدها الطبقة العاملة ستكون الطبقة العقلانية والتي تقود المجتمع العربي 
الى العقلانية 1 ه نهنا تصبح معالجة قضبية تطورنا الادبيج«(قضكة بالغة التعقيد 
لآن هذا التطور حو تطور مرتبط من جهة بهذا العدو : ( عدوني) عوهيننموذجي في 
آن معا) . مثلا نأخذ أهم ظاهرة روائية عربية (نجيب محفوظ كذلا) : واضعح أن 
هذه البنبة العقلانية في رواياته وهذا التوازي بين تطور العائلة المضرم * 
وتطور المجتمع المصري (في «الثلاثية » مثلا ) تواز مطبوخ في العقل ٠‏ وكيس 
توازيا في الواقع الاجتماعي : ومع ذلك فان نجيب محنوظ ‏ بمعنم يك :<(ك! 
تقدمي . وهذه الرواية تلعب دورا تدويربا تقدميا . ولكني لا أعتقد أن ميقلة 
الادب هي أن يلعب دورا تنويريا وتقدميا ويدث الافكار . دور الادب شي 
من أحل هذا أنا لا أستطيع أن أفهم أن بدعو كاتب تقدمي الى الافكار 
الليبرالية والحديثة الخ » ويكتب مقالات ودعوات ويلقي خطامات ؛ وهذا ممقاز 
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ولكن على مستوى الممارسة الابداعية تلاحظ أن هذا يحدث شروخا في الممارسة 
الابداعية العريية ويحدث فيها انقطاعات وعدم قسره على بلورة شسيء ما . 
وأعتقد أن هذا مرتبط بعجز الحركة الثوربة . 

عجز الحركة الثورية وفشلها دائما يعطي التبريرات للذين لا يشاركون 
في الحركة الثورية لكي بقولوا لنا' ان الحركة الثورية كانت على خطأ ٠‏ وهذا 
لك يتنامي هذا الحس بضرورة أخذ السؤال من الغرب وايجاد الجواب من 
اللربيملان الغرب نجح في أن يخلق دولة حويكة ليبرالية ديمقراطية . الحزت 
الشيوعي فيها يخوض الانتخابات ... الخ . المسألة في رأبي لا تحل على 
مستول الككابة ٠‏ المسألة سوف تحل في مكان آخر . سوف تحل على مستوى 
الحركة النوؤب#نفسها ٠‏ بمعنى أن القيم الكورية الجديدة ٠‏ القيم ونمط الكتامة 
الجديد , مووظمط لاهيد أن يرتبط بالحركة الثورية » من أجل ذلك نحن لا نزال 
على مستوى القذابة«الدرد ارهابيين . لان الحركة الثورية لم تتبلور بشكل 
كاف لجذينا نحا - .كهورجوازيين مثقفين ‏ وعندما تحل المسألة على مستوى 
الحركة الثورية عنّدها إفقا يمكن أن نقيم حوارا مع الغرب . 

وأعتقد أنني أنا_الآنغاحز عن اقامة الحوار مع الفكر الغربي ومع الادب 
الغربي . لان هناك سباق فرظ على أن أكون جزء!ا منه هو السياق الغربي ٠‏ 
هذا السباق مفروض على في كتئناباتي كل لحظة . أنا لسغ محاورا مقبولا آنا 
سأسيح محاورا عندما أستطيخ أن أقيم تحربتي الثوربة . ومن المؤكد أن 
التجربة الثورية في العالم الثالت'ا(كلاً ثبت من التجربة الصينية والكمبودية 
الخ ب هي تجربة لها خصوصية فريدة . وهذا النسق من التجربة يقيم حوارا 
مع الطبقة العاملة ومع القوى التقدمية التي.نحن واياها في صف واحد ولكن في 
صف واحد اذا كانث لنا لغتئا » أما اذا كنل دلا لغة فنحن لا نستطيع التحاور 
معها . وسوف نكون مرة أخرى عنيدا صتاولكؤلا قيمة لنا . 

الثقافة الجديدة : المشكل المطروح بمالنسدة .لهذه اللغفة الجديدة . هو من 
أين يؤتي بهذه اللغة » هل هي لغة تخلق من "هذا الواقع الخاص ؟ وني هذه 
الحالة نسقط في ما يمكن تسميته ب « التجريبية'/ بالانعزال عن كل تقدم يتم 
في الواقع العالمي المحيط بنا . أو هل هي لغة بتم الاعتماد في خلقها على الجانب 
المتقدم من الغرب ؟ (الغرب نفسه غير موحد) وني هذه الحائة نكون معرضسن 
لفقد هويننا القومية + آم ماذا 1 

الباس خوري : الحقيقة أنني لا أعرف كيف ذخلق هذ إاللغة الجديدة . 
ولا أحد يعرف . لا بوجد لدي تصور واضح وشامل . ولكن هناكخ! علو الاقل - 
بالنسبة لهذه المسألة . آنا أثق في أن الغرب غير موحد . هناك الطبقة.العاملة 
وهناك الدورجوازية وبينهما صراع . والطبقة العاملة في الغركافي - 
بالنتيجة ‏ جزء من الحركة الثورية في العالم التي نحن كذلك جزء منها , 
ودالتائى لا بد أن يكون هناك تفاعل بيننا وبين هذه الحركة . 
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انما » أنا في رأبي : التفاعل الحقيقي مشروط بحرجة معينة من النضج 
في داخلنا . أنا لا اأستطيع أن أقيم حوارا مدون أدوات موجودة معي . هذه 
الادوات على المستوى النظري (الماركسية - اللينينية) . طبعا ماركس ألماني 
ولينين روسي ٠‏ ولكن الماركسية - اللبنينية هي أداة نظرية بمعنى أنها 
تلخص تجربة عالمية ٠‏ تجربة الطبقة العاملة في العالم » وتضع لها دليلا 
نظريا , «إوهذ! يسمح باضافات جديدة من التجارب التورية . وواضح أن 
الت( يؤافورية الحقيقية عي التجارب التي أضافت الى الماركسية ‏ اللينينية 
من تجريتلها ؛ من الخاص الى العام العالمي . 

على .الظسمُوى الادبي » وعلى مستوى الكتابة الادبية تصبح القضية آكثر 
تعقيدا ٠‏ لانهوبالئنسية لي كمثقف عربي  -‏ لدي نموذج الكتابة وهو الكتابة 
الموروثة . وهئلاك _نموذخ آخر هو الكتابة الغربية ‏ وحتى الكتابة التقدمية 
الغربية ‏ وبالمناسبة#إهتاك أشياء طريفة , فالمثقف العربي أحيانا لا بميز 
بين الاديب التقدمي والادقق الرجعي في الغرب . 

ند أعتقد أن الحل ب#الشهل مو أن نأخذ الابحابيات من الترات العريي 
والابجاببات من الفكر الحديث:ووندمجهما فتخرج الكتابة المنشودة . لكن حتى 
الآن لم أجد أحد! أخذ هذه الايجابيات وأخرج كتابة . لا أعرف كيف ندمج هذه 
الايجابيات . دائم! ندمج السلبياك ناهذ سلبيات التراث العربي وسلبيات 
الفكر 1١‏ لغربي وندمجهما . 

اعتقد أن نمو الكتابة المربية مالظ آي على الاقل - وبعد تجربة 0 
الشعرية الحديثة وبعد تجرية الكتابة الرزوائية والقدمصية بعد تجاوز التجر 
المحنوظية مع كتاب مثل صنع الله ابراميم وطاهتر“عيد الحكيم .. الخ . ا 
بطرح الاسثلة الآتية من التجربة الثورية . واعتقّيءاتتلخصيا , أنئني احاول أن 
أفعل ذلك . قد تكون هناك طرق آخرى , لا أعكه. نحن لا زلنا بحاجة الى 
دراسة تفصيلية أكثرء الى الاعتمام بلغة الناس أكثر ي«الأعكمام باللغة العربية 
ذلال هذا القرن لم بحرس . وأظن أنه اذا حرسنا هذا يظلميَم منهجية عأميه 
واضحة نستطيع أن نصل الى بدايات ما ونقول للتجربةيآن تفعل,.. ولا أعرف 
أكثشرمن هذا. 

الثقافة الجديدة : من خلال هذه النتساؤلات التى طرحت يغلبك يطيئة هذه 
التجربة المربرة والابجابية جدا . هل المفهوم الذي كنت تبحث به اعن أفق 
للروابة العربية ما زال راسخا في ذهنك أم أنه الآن بذلاشى شيثا/فشيذا«ويذل 
مكانه سؤال آخر على صعيد الرواية نفسها » خاصة وأنك كتبت رواية . 

الياس خوري : في الحقيقة » قيما يتعلق « دأفق الرواية العربية » . لمن 
كتبته كنت أنطلق من سؤال كقاتي . طبعا أنا أعتقد أن هذا الكتاب يبقم, تحانة 
امحاة 1ك انا انقيل الاق أن لتطلق من اتمكلة اكش متماظة وذاموينية أكثر : 
لو أعدت كتابة هذا الكتاب كذت أتساءل عن لغة الرواية العربية أكثر . ٠‏ أحاما 
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أن أفهم أكثر . 

الكتاب يتضمن نواة للهذه الاسئلة الا أنها لم تطور » بالضبط لان السؤال 
كان عاما ونظريا ويريد أن يرسم لوحة لما كانت عليه ولما يمكن أن تكون 
عليه الرواية . أنا الآن أفضل الاسئلة الاكثر بساطة . أفضل أن نتساءل مثلا 
في دراستنا لادب غسان كذفاني (مثلا) عن علاقة لغة (غسان) بلخة المخيم. أن 
تلتمباءقل عن معنى أن يأتي كنفاني في روايته « رجال في الشمس » بثلاثة نماذج 
وينضعها في خزان . ء زمعنى هذه الاشكالية التي أنا الآن غير مقتنع بها . أعتفد 
أندلاكان ايجب أن تكون أرحب . وبالضبط لان غسان كنفاني يقم في المكان 
الني تقع.فيه نحن ؛ أي في هذا المأزق . 

كنت يأفقيل فيما يتعلق بتجربة علاقة البطل بالغرب أن أطرح أسئلة من 
نوع آخر ؛ ,تعلق بالغرب الذي داخلنا وليس مالغرب الذي نذهب اليه لندرس 
وهو خارجنا .ولان الغزيب داخلنا أيضا . 

فيما يتعاوه بالكتابة الروائية ؛ أنا الآن أتساءل فعلا ما معنى أن تكتب 
قصة . طبعا أنا كقبت رؤاية وفي روايتي لم أخبر قصصا . لا توجد ولا قصة 
في الرواية » لكن حتى عدم_الالخبار بالقصص كان من ضمن ماجس أنه بيجب 
أن نغير ونجدد تجدد » الى ماللا'نهاية . 

أنا أتساءل الآن ‏ أنَا لبييت ضيد التجديد الى ما لا نهاية أنا ما ازال مع 
التجديد الى ما لا نهاية ‏ لكنني<أزيد تجديدا أكثر تواضعا ٠‏ يحاول أن يفهم 
الواقعم الذي هو فيه . ويحاول أزيييظواز لغننه ليكتش فالغة خاصة جديدة > © 
اللغة الثورية . لا يمكن أن تكون هذ #4 ذورة دون أن نكتشف لغة الثورة . 

وأعتقد أن البحث عن الثورة والبحث عن يلغة الثورة عمو بحث جدلي يجب 
أن يتم في آن معا وأنا أفضل أن اركز عل يمتَكائّل من هذا النوع من المرحلة 
السابقة التي كنا مهووسين فيها أكثر ونكب_التجديد أكثر الى ما لأ نهاية . 
نقرأ أحدث الابداعات الادبية الفربية ونتأثر بها . اللآد نقرأها ونتأثر يها » 
لكننا الآن نحاول أن نتأئر بها أقل » لنبدع لغة التارسسة,الثورية أو لغة نضالبة 
مختلفة قليلا ولها ايقاع جديد . 

الثقافة الجديدة : آلا يمكن القول عنا ان مسائة اختزال |المرحئة اللببرائية 
في المرحئة الاشتراكبة (في الوجال السباسي) ‏ ودون عقد لفاك تعسفي بيسن 
المجال السياسي والمجال الابداعي ‏ تطرح نفسها ء وان بصقغةآخرى ٠2‏ في 
مجال الابداع بدوره ؟ 

فالرواية كشكل أدبي لم بعد منجزه هو البورجوازية (بالمعنى التنفليدى) 
في العام العربى » ولكن ‏ آساسا ء البورجوازية الصغيرة ذات الميول الوطنية 
الديموقراطية على اقل تقدير . 

هذا يقودنا الى طرح التساؤل التائى : 

بما آن شكل الرواية البورجوازية الاوروبية كان في أرقى نماذجه - 
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الواقعية ‏ وبما أن روائيي الثورة الاشتراكية ثمنوا هذا الشكل الواقعي 
وانطلقوا منه لاعطائه بعدا اشتراكيا . ألا يمكن كنا القول بأن على الروائيين 
الوطنيين العرب أن بعودوا في المرحلة الحائبة من تاربخ الامة العربية الى 
« الواقعية  »‏ كمكسب انساني شامل ‏ في اطار النسبية التاريخية طبعا ‏ 
بهدف>ترسيخ التقاليد الواقعية في الروابة العربية ‏ في ارتباط مع العمل على 
ترشيخ التقائيد الديووقراطية في السياسة ‏ ونهدف ادصال هذا النوع الى 
أكبر عددجهةدن من القراء . وكطردق نحو هذه الرواية النضالية ‏ من دوع 
جديد - اليا تتجاوز اللحظة الارهابية في الكتابة الى لحظة: الممارسة 
الجماميرية ,إن اظح التعبير ؟ 

ربما كانك علذه المسألة تطرح نفسها علينا ‏ هنا في المغرب ‏ بحدة 
أكتز » مما هو علته الدال ني المشرق ٠‏ لاننا أمام فقر يكاد يكون تاما في الانتاج 
الروائي قدل الانتاج الرؤائيّ الواقعي . 

الياس خوري : نيظالالقِملق بمسالة المرحلة الليبرالية في الادب . والادب 
الواقعي ٠‏ وخاصة في مجاق/الرواقة . أنا أعتقد على المستوى النظري أنه اذا 
درسنا تطور الادب في أوروتا#الغربية وفي البلاد الرأسمالية . الادب الواقصي 
عى محادلة لعتلنة الليعة اليرج © الضاعدة :لآ السلظة .هذه مق الواقسة 
ف الأعب + وق اللرواية : ١‏ 

في الادب العربي ٠‏ وفي الواقع اللأزبي قبل الادب العربي كان هناك مشرورم 
بورجوازي عربي هو المشروع الناصري .«أنا لا أوافق على أن المشرء.ع 
الناصري هو مشروع بورجوازي سغير ؛ هذا تعبير لا معنى له ٠‏ المشروع 
الناصري هو مشروع بورجوازي وطني معاديهللاستعمار يهدف الى توحيد 
المجتمع العربي ‏ مثلما حاول عبد الناصر في الود ةمع سوربا ثم اليمن , تلك 
الوحدة التي فثشلت ‏ وعقلنته . أنا أعتقد أنه داخل هذا التبار البورجرازي » 
هذا الفكر الليبرالي هو جزء من هذا التيار التاربخي ولايؤلكن أن بفهم خارجه . 
أي أن الدعوة الى, المرور بالمرحلة الليبرالية كانت دعوة«إبجد أجنحة هذه 
البورجوازية التي كانت في السلطة في مصر ولم تعد الآن/#في) الشسلظة أو خف 
وزنها في السلطة ء لانه تنمو الآن الكوميرادور والمقاولون 5599# نهم مذه 
الكتابات وهكذا أعاملها . وهي تدعو الى لبيرالية لم يكن ممكنا أنهتقيمها 
البورجوازية عندما كانت معادية للاستعمار وععندما كانت تته«3ل سال 
العربي . لقد كانت تمعية وغير ديموقراطية لكل فكر بما فيه الفكق الليزالي 
نفسه . فهذا جناح أعتقد أنه بائس من أجنحة هذه البورجوازية ٠‏ ولا يلفكن 
له أن يؤثر . 

هذا على المستوى النظري . على, مستوى الكتابة الابداعبة نحن في مجم 
مفتت » اذا أردنا أن نعير عن هذا المجتمم المفتت لا يمكن أن نعير عنه بروائة 
موحدة معقلنة . الروابة كذوع بالمعنى المحفوظي انتهت . وسيب نهاددما أن 
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هذا المجتمع مدثت لا توجد فيه طبقة قائدة تستطيع أن توحد ناه عدا الطبقة 
العاملة التي ما زالت تسجن وتضرب .. الخ . والنقطة الثانية أن واقعية 
الطبقة العاملة » الفترضة ليست هي هذه الواقعية . ماذا نعني بالواقعية 
للطبقة الثورية البروليتارية التي ستقيم الثورة الاشتراكية ؟ هل هذا يعني 
أن نقيم نسقا معقلنا كالنسق الروائي عند نجيب محفوظ ؟ أنا لا اعتقد ذلك , 
0ه هاة! ستكون عدم الرافسية :.ولكفها والشاكيم وف ككون تتاف : 
«اكيرولان إلى كداية روانات هن هذا الفسدق: اعافد لنها دعوة ترمد مزه لخن 
ايتلأعنا ف) الاداة الجاهزة . والاداة الجاهزة أدبيا في العالم العربي هي بالضرورة 
الآن "أذ ((اكعية وأداة للتعمية وأداة لحجب الحقيقي والواقعمي عن أعين 
الجمامير: 

من أ <#كثرجهنا على مستوى الكتابة الروائية وعلى مست وى الكتاية 
الشعرية ٠‏ لانه#ا لاون فنقط الى الليبرالية في الرواية » يدعون كذلك الى 
الليبرالية في الششعر يوووهم ضد السريالية وو .. (ألا يقول عبد الله العسروي 
ذلك ؟5):؛ 1 

أنا أعتفد انه ل”“ييكنيا؟ نكتب رواية ليبرالية أو ادبا ليبراليا في مجتمع 
يتعرض للةمع بالشكل الجدوني الذي يبتعرض يه الشعب العربي الى القمع . 
.ولا يمكن أن دتخلص من القمع!الرجعي بئورة ديموقراطية على النسق الغربي ٠‏ 
التخلص من القمع الرجعي لا ي«9 يكون تخلصا بثورة جذرية مختلفة عن 
النموذج اللببرالي الغ ردي » وبالتتالي فان 'مذه الثورة سوف تئنتج نماذج 0 
مختلفة وعي التي ستنقذنا من اللحظة الارهابية التي بعيشها الادب العربي . 
الاعداد لهذا - وأنا مصر على هذا اليإوحصرلا يكون باللجوء الى الاشكال 
الجاهزة . 2 

وللاسف هناك بعض الروايات الجديدةعلق المستوى الشكلي تأخذ نموذح 
الرواية الجديدة الغربية . بمعنى أن مناك السرد يوك (المبزوناميم) دائما . 
وبغفل هؤلاء الروائيون العرب الذين يقلدون الروائة«اللكديدة - ينتجون روابة 
غير هندسية » وحتى اذا وصلت الى الهندسة تضمنها/#شعراوكان الروائي همر 
مجرد شاعر + انما لا يجرؤ على كتادة الشعر ديكتب لهي إنا لا اعتقد أن 
الحل هو اللجوء الى الرواية الجديدة . اعتقد أن الحل مي«#نها - في تفتت 
القصة الى أقصى ما يمكن . | 

يمكن أن نذكر هنأ أحدى أهم الروايات التى صدرتيا ة3برليفي العالم 
العربي » وهي « نجمة أغسطس » لصنع الله ابراهيم . ففي هذه "الرواظة|أقلا. .نظ 
بنية عقلانية تقلد الرواية الجديدة . وعناك مستوى آخر شعري لا :ديؤ4ة4. 
رواية جديدة أوروبية . وهذين المستوبين يجعلان في الرواية تناقضا داخلب' : 
وتذاقضا كبيرا . والذي بسمح بعدم الانفجار هو مهارة الصنعة عند صنع الله 
ابراهيم . هو صائع ماهر . لذلك لم تنفجر الرواية بين بديه . ولكن عندم ا 
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تراه تسن أن رعو الززائة كته و تطلة جا" 

واعتقد أن هذه الوجهة اذا تطورت دمكن أن تنتج نسفا جديدا من الخبر 
والقص ف الادب العربي لم نعرفه من قبل . هناك طبعا التجربة العظيمة ليوسف 
ادريس في أخذ الاشياء اليومية وتحويلها الى شعر ٠‏ ثم تجربة زكريا تامر ني 
مزج الشعرية بالفانتاريا ومحاولة أخذ الواهم والتركيز على مسالة القممع 
وتقصير««إصمن شكل قصصي جميل وشعري انما ضمن لغة تقليدية جدا . 
أعتمة أنيهذه البدايات يمكن لها مع التطور أن تنتج نسنا جديدا من القصة 
العربية لم انعؤفه من قبل . وأعتقد أن الرهان يجب أن بكون هنا وفي هذا الإتحاه 

اتثقافة«الكديدة : هل بمكن القول بأن هذه الاسئلة التي نكاد تتحول الى 
نوع من القذاعات في المرحئكة الراهنة من تجريتك الفكربة والثقافية المرتبطة 
حنما بالممارسة«السيابئئية . مل هي قناعات فردية أم بدأت تشكل في المحال 
التفافي الفاسطيني(واللبنائيٌ نوعا من الاتساع ونوعا من الحوار الجماعي الذي 
يمكن أن يمهد مسنقبلا لطرّج تجمع ثقافي يتجاوز التجارب التي عرفناها 
من قبل؟ 

الياس خوري : في الحقيقة أنه في الجو الثقافي الفلسطيني كانت دائما 
أسثلة كبيرة من هذا النوع . + #لمشكلة أن هذه الاسئلة لم تتبلور ولم 
تكتب ولكن في هذا الجائب الّْكدَافِكَ الفليييطيني واللبناني الذي نعيش داخله 
. هناك محموء ةمن التساؤلات التيهلظاولت أن أعبر عن بعضها الآن ومجموبة 
من الحوارات . ولكن ريما لان الظروفك في لمنان الآن ظروف حارة جد! وظررف 
لا تعطينا الوقت الكاني ضمن دوامة الصلاع الحاد المستمر والذي أعتقد أنه 
سيستمر لفتوة طويلة ٠‏ لم تسمح لنا الغلرروف ويطامؤيقة بان نبلور شيئا م1 . 
واعتقدٍ أنه ربما لا زال مبكرا بالتسبة لنا الإ ودار /اشينا ما . خاصة وان 
الذي كان في الماضي وكنا جزءا منه هو ارث ثقكك-ؤاارث كبير . نحن نواجه في 
اجواء.إلثقافة في لبنان وفلسطين وفي المشرق أهم التيللالك التجديدية التي 
أصبحت مؤسسدات وعي تيارات صعبة المواجهة ٠‏ عدا .,أنظتا#نستعد لظروف - 
على العيلتوى المتدائس ب حيس ين :+ 

فأعتقد أنه من السابق لآوانه الان أن نيلور حركة مفطا أئما هناك نملا 
على مستوى الكتابة الابداعية (شعر » قصة ء كتابات نقدية يا كثيرون هم 
الذين يطرحون اسئلة من هذا النوع . وهناك لقاء بين مؤلاء فتن حول 
هذه الاسئلة . انما بلورتها أعتقد أنها بجب أن لا نفعل الخطيئة/األتييذللت 
في السابق وهي أن نتجمع . كان في السابق سهلا أن تتجمم مجمؤعة مظن 
المثقفين لان المصدر كان من الخارج ٠‏ والمصدر الخارجي كائت وله تراث« 
الآن ليست هناك قناعات جاهزة . نأخذ مثلا مجلة ٠‏ شعر » . تقد كانت هذه 
المجلة دقف على أرضية الشعر الغربي الحديث ؛ وهذا واضع . هناك نصوص 
يمكن ترحمتها دائما » وأشعار يمكن تقلبدها انما الآن لا توجد هذه الاشياء . 
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ادل كنا لذا امتطد :انه بهي آنا تومن كذ الححيد طاد اطافدة كنشييا تون 
وهذا يتطلب وقتا ويتطلب مجهودا! » ويتطلب عملا جماعيا من دون اعلانات ومن 
دون مجلات تصحر بسرعة الخ . نحن موجودون في أكثر من مددان (في الصحف 
وق المعالات النقهية ...الم :م وشلهن .هذا الحو كتياون وتحاول ان ففاق 
شيئا ما حتى يتبلور في المستقيل . 

الثقافة الجديدة : نصل الى السؤال الاخير » وهو يتعلق باستنتاج ما 


. جدبدة للُتقف العربي . أي أن النص الادبي في العالم العربي عليه أن يكف عن 
أن يكونيقراءة فط للنص الغربي ليلتحم أكثر بالواقع الذي يقرأه . على أن هذه 
الممارسة.على /الصعيد الاجتماعي والسياسي أظن أنها مشروطة بممارسة على 
الصعيد التفافي ,نفس الوقت . 

عندنا «فارسات اعلى الصعيد الثقاني يمكن أن نقول انها اصبحت 


المؤتمرات الفخمة الفاخرة التي لا يمكن أن نجني منها سوى التراجع » وهذا . 
ما حصل الى الآن على صعيد التجربة ٠‏ وأنها تكون دائما في صائح الفكر 
المتخلف لانه هو الذي يسنغيد امن تعميق التخلف الفكري . 

هل تظن أن تجربة « مواقفٍ ».يمكن أن تحبا من جديد . على اعتبار أنها 
كانت نوعا من جواب على الاسئكة التي طرحت بعد 1967 ؟ في نفس الوفت هل 
بمكن أن نقول بأن المذقفين التقدقيبين ف العالم العربي علبهم من الآن فصاعدا 
أن يستومروا في نفس الاسلوب القديم للمارسة وهي نوع الممارسة الاقليمبة 
ان صح التعبير ‏ التي نتم على شكل تجمعاتٍ اقليمية ؟ 

أظن أنه لا بد الآن أن نطرح صيغة الخرئ للعمل خارج اتحاد الادبساء 
العرب الذي يجمعنا بصلات واهية وهمية موّة-كل سنتين » ونحاول خلق 
علاقات وطيدة عميقة ذات صلة بالبحث ء في هذه_القضايا الابداعية والثقافية 
. على شكل ثقاءات عربية يمكن أن تنم كل مرة حسب«الامكانيات في منطفة من 
المناطق على أساس ألا يكون هذا اللقاء كقاء فكربا له إطابع الترف وطابع 
المجون كذلك الذي يحدث ولكن أن يكون فيه نوع منز#المسؤولية ونوع من 
البحث وذوع من الاستمرار في طرح هذه الاشكاليات والعملاللجماعي من اجل - 
لا أقول الوصول الى حلول , ولكن - فتح بعض الامكانياتهالجدية لتدويل 
مسار الكنابة العربية . 

الياس خوري : أنا أعتقد أن تجربة أدبية واحدة تجمع هذه يالقيازّات 
« الجذرية » « الطليعية » في الادب العربي هي شىء ممكن على المستوى ,النظ. .» 
ولكن عمليا أعتقد أنه أصبحت أكثر صعوبة بعد أن اصيحت المجلات الادمية 
والثقافية بشكل عام تشجع من قبل الدول « التقدمية » التي خلقت نوعا من 
التقليد يصعب جدا اختراقه بمجلة طهربة من الشداب المتطوعدن الذين يحدون 
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الادب والوطن الخ ... فخلق مجلة عرببة ‏ لا أقول محلية » محلية ممكن , 
أنتم في المغرب تصدرون مجلة ونحن في نان نصدر مجلة وفي سوريا أو العراق 
أو أي مكان آخر نصدر مجلة أخرى .. ولكن من الواضح الآن ومن: <ذلال هذا 
النقاش أننا نعيش هموما واحدة ٠»‏ وأننا فعلا في مناخ متقارب على الاقل . 
وهذ! مفترض أنه كما اكتشفنا على المستوى السياسي أنه لا يمكن أن تكون 
هناك ذرةيعربية اقليمية وأن الثورة بالمعنى الحقيقي لا بد أن تشمل هذا الوطن 
العربه| الاسم . فعلى المستوى الثقاني أنا مقتنع أكثر بأن هناك وحدة ما . 
وهذه اللإحدة/ها ناتجة عن تراكم ثقافي ما من جهة + وهو أن الاجيال السادقة 
أرست علآتناتيعلى الاقل بين أجزاء هذا الوطن ٠‏ وبالتالي نحن نتأثر ونق حرأ 
نفس المصادر على المستوى العرب 7 ومن جية أخرى هناك مواجهتنا مع 
قضاياذا الاجتماعتظة والإقتصادية والسياسية التي تبدو متشابهة رغم بعد 
المسافات . فاعتتدوآثه من«الضروري أن نخلق مناخا ثقافيا طليعيا على المستوى 
العربي . ذاق هذا القذاع.يمكن أن نجد له أكثر من وسيلة . وأفضل وسيلة 
ريما كانت عي الوصو ل الى/المُؤلفات المشتركة . ربما كان الملتقى (السيميذير) 
صعبا ء لانه بحاجة الى امكانيات) مادبة وهذه غير متوفرة الا عند اتحادات 


الكتاب المرتبطة بالانظمة . ولا اعثقة أنها ستساعد الا مرة ثم سرف يفرغ 


محتواها وتصبح رسمية ٠.‏ واتئحاد الادباء العرب رغم ضرورة وجوده وتنميته 
لا يمكن أن يلعب هذا الدور . ريما .يقب أن نكتشف معا شكلا من أشكال 
المؤلفات الجماعية أو المؤلنات التي جه بها أكثر من شسخص من أكثر من 
بلد والذين تجمعهم عموم واحدة » حتى نؤسس أولا جدية في الكثابة ٠‏ جدة 
فعلية ٠‏ وثانيا نسنا موحدا نتوحد منه عجر التيعصق العمل المشترك . طبعا 
أفضل شيء هو اللقاءات واللقاءات الجدية والهاؤنة اللقااات حول مسائل محددة 
ونناشى هذه المسائل من وجهة نظر حديدة . ول#أعلم؟ اذا كان هذا ممكنا . انما 
اذا كان ممكنا هذا أفضل شميء ٠‏ وتكون محور هذه المؤلفاك» المشتركة أو هذه 


اللقاءات هي دراسة التجارب الفعلية . أي دراسة العلل الادمي من داخله » أى 
لا ندرس مضامين العمل الادبي أو المواضبع التي طرفي 9 علاقاتها بما لا 


ادريه انما ندرس فملا اللشاكل الداخلية التي نعانيها كمبدعبنييأ بوني عملية 
يا الى الامام وأن نتقدم أكثر. 
بونبو 1977 


أنجز:الحوار مصطنى المسناوي ومحمد بنيس . 
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من شروط قراءة مغايرة للحديث الخلدوني 


عني آومليل 


الثقافة(|الجدياة : مناك نقطة مهمة تشغل بال الكثير من اللهتمين 
والباحتين في 'الميد.نا التقافي بالمغرب وهي تتعلق بوضعية البحث العلمي ٠‏ 
ذلك آننا نجد كتبراوقن المثقفير والباحثين الجامعيين يفضلون الذهاب الى 
أوروبا ء وبالذات الى, فرئساييء للقيام بأعمالهم الجامعية 2 وهذه الوضعية » 
بطبيعة !لدال ء لها مبرراتوذوافع تجعل الباحث مضطرا الى أن يتوجه الى 
هذه المنطقة أو تلك ليقوم,بأبحائه . هل يمكن ‏ من خلال التجربة التي 
عشدموها ... » وهي تجربة ظويلةهوربما كانت قاسية ومريرة في الهجرة - 
أن توضحوا لنا بعض الاسباب«ألداعية الى اختيار الهجرة في البحث . مل 
دوافعها علمية بمعنى أن وضعية "بحت العلمي في المغرب غبير موجودة ولهذا 
فالباحث مضذر ان أراد أن يقوم بعمل جدي أن يذهب الى منطقة علمية » 'و 
مجال علمي يمكن فيه أن يقوم بنوع من .الاكتكاك والتلاقج مع التجارب 
المعاصرة في البحث ٠‏ أم أن هناك ظرونا آخرى ادارية وقانونية > وبالتالي 
تتعلق بتكوين الاطر في البحث العلمي هنا ق“المغرب ؟ . 

على أومثيل : ليست مناك الزامات اداريةء أيه( لول ان عناك نوعا من 
المفارقة في كون موضوعات تختار للبحث تتعلق اما !لإلتاريخ العربي أو تاريخ 
المغرب أو بالثقافة العربية ٠‏ يهاجر من أجلها الى أوروؤباء» الى فرنسا 
بالخصوص ٠‏ وأحيانا الى بعض البلدان الانجلساكسؤاقيية .'وهذا يرجع الى 
الظرف التاريخى الذنى نوجد فيه وألذى يشكل نوعا مذ« المثارقة. أشياء 
تخصنا . المصادر في أعلب الاحيان توجد محليا ٠‏ ولكن منله«459 في تقاليد 
البحث العلمي سود المؤسسات العلمية الجامعية وغيرها يلكا ما 
بجمع الامران » أي تجمع المفارقة . يلتجا الى المصادر المحلية ولك ي399كهلى 
دادان ذات تقاليد راسخة فى البحث العلمى . من عنا المسالة المسلليةةة 
هن .مساثة: تخلف. البعك الملضن يبلاهنا .هذا التكلف موجوه لثما اتسؤال 
هل هو في طريقه الى الاإضمدلال؟ هل نسعى حقكيقا الى طلى المسافة الثى تفصانا 
عن هذه البلاد فيما يتعلق بالبحث العلمى ؟ رغم الجهود التي تدذل في السنوات 
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الاخيرة في بعض الكليات من أجل ترسيخ تقاليد البحث العلمي فان هذه الجهود 
ما زالت ضئيلة » ولهذا السبب اعتقد أن المشاكل المطروحة تتعلق أولا بعدم 
الاقتناع بجدوى البحث العلمي أي بعدم تخصيص اعتمادات مادية ٠‏ عدم 
انشاء مشاريع وتحقيقها » وكذلك وجود مسؤولين على رأس مؤسسات جامعيه 
وغيرها لم يتمرسوا باليحث العلمي وبالتالي لا بعرفون جدواه ٠‏ لهذا نجد أن 
الجهدبالاب سي في هذا المجال لا يزال جهدا شخصبا باعتبار الوضعية الخاصة 
التي يعفشها المثقفون في بلادنا وهعي قلما توجد في كثير من البلدان 
وهو أنبالعناضر الجادة من المثقفين التي باستطاعتها ان تقدم عطاء جدبا 
في البحث /العلمي_وفي الابداع بوجه عام توجد في وضع قطيعة مع المؤسسات 
الرسمية ( لآزارة المالية » وسائل الاعلام » وسائل النشر الرسمبة ) عناك 
قطبعة فعلية ترسختت»من سنين تجعل ان هذه العناصر الجادة لا تتصل ولا 
تريد أن تتصل بهذ المؤييسات الرسمية ٠‏ وبالمقايل ؛ فان المؤسسات 
الرسمية تروج ثقافةيلا علاقةلها باهتمام العصر ولا مبوسائل البحث للعلمي 
الجاد . ولذلك فان الذي« لوحك هو أن عناصر ذات نشاأة تفليدية وذات ثقافة 
من مستوى رجعي هي التي تستعمل هذه الوسائل الرسمية ‏ وسائل الدولة - 
والآخرون يعتمدون على الجهد الشخشي ويكونون . طبعا ٠‏ جمعبات وغيرها 
ولكنها هي أيضا ذات مجهود تالخصي جماعي أن صع التعبير ٠‏ لهذا فالمسألة 
في نهاية الامر مسألة اختيار ‏ مسأل للكت العلمي مسألة اختيار ‏ ما دام 
لا بوجد هناك اختبار واضح من أجل _توستتخ#بحث علمي ٠»‏ وطني ٠‏ متفتح » 
تقدمي , وما دامت هناك وسائل الدولة لاوج للدولة الثقافة الرجعية » لانها 
أحدى وسائل استمرارها فان القطيعة يأقية . وعمدة المثقفين الجادين على 
المجهود الشخصيء وبطبيعة الحال سيغل المثقال #كها لان المجهود الشخصي 
ليس له اعتمادات ١‏ لا يمكن أن بخطط مستعكرك انك العلمي في ال على 
مسترى-الدولة وآكن تعى المقارجة الدى. تمدقت عنها قائيق - الى عن ؟ 
الى ان حكون غناك اخعلى و7 

الثقافة الجديدة : اذن نفهم من هذا أن جل المتقفلن الجادين في المغرب 
يشعرون بأن هناك عراقيل ملموسة وقاهمرة نوجد أمامهم لتأدبةا واجبهم العلمي 
الذي هو في نفس الوقت واجب وطني وتاريخي . 

الآن هناك ربما يوجد تحول في البحث العلمي بالمغرب » منإقبل في 
الاربعينات والخمسبنات والستينات » اذا صح أن نقول ع ذلك المزحلة كان 
هناك بحث علمي جامعي بالمفهوم المتكامل للكلمة + نجد أن أغلت بالمثقفين 
المغاربة كانوا يتجهون صوب الشرق + فكانوا بعيشون » وعاشت مم 
الثقافة المغربية + ااتخلف المضاعف الذي يتحدث عنه الاسناذ العروي فلي 
كثير من المحالات التي نعبشها تقافدا الا تعنتفدون بأن الذعاب الآن الى 
فرنسا > وهي منطقة البح ثالعلمي المتقدم والذي دوجد فيه كثير من التيارات 
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العلمية المتقدمة » نوع من قطع الصلة مع تقليد غير مفيد مع الشرق وبالتالي 
فان على المغاربة أن يعوا بأن هذه المرحئة التاريخية عي مرحلة عدم السقوط 
في تكرار الخطا ... في التوجه الى المناطق المتخلفة ينمي فيها تخلفنا العلمي .. 
نقصد الشرق ؟ 

على امليل : مع الاسف هنا أيضا نجد أنفسنا أمام مفارنة أخرى وهي 
أنه( اعلى المستوى الوطني والمستقبلي ينيغي تدعبم العلاقات الثقافية بيننا 
وبين الشرق العربي ٠‏ انه ينبغي الاكثار من البعوث المتبادلة من الجانبين 
بطبيجة الكال ... توطيد الصلات الثقافية على سائر المستويات ... ولكن 
هناك التجانب السلبي الذي يلتجيء الى بلاد مشرقية من أجل اتمام بحث علمي 
معدن فانماأ بحت » فيما أعتقد ٠‏ عن وسائط اضافية . لان وضع الشرق ؟9 
يختلف كثيرا عن وأضهنا .. هم أيضا يذعبون الى فرنسا , إلى انكلترا .. الى 
أمريكا للبحث فيجاشتايجهد تتعلق بموضوع غالبا ما بكون موضوع تاريخهم 
أو الثقافة العربية إل م أيضا يعيشون المفارقة فكون باحثين يلتجوون الى 
بلاد مشرقية لانماء بكثوثهم /يكون في كثير من الاحيان بحثا عن وسائط اضافبة 
كثيرا ما تكون المسألة 'عكذا :| اللحديث عن ثقافة غربية موسائط مشرقية فاذا 
كانت المسألة على هذا المستوى (ِذْنُ تكون معقدة تتعقيدا لا جدوى منه .. الغاء 
الوسائط هو الاجدى . كذلك 5 في هذه المسألة ينبغي أيضا توضيح الاختيار .. 
توطيد الصلات الثقافية مع المشرق#ؤهو اختيار مستقبلي قومي ٠‏ ولكن عدم 
الوقوع في الوسائط الاضافية .. مو بِمَاتِلِكدَتُ الآن في معرقة الثقافة الغربية عن 
طريق المشرق بالوسائل المعقدة كالترككلمات ومشاكلها المعروفة من هنا . 
اذا كان لا بد من الاختيار فحل مفارقة أجدى من.حل مفارقتين . 

الثقافة الجديدة : هذا المدخل التنويري "كول اشكالية البحث العلدي 
فيما يخص الجانب المادي والجانب المنهكيلااشك أن له علاقة وطيدة 
بالموضوع الذي اخترتموه لبحتكم وعو ابن خلدون _»وتعلم ان ابن خلدون 
اهتم به المستشرقون كها اهتم به العرب ٠‏ وان زلسالةعربية جامعية » على 
ما نظن » قدمت في شان ابن خلدون هي التي قدمهاأطه بحشين , فمئذ هده 
المرحئة الى الآن على صعيد البحث الجامعي كان الامتمام_كبيرا بابن خلدون , 
في نفس الوقت أن ابن خلدون تناوئه الدارسون بمنامج وأئماظ من الوعي 
متعددة الاتجاهات ... أنت بطبيعة الحال كنت أمام هذا الثرائثا الشخم 
الحديث » ولا أقول القديم > وبالتائي فان اختيار ابن خلدون ألم يكن اخثبارا 
سهلا خاصة وأننا أمام واقع هو الدراسة المتكررة لابين خلدون. التي لها دلالات 
كثيرة » وبمكن أن نتحدث عنها فيما بعد .. نحب الآن أن نعرف أولا لماذا 
ابن خلدون ؟ ٠‏ 

على أومليل : اعتقد أن هذا عو السؤال الاساسى .. حبن اخترت ه!! 
الموضوع من سئين طويلة لم أكن قد سجلته في أية جامعة .. كنت اشتغل فبه 
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مكيقية 'تردنة 'وطوال .عد الققرة :كان السؤال المظرون عو هوا + لضاذا ابسن 
خلدون ؟ والاجابة عنه تقتضي تحديد موقف من هذا الادب الخلدوني الضحّم » 
تقبددة #"مذاتشهه 2ج اكفاة مسافة كدافة .ا 13 امكن + :كبا علت :مادا لبن 
خلدون ؟ بالنسية لمن اهتم به » الاجابة عن هذا السؤال عي اجابة تاريخبة ‏ 
تتعلق بالتطور التاريخي بالثقافة العربية المعاصرة .. البحث عن ابن خلدون 
كإن يها لاحاجة يدن اعتماماك خطرحها الثعافة الغويية 3 اعقترة جامد + 
9 الات ظها يتطزر التفامة التريحة المعاضيرة ب كه تحمدون دل 
ما دمتييقذ ذكرته كان المشكل الذي يواجهه 2 وهو المتضمن في كثير من 
الاحيان ها المشكل السوسيولوجي » لان طه حسين ٠‏ كان كان قد سحل 
رسالته تحني دوركايم » وكانت المدرسة الاجتماعية الفرنسية مزدهاة 
وكان السؤال "ليم :هل هذه المدرسة الاجتماعية نشات في فرئسا أو 
سمقننا نحن يباين خلوؤإنفا ؟ بذلك طه حسين يجيب بالنفي ٠‏ فاين خلدون لم 
يكن الا داخل ثقافد ###لة , ولا مجال لتحليل رسالة طه حسين في هذا 
. فلها ما لها ويغلبها إما عليها . وهي يطبيعة الحال تتحدد بالفترة 
القديمة جدا » ما زالت كتتر من الؤراسات حول ابن خلدون وغيره لم تنضج 
بعد بكيفية عامة توجه نحو أبن خلدون بغض النظر عن الفثترات المختلفة 
للثفافة العرنية المماصرة + كا عن 'الوجة الوق ق الففافة المرمِية أو 
الوجه المشرق من التراث ٠‏ السؤال 4!اظ أن تقبل هذا التراث كله -# وكثيرون 
دبقبلونه ‏ أو آن تختار ٠‏ واذا اخترت نماي أتهل أن تجد ابن خلدون لانه يقدم 
ذ كالإجابة عن ترائك + اجابة نبها «"909ة ٠‏ + .فيها السبق الى كثير من 
للأقنياء + السيق الى علم التاريخ + 'الر, ا#التصاد » اللسيق_ الى عم التردية : 
الى المؤييو از جنا : . اذن فمن جهة / تشب اجاجة السيق آن ائبات الذات 
.تجاه الآخر ا ومن جهة ثانية تثبت/ركطؤيا في المجال المشسرق »2 


العصري, معبارة أدق» فالتوجه الى ابن خلدون هو بحث عن«العتصر العصري ب 


اذا شئت ‏ في التراث . ها هنا الاشكال , الاشكال عوهأنه ينبغي تبرير ذلك » 
بنبغي أن يكون فيما كتبه ابن خلدون قد وجد هذا الستق بهذا التحديد ‏ فمن 
هنا نجد الجانب السلبي في هذه الدراسات . الذين يبحثون ين واضصع 
أسس العلوم الانسانية الحديثة أو الذين يبحثون عن ابِنْ أخلدون (التقدمي 
المادي..الجدلي أو الذين يبحثون عن صاحب النظرية العقلانية “ف التاؤيخ ٠‏ في 
أغلب الاحيان ولا مجال للتفصيل في ذلك في الرسالة أوضحك هذاا نا فين 
أغلب الاحيان هذه : التأودلات تحميل لابن خلدون ما لا يحتمله . أن“تعتير هذا 
الرجل أصيلا في فكره لا بعني بالضرورة أن نحمله اعتمامات عصرية ٠‏ وتجعله 
بنطق يتصورات لا يمكن أن توجد الا تاريخيا ٠‏ الظروف التاريخية آنذالك 
ما كان يمكنلها أن تنشيء لا علم سوسدبولوجيا ولا الاقتصاد السياسوولا الجدا.. 
أعطي فقتط مثالا : لا يمكن أن تفصل مسالة نشاة السوسيولوجيا كملم » دون 
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الوجود التاريخي للمجتمع المدني ٠‏ وهي عملية تاريخية قامت بها الطبقفة 
الوسطى في آوربا الغربية بثورتها التاريخية » فصلت مجتمعها تاريخيا عن 
النظام القديم الذي أسسسه دينية اقطاعية وأوجدت المجتمع المدني بقانونه ‏ 
بدولته » بنظامه التردوي ٠‏ آأنداك أمكن الحديث موضوعيا عن هذا المجتمع 
وآنذاك أمكن وجود السوسيولوجيا الوضعية ... هذا ما كان ليتم في عصر 
اينإتخلدون ولا قيله . هذا المجتمع الخلدوني لم ينفصل تاريخيا بكيفية جذرية 
عن يعالمه القديم وبالتالي فكل حديث وضعي أو غيره عن هذا المجتمع ما كان 
يمك ن«أن ككون تاردخيا كذلك الجدل ٠‏ معروف الآن أن الجدل نشأ في ظرف 
تاريخي )..وضعية المانيا الغربية المتخلفة تجاه فرنسا من جهة بثورتها 
وفكرما الليبيرالي وتجاه انكلترا بثورتها الاقتصادية ونظامها البرلماتي .. 
فهذه الاسبآب أوكدت الجدل كمنطق للتاريخ . 

طرح التصولاالكمي للتاريخ .. التصور التقدمي لمساره .. العلاقة 
المتمابزة تاريخيايطين أمم وفترات من التاريخ » هذه الاشياء وجدت منذ نهاية 
القرن الثامن عشر مالإكان تاريخيا لتوجد من قبل .. هذا مثال أعطيته فقط لابن 
تعسف هذه التأويلات العصرائطة . فلا نحن نفيد في بحث جوائب من الثقافة 
العربية القديمة » ولا نحن نفيد فإ/اتوضيح رؤية للاشكال الثقافية المطروحة » 
فالبحث عن ابن خلدون ف غلب الاحيان هو حل لاشكاليات مطروحة الآن » 
وهذا الحل كثيرا ما يكون تحميلا لاما “لا يحتمل . 

الثقافة الجديدة : اذن الانطلافةبالانتئاسية للبحث الذي قمتم به هي 
انطلاقة منهجية في طريقة الرؤبا لابن اخلدون وفي هذا الاطار لاحظت أنه ردما 
كانت أهم نقطة محورية يدور حولها البحث تتمثل في اعادة قراءة ابن خلدون 
وهذا ما تنسمونه بالقطيعة المنهجية في الخديثي الخلدوني بالنسبة للحديث 
التاريخي الذي كان موجودا من قبل .. طباهلا الحديث الخلدوني لم يكن 
ممكنا له أن يتتخذ صفة القطبعة آلا من خلال زاوبتين أوضحتموهما في البحث . 
أولا جانب التنظير .. تنظير التاريخ . من غبل كان هناك نوع من تغلبيب 
الانتاج التاريخي ‏ الحديث التاريخي على التنظير(التاريخى لهذا الحديث » 
ولكن مع ابن خلدون هناك نوع من التساوق بين الجانبا النظري وجائب 
التاريخ لهذا التاريخ .. في نفس الوقت هناك قطبعة عن تقلييد أفي الكتابة 
التاريخية وهي فصل البنهج التاريخي عن منهج العلوم الدينية«فكها يخص 
الاسناد .. الع .. أي تقائيد الكتابة التاريخية عند المسلمين , بعل ايمكن أن 
نقول بأن هذه التطيعة كانت فعلا قطيعة تاريخية وهل يمكن أن تترر(و<دودديمثل 
هذه القطيعة في الحديث التاريخي بالنسبة آالانتاج التاريخي عند العريب ككل 4 

على امئيل : صحيح ؛ اهتممت بمسألة القطبعة التاريخية لكن آحكٍ أن 
أوضح أنها لم تكن تعني ما أعتم به مثلا ناصيف نصار » أن اهتمامه مر 
جعل ابن خلدون قد أحدث قطيعة تاريخية كما حدد المفهوم باشلار ثم نوكو . 
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لمذا ؟ لانة كما لاحظت في كل ما كتب عن ابن خلدون ٠‏ كان هناك اهثمامان 
متمايزان ومنفصلان .. طائفة من البا حثين تهتم بكتابه ف التاريخ لتستقى 2 


اح دِالْآنكِياه التي ذكرناها .. السوسيولوجيا ٠‏ علم التاريخ .. الغ » وصذه 
تفترظل مسميقا أن القطبعة موجودة بين المقدمة وبين التاريخ باعتبار أن ما 
قاله ابنّ خلدوق في المقدمة لم يطبقه في التاريخ ولهذا هى في حل من أن تنظر 
في التاريخ ٠‏ .الققل الذي قمت به كان عو وضع المقدمة في موضعها الحفيقي . 
أنها مقدمة للتاوقخ/ليى حاولت منهجيا قراءة المقدمة من خلال التاريخ .. عن 
هنا اعادة الأوحدة«الكتاي#العير وثانيا اعتبار ابن خلدون مؤرخا أولا » هناك 
فترة من حماته أصنيح نبيها»مؤرخا وهى فترة مغادرته السياسة . حين غادر 
ابن خلدون السداس ةلم يعم المهتم بالعلوم الفلسفية وانما منذ التجائه لقلعة 
ابن سلامة بالجزائر الى تحن اوفاته بمصر لم دؤلف تغريبا آلا فٍ التاريح 7 
فهو مؤرخ .. اذن حاولت النظريلابن_خلدون كمؤرخ أولا » ومالتالي اعتبار أن 
المقدمة ككتاب فبه تنظير ما للتاريخ » هذا التنظير دبرجع حنما الى التاريخ 
كما عرفه ابن خلدون ( أي كما هو كتوبيفي العبر ) ولذلك ينيغي أولا تحديد 
المجال التاريخي الخلدوني ( التاريخ59ما كان مفهوما عند ابن خلدون ) وحبدت 
المجال التاريخي يستخرج من العبر 7722897 ال#ُجال التاريخي عر : من مصدر 
التنظير ؟ عنا اذن ربط المقدمة بالتاريخح . لسنا فقط هنا نعيد الوحدة 'اى 
كتاب العير » وانما نعرف حوود النظرية التازيخجة عند ابن خادون . لم يكن 
لابن خلدون أن ينظر التاريخ ككل ٠‏ بل هو لنظر_التاريخ كما عرفه .ويمكن 
لتنظير التاريخ أن ينسحب على قرون لاحقة عن'ابن*خلدون . هنا بدأت ببيان 
الاهمية الابستملوجية لذقد ابن خلدون لتاريخ التاأريغع(إوللمؤرخين العرب »2 
وبَالتالي أعمية فصله على المستوى النظري منهج التاريضهعن منهج العلوم 
الدينية . طبعا هذا المنهج كان قد فصل ومنذ رون عملبا في/)المماريسة الكتابية 
للمؤرخين ولكن ظل هولاء المؤرخون أو من يصنفون العلومياق غيرهم حين 
يتحدثون نظريا عن التأريخيريطوئه دائما بالعلوم الدينية فيتحدثيان من الاسناد 
وعن الناسخ واللنسوخ وعن علم الاخبار والآثار ... الخ ... اذن مزه شهيلة على 
الاقل لوضع التنظير في مستوى الانتاج لان التنظير كان متخلفا عمادء أقق الانشاج 
ومن هنا كانت القطبعة على مستوى التنظير لكن لا يمكن أن تؤول هذة القطتاحة 
تأودلا محدثا فنجعلها قطبعة ابيستمولوجية ما كان يمكن تاريخيا أن تقع عليع 
مستوى الحديث التاريخى كما كان مستحيلا أن تقع على مستوى الحديث 
الكقافي لان التاربخ لم يكن قد هبأ هذه القطيعة عاى مستوى الواقع . ولذلك 
ينبغي تحديد معنى القطيعة الذي أشرت البه في نقد ابن خلدون للمنهج التاريخي 
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ااتقليدى : 

النقافة الجديدة : اذن من أهم القضايا التي انتبهتم ليها في هذا البحث 
مو أن 'بن خلدون كلم بكن بؤرخ للتاريخ الانساني ١‏ وانما أرخ كمناطق 
جغرافية محددة كما أرخ لمراحل تاريخية محددة » معنى هذا أن من الاسباب 
التي وقع فيها بعض المحكلين لتنظيرات أبن خلدون هو أنهم اعتبروه منظرا 
للتاريخ الانسائي .. منظرا للواقع الاجتماعي الانساني ككل » في الوقت الذي 
نتناسوا أن أبن خئدون انطلق من واقع تاربخي لمناطق جغرافبة محددة ٠.‏ في 
البداية كما قلت أنه كان يهتم بتاريخ المغرب » وكان بريد أن يقوم بتاريخ 
للمغرب . .ولكن عندما ذعب ال ىمصر ووصل الى الشرق بصفة عامة تبين له 
أن يولع عؤا.الدحث التاريخي فاهتم بتاريخ الاتراك واهتم بتاريخ اليونان 
واهدم بتاريخ البهود ووجد أن عئاك صلات فوية من حيث التشابه بين تاريخ 
الاتراك وتاريخهالْكُربِ بصفة عامة » أن سوء فهم تنظير ابن خلدون آت من 
كون هؤلاء الناس(الباحثين كم يدرسوا هذا التنظير في اطار حديث تاريخي 
محدد .. وهنا كن المشتكل الذي يحدد هذه النظرية » اذن مل يمكن الآن 
الاستمرار في القول دآ !بن إخُلدون كان يكتب للتاريخ الانساني آم أنه يجب 
أن نكف عن هذا الفول وأنَ نعتقق ابن خلدون كتب لتاريخ محدد ونظر تنظيرا 
محددا كمراحل تاريخية مخلدة ؟ 

على أومطيل : لا أعتقد أنه بِيِظكنٌ الحديث عن تاريخ انساني على مستوى 
متجانس وحتى الآن ووسائل معرفتنا!تالتاريخ أوسع بكثير مما كانت علب > 
فيما مضى لا يزال الحديث عن مختلف التواريخح يختلف من حيث مسقتوى 
المعرفة . هناك فترات أكثر اضاءة من غيرها ء تواريخ تعرف أكثر من غيرها , 
ثم كذلك موقع المؤرخ » فهو يعرف ما ينتعلق"يهإوما تتيحه مصادره أكثر مما 
بعرف أشداء أخرى . بالنسبة لابن خلدون#اللخصيوصية هي هذه : هناك مجال 
تاريخي خلدوني خاص والذي بنبغي أن بستخرج من#كتاب العير ولكن هذا 
المجال هو أيضا يرتكز على مجال تاريخي أومنلع هو المحال التاريخي 
للاستغرافيا العربية الاسلامية اذا شكث ٠‏ بوجه ك6 يدا المجال التاريخضي 
للاستغرافيا العربية حدده التاريخ الاسلامي الاول 7 حؤقظله الجغرافيا 
بتقسيم الاقاليم السبعة واعتمار الاقاليم الثلائة الوسطى ذا #مركز التاريخ 
والمجال الحقيفي للتاريخ .. واعتمد على كل هذا ومجال تارحطفه .يتحدد داخل 
هذا المجال التاريخي العربي الاسدلامي . من هنا مسألة االحديث عز#التاريخ 
الانساني عند ابن خلدون كثيرا ما أوقع في مغالط آي أومع الذي أخذوايبهذه 
المسألة في !قامة مقارنات بما سمي بفلسنة التاربخ كما تحددت! في الثقافة 
الغربية منذ القرن 78 » وفلاسفة التاريخ هؤلاء في الغالب ليسوا مؤرخين يؤلون 
التاريخ امتداء من تأملات فلسفية فيبحثون عن المباديء » عن الغاية » في حين 
أن فلسفة التاريخ الحفيقية ينبغي أن تبحث في غير هذا المجال أي تستخرج 
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من تنظيم الحديث التاريخي سواء داخل الثقافة المعينة أو داخل الحديث 
التاريخي لمؤرخ معين . هكذا حاولت أن اأستخرج وافلسفة التاريخ » . 

من هنا حديثي عن تطور المشروع التاريخي الخلدوني » في أول الآمر 
وهو يقولها صراحة ‏ وحتى تحليل النسخة الاولى من كتاب العبر التي 
قدمها للسلطان الحفصي ٠‏ تجعل كتابه في التاريع يرتكز أساسا على تاريخ 
قاطتتي المغزاب ‏ البرمر والعرب ‏ طبعا البربر » تاريخهم بالمغرب ٠‏ والعرب 
تاريخهم دتعلق بالمغرب وخارج المغرب , وآهم قسط فبه يتعلق بخارج اللعرب 
وهو بء:9/# ها ذلامم التي عاصرتهم أي التي كانت ذات علاقة بهم » فهر 
يتحدث اذن عن لمجال أوسم لكن يبقفى الارتكاز على تاريخ العرب وتاريخ 
البرير ٠‏ والمساهمة /الاساسية لان خلدون ‏ طبعا ‏ في تاريخ المغرب واضحة 
ولكن فق تاريخ الخعزب ىاظنداء من دخولهم الثاني للمغرب + هذه هي المساهمة 
الاساسية لتاريخ /99ل«# . طبعا أضاف اضافات كثيرة حين رحل الى 
المشرق خاصة في ال#تهؤليهودي والتاريخ المسيحي والرومائي - اليوناني 
والتركي ٠‏ وأهم جزء أطْسائه أَهُو تاريخ الاتراك بالمعنى القديم للاتراك ٠‏ أي 
مجموعة شعوب آسيا الوسطىيفوجد تشابها بين بدو الاتراك من جهة وبدو 
العرب وبدو البربر من جهة ولذلك ومع مجال تطبيق نظريته على المجتمع 
الذي سماه الاجتماع الوحشي وأكذلك نظييته في التاريخ الفرتكزة على 
العصدية ٠‏ والعصبية التي لها فعاليية تاريخية هي العصبية القوية أو الذي 
يوفر لها المجال الجغرافي للقوة ‏ يكل ألصحاري وقاطنو الجبال - من 
هنا حديثه عن تارمخ الموحدين ودنطكنا » وتأويله لتاريخ الفاطميين » اذن 
هنا توسيع وجده أيجابيا لنظريته في الاجتماع.الوحشي وني نظريته للتاريخ 
المرتكزة على العصبية .. وبدل أن يكون الحظيك 6ن): فلسفة , التاريم 
عند ابن خلدون ؛ يبدأ من العصببة ٠‏ وينيغي أن تنتهي بالعصبية » ينبغي أن 
تفتين لماذا المضعطة ؛ إن يشيقى تحسد اول المدان النشة فشن ١‏ وععكا ب بود 
أعمية العصبية » أي مجال التاريخ بصفة عامة > والمجقؤامات التي تقابل 
مجتمع من الدولة تتحد لا في نمط اامعاش ولا في سلطة ممركزة _تسبيطر »2 فى 
بقبل التحدى هو من له القدرة وبالذات هي هذه المجموعاتهلان لها يعصبية 
قوية فندخل في عدم خضوع مستمر » ولكن في ظروف تاريخيةهفعدئة تجتاز 
الطفرة من المجتمع البدوي الى المجتمع الحضري تتحضر وتكون«الْدولّة . اي 
ينبغي تبرير العصبية الخلدونية بتحديد المجال التاريخي الخلدونيا أوالفياك. 
ذات الفعالية في التاريخ - حسب اين خلدون ب . 

الثقافة الجديدة : النقطة الاخيرة التي وصل اليها ابن خلدون لهذا 
التنظير العام هو الحددث عن الدولة » تفسير طبيعة الدوثة » وأنتم بطبيعة 
الحال تعرضتم الى الدولة وطرحتم السؤال : آي دوئة ؟ في هذا المجال هل 
بمكن أن توضحوا كنا عذه الطبيعة » طبيعة الدولة التي اهتم بها ابن خلدءن 
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وطدببعة القوانين الني تتحكم فيها بالرغم من أن كثيرا من الباحثين تحدئوا 
في هذه النقطة التي سيطرت على الابحاث بشكل كبير » وهذه السيطرة واضحة 
لان طبيعة البحث الذي قام به ابن خلدون هو نفسه يهدف الى الوصول 
يمكن طرح السؤال في صيغة اعم وهو : بها أن الحديث التاريخي 
الخلدوني هو حديث محدود يعني مرتبط بتحليل معين لتاريخ معين مو تاريع 
بدو العرب وبدو البردر وبدو الاتراك .. الخ + هذا بحجعل الحديث الخلدوني 
مكثودا اعكس ما ذهب اليه بعض الباحئين من أنه حديث شامل يفترض أنه 
يهم /الأنسانية جمعاء أو يمس مراحل تاريخية طويلة نوعا ما .. واذا أخذنا 
المسألة من كَانب آخر معاكس يمكن طرح تساؤل من النوع' التالي وهو : ألا 
بمكن أن بسناعدنا بهذا الحديث الخلدوني المحدود على فهم خصوصية الواقع 
العربي . فاذاإقرأنا؛المقدمة من ذلال كناب العير ألا نستطيع - من خلال 
التاريخ الذي عاضره. ابن خلدون بصورة عامة 62 أن نفهم خصوصية 
الواقع العربي التالي بشكل أشمل , مثلا ايف لاكوست في «ابن خلدون» عمم 
المسالة وجعلها على مستوى) العالم الثالث فقال بأن ابن خلدون تحدث عن 
ظاهرة الانغلاق البنيوي وه وظاعرة ليست خاصة بالعالم العربي فحسب 
وانما عي نعم مخنلف بلدان العالم الثالث مما يعني أن تحليلنا الآن أو دراستنا 
لابن خلدون دراسة علمية ستساغدنا على فهم واقع بلدان العالم الثانث بشكل 
أحسن .. ويمكن حصر السؤال وجعله فقط خاصا بالدولة العردية الاسلامية 
فهذا يتحدث عن شيء خاص > خصوصية من نوع ما » أي الدولة كما حللها 
ابن خلدون . العلاقة بين العصبية والدولة.هي علاقة خاصة بالعالم الاسلامي 
أو بالعائم الذي حئله ومن هنا تأتي أمؤية توه العلاقة بين العصبية 
والدولة . ألا يمكن أن يكون هناك نساؤل“ببسَاعدنا على فهم هذا الواقع الحائي 
للعاكم العربي ؟ ْ ش 
على أوميل : الذين اقتصروا على المقدمة #كعفههم اعتبر أن مركز البحث. 
في هذا الكتاب هو الدولة .. لا أعتقد , لآن الدولكغ عندا ابن خلدون مرتبطاة 
بنشأة السلطة المحددة التي يسميها الملك ؛ وأغلب النئاث األندوية لا تصل الى 
انشاء الملك , هو يتحدث عن عوائق الملك . في المجال الثأؤيخي الخلدوني., 
الدولة ليست موجودة بشكل عام , هذا من جهة ؛ اذلك نحدية#هْتَاب لا يرتكز 
على الدولة » ومن جهة أخرى ينبغي تحديد الدولة حسب ايِنّ|خلدوة » وى 
تتحدد بتحديد مجاله التاريخي فالدولة ‏ مجال نظرية ابن خلدقآن ج«قتو التي 
تنشئتها الفئات البدوية الخاصة ٠‏ هي دولة لا تنفصل في الزمان| عن اللجتهم 
اليدويى طودلا . هناك بوجه عام مراحل ثلا ث. المرحلة الاولى تكون جاد 
لصيقة ميكلبا وبشريا بالمجتمع الذي أنشأها » المجتمع اليدوي . تاتي 
الفرخلة الثائية وكحاول أن ترككد علن .مكات خاصية و جين شنا وادارة 
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خاصة ) وتكون تقاليد الدولة والسلطة الملكية ( بضم الميم ) ثم بطبيعة 
الحال تأثيفترة ابتعادها المطلق عن المثل الاعلى الذي كونها وصي فت رة 
الإضمحلال , لكن خلال هذه الفترات , هذه الدولة لا تعمر طويلا فهي لا ترسخ 
طودلا في التاري . واين خلدون حين يتحدث عن هذه الدولة دتحدث عن دول 
اخزى راسخة في التاريخ وطويلة المدى ولكن لا يجعلها مجال نظربته كالدولة 
في مظا 1ك .الدولة التي عرفت في الشام أو العراق » هذه الدولة لا تاخذ كوسائط 
لها فثاف احتماعية ولا ترتكز على المجتمع كمنشيء لها » واي وار 
دالمجالالمحبظ البدوي ٠‏ حين يتحدث عن مصر مثلا بقول : « انما حمو 
سلطان وركلَة هاي ميكل الجتمم القبلي ليس موجودا ٠‏ فان الدولة التي عي 
محال نظربت يج أهلة خاصة . 
بالنسبة للنيظرة الثاني من السؤال . لا أعتقد أن بحثنا ٠‏ في أي جزء مل 

التراث ؛ ابن خلدو نأو غير » يفيدنا بكيفية جدية في تبين مشاكل الحاضرء 
الذى يفيدنا هو تأودا«#ييوما يكون الى الدقة لفكر قديم حتى نعرف كيف 
كان يدور , وبالتالي تلد موفنا منه بالرفض أو بالقبول ؛ لا نستطيع أن 
تعرف نظام الحكم الآن بالتماسها فكما كتبه أبن خلحون أو غيره - بطيبيسة 
الحال ثقل التاريخ تفيل بالنسبة لهلجتمعنا أكثر مما مو موجود بالنسبة 
لمحتمعات أخرى انفصلت هيكليا عن القديم » كما هو موحود مثلا في بلدان 
أوروبية ٠‏ لكن ثقل التاريخ هذا هو الدوإأيلزمنا أن نعرف بدقة أكثر الماضي » 
لالكي نجعله يستمر في الحاضر ء فتاريخجالالتستحل » ولكن لكي يحعلنا نتيدى 
مجال تسربه الفوضوى خاصة على مستول الابديولوجيا ومجال استعماله 
على مسكوئ: الخقامات الرجمية ؛ أو النظم السياسية الرجعية » أي لكي نعرف 
المغالطة في هذا الاستعمال ينبغي آن نعرف مل كِاتَعلِبه هذا النظام الفكرى 
أو السياسي القديم 0 1ح لا يمكن ان لبو 9 الحاضر . اذن هما هنا 
يفبدنا التراث في تبين الحاضر , أي نعرف هذا التراتهؤقدر الامكان على 
حقيقته لكي تتبين الى أي حد بنبغي أن نختلف ©9800 لصي أى حد - نحن 
تاريخيا ‏ لا مد وآن نختلف عنه . التمايز ليس موج##37#نية واضحة » 

ما زال الخلط في الاذعان كما هو موجود في الهياكل الواقعية وهو مشكل التخلف. 
اذن الذين بلتجئون لابن خلدون للتحدث عن الدولة العويبة الاسلامية!» شخصيا 
لا أعرف ما عي هذه الدولة العربية الاسلامية , هؤلاء يساهمون .فيا .ائستمرار 
الخلط '. وبالتالي بعطون هدية + من غير أن يقصدوا للرجعيات » سؤااء الني 
تسميطر بالسلطة أو التي تسيطر بالافكار . الدراسة المنهجية للترآ ث(لأسيلة 
لفتح آفاق المستقبل عن بينة , لهذا لا يكون الخلط عن حسن نية حتى عند الدم., 
بريدون أن ينتحوا المستقبل مخالفا للماضي بقعون في الخلط عن حسن نية ٠‏ 
ولهذا حاولت يقدر الامكان في بحثي ,عن ابن خلدون تبيان نظامه الفكري والحدود 
التاريخية لهذا النظام . هذا بالنسبة لابن خلدون ٠‏ العنصر الذى ١‏ 
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عصرائيا في الثقافة التقليدية وبالاحرى أن يكون في غير ابن خلدون . 
الثقافة الجديدة : تحدثتم سابقا عن وجهات النظر المختلفة التي آرادت 
ان تؤول الحديث الخلدوني بمنظار عصراني ٠»‏ فهناك من آعتبره مؤسس علم 
الاجتماع » وهناك من أءتبره من مؤسسي فئسفة التاريخ 0 وهناك من اعتيره 
دن أول الواعين بالمادية الجدلية » مثل أنور عبد المالك . في رايكم كيف دمكن 
أن؟فحدد ذظريته في العمران اذا لم نكن كل هذه ؟ 
عثر. أومليل : لا شك , وقد بينت هذااء أن نظرة ابن خلدون للعمران 
متمينزة .الا نكاد نجد يكيفية محددة حديثة عن العمران كموضوعية حتمية »2 
لا نكاه لحد_هذا عند من سبقه ولكن لا بنبغي أن نستعجل فنقيم المرادفة 
بين عمرناقا أبن خلهون وبين المجتمع كما حدده العلم الذي انبئق من الدورة 
الليبيرالية' .. لماذ! ؟ لا زعمران ابن خلدون رغم هذا ادك عنه كقوانين 
يظل مرتكزا مأليمَلَتّاتِ من الثقافة التقليدية . فعمران ابن خلدون يرتكز على 
نظرية أساسبة"ل«اكر السياسي الاسلامي وعي نظرية الاستخلاف , كذاك 
عمران ابن خلدون لب2[|[كيصلا تماما عن العالم السماوي , اذا كان ارسطو قد 
أقام فيزبقاه على ميتاقيزيقاه مان ابن خلدون يرتكز على أسس من الثقافة 
الاسلامية التقليدية أي على مجمؤاة من التصورات ( اسلامية وأرسطية ) .. 
نام بنوع من التركبب وساغده عليه أنه قد وقع بالفعل داخل هذه الثقافة وي 
تركبب اتصورات اسلامية وارسطية(»“وجد هذا التركيب موجودا وأقام عليه 
عمرائه وفي حديثه عن هذا العمران ذهب أتتعد مما ذمب البه سابقوه . من هنا 
كانت نظرته ألى هذا العمران كمجموعة(إهن النصوص التي أصبحت معروفة 
ومتداولة وتغرى بالتأويل العصراني .! التحليل المتأنى لاسس هذه النتصوص 
ببرز ارتكازها على تصورات أساسية 68©684© من الثقافة التقليدية : 
لذل كلا يمكن أن يكون علم العمران الخلدوكي/# لي السوسيولوجيا كما تتحند 
فمهما بعد .. من هنا إذن بنبغي أبراز أصالة ابن خلدون داخل نظام ثقافي 
معين ليس لانه طور هذا النظام فى نفس خطه ء :ل«اتميز عنه ولكن داخله . 
الكثقافة الجديدة : هناك دوافع دعت بابن كلذون الى كتابة كتاب لعبر 
أولا ثم ثانيا : الى كتابة المقدمة ٠‏ لماذاً نقول الدوافع ؟ اذا!اعدنا الى عم 
الاجتماع ف اوروبا نجده وجد في مرحكة" كان بعبش فيها الجتمع الاوزوبي أزمة. 
(أزمة احتماعبة اقتصادية طبقية .. الخ ) وكان تعلم الاجتماع(اوؤخاصة عند 
دوركايم مهام ايدبولوجية » هذه المهام هي من الدرجة الاؤئى كما يقول 
الخطيبي هي توقيف الصراع الطدقي الذي كان موجودا في تلك الفتؤةاً .صل 
كان لحددث ابن خلدون ‏ نظريا وتاريخيا ‏ دورا تاريخيا 5 هو كان يجيب 
على ازمة تاريخية ؟ ١‏ 
علي اومليل :لا اعتقد باعتبار الدور المتميز للعلم في عصر ابن خلدون 
وفي عصر اوكست كونت مثلا » في عصر اوكست كونت يندأت ا يالفمل - 
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الافكار تغير العالم أي أصبح المفكرون يعتقدون أن الافكار تستطيع أن تغير 
الواقم وخاصة الافكار الدنيوية ما دام كثير من الذين قاموا بالتثورة الفرئسية ' 
رجعوا الى ما كتبه مفكرو عصر الانوار وما دامت ملاد اوربا الغرببة كالمانيا 
وحتى خارج اوربا الغربية كروسيا تأثرت بمجموء 1من الافكار وحاولت بعمل 
سياسي أن تنقدها من الوقوع .. اذن هذا هو. الذي جعل العلم السوسيولوجي 
عند(أوكمسلت»كونت يطرحه كوسيلة لاعادة النظام الى مجتمعه الذي اعتبره 
نوف ,«الديجية لاستمرار قلق الجائب السلبي من الثورة الفرنسية .. طبعا 
اعتبر الحانث الايجابي لانه ‏ اوكست كوئنت ‏ - جمهوري .. لكن بقي الجاتنب 
السلبي » وفيجف48 الافكار (في أفكار الجدل ‏ في الفكر الاشتراكي - في الحركة 
العمالية ‏ فبماجاعتيره بسلبيات التصنيع ) لكن نوه بالتصنيع ونوه بالدولة 
التي أغقامتها 'الطببقة الوساقظى في فرنسا لكن أراد بسوسيولوحيته وبعلمه هذا 
أن يقفل عصر الازطة ودضظ»أسس النظام الجديد والسوسيولوجيا عي وسيلة 
لفهم المجتمع الجديد ولتنظتهه . عند ابن خلدون لا يمكن أن نقول ‏ تاريخيا .- 
ان علمه كانت له مهمة كهذه طاعتيار وضعية العلم آنذاك وباعتيارٌ الوضعية 
التاريخية لعصر ابن خلدون. يعني أن تتوفر مجموعة من الشروط .. بالضيط 
كما لا ينبغي الخلط بين دولة أبن خلدون وبين الدولة كما حققتها تورة الطقة 
الوسطى في اوربا الغربية , هذه القولة عي التي تعلم الناس وتضع القانون 
الدنيوي » وهي ألتي تنظم الاقتصادا وهي التى توحد المجتمع لهذا كانت 
الدولة هي مركز التاريخ عند هيجل قثلا فهو معتبر أن الامم التي لم تنشيء : 
الدولة لم يكن لها تاريخ حقيقة . هذا الرأي يعتبر تطلعا لان الدولة بالنسبة 
الى وضع عيجل التاريخي تطلع لانها هي التييعليها أن توحد ألمانيا »2 
وبالتالي عليها أن تضع أسسس !اجتمع الليبرالي الإجدّكّد؛ اذا استطعنا التأويل» 
هذه الدولة ما كان يمكن أن توجد قديما + ومالتاليّ> لم يكن لها أن تقوم مالمهمة 
التاريخية التي طرحت في المجتمعات الليبرالية » لذلك ينحظي) التمبيز . 
الثقافة الجديدة :اذن بالنسبة لابن خلدون بمكزا أن.نفهم أنه ثم يكن له 
هذا الهدف ١‏ من خلال ما ذكرتم . هل يمكن أن نقول بانه نجح في زاوية أخرى | 
وهعي مجال الكنابة التاريخبة ٠‏ فهل استطاع أن بؤسس مدرسة تاريذية والى 
أي < ديمكن أن نعتبر القريزي امتدادا لابن خلدون... هل يمكن أن«تعتير أن أدِن 
خلدون نجع في هذا اأجال» واذا ثم ينجح فما هي الدواعي التي دفعت الى هذل 
نجح في هذا المجال » واذا لم بنجح فما هي الدواعي التي دفعت ,الها فثيظل 
مثل هذا المشروع الذي له قرابة كبيرة بالعلم » كما أنه له قرابة باالآهوت!! 
على أومليل : ان وضع التاريخ في النظام المعرفي الحديث غير وضيم 
التاريخ في النظم التقليدية القديمة وخاصة النظام المعرفي الاسلامي ٠‏ في الدولة 
الليبيرالبة يدرس التاريخ ف النظام التعليمي كمقوم من مقومات الوطنية 
للامة . إن التاريخ لم يكن يهتم به في عهد ابن خلدون ولا قبله هذا الاعتمام ٠‏ 
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طبعا هناك ازدهار للنتاج التاريخي , لكن هذا الازدهار لا يمكن أن يبعطي هذه 
الاهمية أي يدرس التاريخ للعبر (اخلاقية ودينية) يدرس التاريخ لكي يقدم 
لفئات محددة ( ذوي السلطة طبقات محدودة من المجتمع .. ) لكن التاريخ 
لم يكن يدرس في نظام تعليمي المقصود به هو وضع أسس قوية ٠‏ من عنا 
يمكن أن نتحدث عن مشروع تاربخي خلدوني بهذا المفهوم أي وضع .مدرسة 
تازاتتخية من شأئها أن تحدد وعيا تاريخيا كما نفهمه الآن + تاريخيا ما كانت 
المبشألة ممكنة . القريزي طبعا أشاد كثيرا بابن خلدون لكن التاريخ عند 
المفوئزي :ا يمكن ايديولوجيا أن يؤدي هذه المهمة فهناك مهمة ايديولوجية 
للتاريجُة شنَدِينساة الدولة الليبرالية والامة بالمفهوم الليبرالي » وقد تحديت 
تاريخيا'ء ولم يكن هذه المهمة لا في عهد أبن خلدون ولا قبله . 

الثقاقة الجقيدة, : في هذا الاطار » هناك اجتهادات .. ولست أدري هل 
يمكن أن نسمبها«اجتهادات لبعض الباحثين العرب من بينهم سامي النشار 
الذي قام بتحقيق وتخطوط لابن الازرق وهو «:بدائع السلك في طبائع الملك » . 
يقول النشار بأن كتاب أبن الازرق أعظم كناب في علم الاجتماع السياسي عند 
المسلمين + كما يقول بأن ابن الازرق خطى بالنظريات الاجتماعية السيياسية 
لدى المسادون خطوات أوسع ووظل بهذه النظريات الى مرحلة نضج ومزج بين 
نظريات اين خلدون ونظريات آخرى سياسية - واسلامية تستند على اتحاه 
بخالف اتجاه أبن خلدون السياسي الدحت وهو علم الاذلاق السياسي كما 
بسمه بسوة فيها كثير من التساؤل,ينفالاعنه دانه أمبن وصادق. وأشار الى أن 
ابن خلدون لم يكن أمبنا ولا صادقا بالنسبة لما يمكن أن ناخذه من سياق 
هذا الحددث . الى أي حد يمكن أن نطرح ابن الازرق كبديل في التراث الاسلامي 
التاريخي لابن خلدون + والى أي حد كذلك لمكن أن نعتبره استمرارا كهذا 
التناريخ ١‏ لان النشار من خلال مقدمته للكتاب”يعتتبر ابن الازرق تجاوزا لابن 
خلدون وأن ابن خلدون لا يستحق حسب ما فهمت شخضيا هذا الاعتمام مثلما 
يمكن أن نهتم بابن الازرق . 

على أومليل : قول الاستاذ النشار عن كتاب اج3 ,ارق بأئه أعظم كتاب 
في الاجتماع السياسي كل ما قلناه لحد الآن يجعل علي ما تقد هذه الجملة 
غير ذات موضوع , فالاجتماع السياسي يقتضي تصورات ما#كان يمكن أن 
توجد في عصر أبن خلدون . أما عن ابن الازرق ٠‏ فأعمية كتادية اكاهمية أي 
كتاب تفتضي أصالة: هذا الكتاب بالنسبة لمجموع التراث (ألذيييؤتةوضمع في 
مذا الكتاب . اذا لم نجد أصالة فان هذا الكتاب لا يقدم البحت هلل شيم, 
ولسئا في حاجة الى تحليل معمق لهذا الكتاب لنفهم هذه المسألة ٠‏ فابِث الازرقا 
لم يكتب أى شيء أصيل في هذا الكتاب الذي كان مخطوطات كثيرة مالزونة 
من قديم وبكفي أن ننظر في فصول الكثاب فنجد أنه ينقل ابن خلدون بالحرف» 
ليس فقط أنه يعنون الفصول كما يعئوتها اين خلدون في المقدمة ابل ينقل 
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نصوصا بكاملها : وأضاف أشياء ليست ذات قيمة . فهو اذن نقل الفصول 
واضافات ٠‏ والكل لا يكون انسجاما وبالتالي ل يكون تركييا » واذن لا يمكن 
أن تعتبر هذا الكتاب أصيلا في الفكر السياسي الاسلامي ٠‏ أعتقد أنه بكيفية 
عامة » وهذا بيقع في. أغلب الاحيان اذا نشر شخص ما مخطوطا أو اعتم بمفكر 
يمركز العالم حوله؛ فنجد هذا رائجا في المخطوطات التي تحقق (احدى اللدرسات 
المه«#ذد ينشر اخيرا عن الشهرستاني وتعتبره المفكر الدلاق المبدع .... 
وهنا بكاعشرات الامثلة ) إن كل مخطوط ينشر أو يعتبر أن له قيمة في ذاته 
وكل منع# به الا ويعتبر أنه فترة حاسمة فيعطاه ما يشاء من النعوث . 
فلهذا اعتيرا أنيامن الازرق ليس فقط تأثر بابن خلدون وانما هو نفسه يقول 
انه لخص اب3 خَلين . والتلخيص هذا شيء معروف داخل الثقافة الاسلامية 
رخاصة حين تك و4 الثقافة في فترات التقليد فتهتم با للخصات والمختصرات 
وتعتبر عذه الملخصلاك أوالملغتصرات: واجبا حين يقفل باب الاجتهاد. وبالتالي 
الابتكار . فيحدد الائقة ومجموعة الكتب الاساسية ويرجم الى الامام في 
العلم سواء كان فقها أو أدبا إويختصر الكتاب ويختصر المختصر الى ماللا . 
نهاية . فكتابه اختصار #ق نفب يقول ذلك ولا يمكن أن نعطيه أكثر مما 
أعطام صاحيه وبالتالي نعتبره كتاب(أقي علم الاجتماع السياسي الى غير ذلك . 
من النعوت التي تستقيم تاريخيا , 1 

الثقافة الجديدة : مسألة اعنبرمالشَخصيا » مهمة ٠‏ وهي قراءة الحديث . 
الخلدوني . أن أبن خلدون قام بقراءة+سؤاء للنصوص اتتاريخية الني سيقته 
أو للواقع السياسي والاجتماعي بصنفة عامقا للمرحلة التي عاش فبها سواء في 
المغرب أو في المناطق التي استطاع أن يزورها .._طبعا هذه القراءة تعرضت 
لقراءات متعددة تعرضنا لها أحيانا في البداية ١‏ يهل بيكن ان توضح كنا ما 
هي الاسس المنهجبة الني اعتمدتم علبها ف قراءة أبن خندوزن خاصة واننا 
نعرف ,أن كل قراءة هي غير بريئة بمعنى أنها تتحمل خلفية(اديولوجية واضحة. 
تكون سبيلا. لاعادة النظر في النصوص السابقة والشخوصي>)الموعودة وبالتالي 
فان قراءتكم لابن .خلدون كانت ٠‏ بطبيعة الحال ١‏ متآثرة بمناهج متعددة في:- ٠‏ 
البحث . .. هل .يمكن أن توضحوا لنا ما هي هذه المنامج النىي, صاحبتكم في 
قراءة ابن كلدون .. ثانيا لماذا كانت هدم المناهج بالذات دون غيوعا من 
المناهج . اا 

على اومئيل : اعتبرت أولا أن كل حديث عن المقدمة ككتاب متلتقل طن 
باقي كتاب العير أي عن التاريخ منهجيا خطأ .. لكي نفهم ابن خلدون ٠‏ 3 
حدوده المعرفبة بل والتاريخبة ينبغي قراءة المقدمة من خلال العبر : 
أن هذه المسألة لم تقم من قبل ولذلك اهتممت بها بكيفيتي الخاصة .2 3-4 
معرفة حدود التاربخ الخلدوني وحدود النظرية الخلدونئية ومالتالي ابراز 
أصالته وحدود هذه الاصالة » كذلك كل حديث عن ابن خلدون يجد نفسه أمام 
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الظل الواسع لهذا المفكر فكان مؤرخو المغرب بل وما يزالون في اغلب الاحيان 
يؤرخون للمغرب وظل ابن خلدون حاضر كذلك الحديث عن المجتمع المغربي 
( عن الهياكل القبلية ‏ عن طبيعة الدولة ) ينطلق صراحة أو ضمتا من 
تصورات خلدونية وجب اذن » ونحن نحدد حدود التاريخ والنظرية الخلدونية » 
الفصل بين تاريخ المغرب وحديث ابن خلدون عن هذا التاريخ لان الامرين 
كشيريذ اختلفا . ينبغي » وقد حاولت ذلك مرارا في بحثه , التمييز بين 
التاريحي( وخاصة تاريخ المغرب بمعناه القديم ) وحديث ابن خلدون من 
هذا التاوبِجٌ ٠‏ طبعا اعتممت بمناهج كثيرة لم يكن داعيا للتصريح بها واذما 
هي واليهين السرد نفسه سواعبالمنهجية التاريخية الآن أو بما تعلمنا 
اياه العلومجكالشيمولوجيا بوجه خاص أو موضوعات في الاجتماغ الثقافي 
تتعلق بالتقليذا مثل,#» اذن الرغبة الشخصية (ان صح الحديث هكذا) كانت 
وضع حدود لهذة الاصنالة عدم ايبقاف تعويمها حتى لا يختلط التاريخ جالحديث 
عن التاريخ وحت,#يؤولط نظرتنا عن التاريخ المغربي بما قاله ابن خلدون 
كذلك تحديد المجال والفظرية بتعتير منهجيا لوضم حدود للاصالة الخلدونية . 

الثقافة الجديدة : هناك سؤال ربما يحير في بعض الاحيان وهو آننا 
نجد ابن خلدون يظهر في مرحلةا تاريخية سيطر عليها تفتت العالم الاسلامي 
بصفة عامة وهذا شيء غريب أن#نجديرجلا قويا بظهر في بداية مرحلة التخلف 
والانحطاط اقتصادينا وسياسيا هل يمكن أن نجد تعلدلا لظهور شخصية ادن 
خلدون في القرن 14 هذه المرحلة القلّأكانث بداية , المجد » الاروبي 2 فيها 
بخص توسع الاروبيين جغرافيا » اقتصاديا » فيما يخص التطور العلمي 
والثقافي الذي أصاب أوروبا » هل يمكن أن ينجدمنوعا من التعليل لظهور ابن 
خلدون في هذه المرحلة التاريخية . ْ 

على أومليل : لم يبدا التوسم الاروبي”يمغثاء الحقيقي في هذه الفترة » 
كانت سيطرة بعض الاساطيل الاروبية على المتوسيظ الذي كان ما يزال لحد 
الآن هو مركز العالم القديم طبعا من نهاية القرن 14 ستؤافك يتغير الامر وسوفه . 
لا يعود البحر المتوسط هو مركز العالم . أما فيما يتعلق بملاقة نبوغ ابن 


من المجدي البحث في التاريخ على أنه قطاعات تتطور بشكي## ازي , ان 
بالضرورة أن نؤول ازدهار فكر بازدهار اقتصاد أو بازدهاريشياستة ٠‏ هذاك 
عوامل أخرى (عوامل التراكم - عوامل: التطور الخاص الفئاد إي كف ني #لقرن 
الرابع الهجري (العاشر المبلادي) هو أزعى العصور ثقافيا في التاريغ الاتالامي 
واذا نظرت اليه سياسيا فهو عصر آزمة سياسية » تضيع الوقت اذا بحثث 
عن .تاويق الازدهان الفك يازدهان السياسة ومو النظام. السدياسي ::بالفية 
لابن خلدون مناك واقم هو تراكم الثقافة الاسلامية ٠‏ صحيح أن .هذه الثقانة 
وقعت في التقليد والتكرار الشيء الذي ينتقده أبن خلدون نفسه ولكن هناك 
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. واقع إن هناك تراكم لكتب موجودة في مكتبات في أعلام معاصرة لابن خلدون 
كابن الخطيب مثلا » فلهذا اعتقد أنه 0 لي 


بالنظرة المسيبقة لتسترد الخط ا 7 0 باستمرار ا 
المررجالية اأمتعددة »2 الدهجية الحديةة تعلمنا نظرة أخرى وبالتالي يرتفسع 


اشافة الجديدة : الآن » ٠‏ لديكم تجربة النحث ولديكم احنكاك في ميدان 
البحت القلميبوالبحث الجامعي وخاصة في الميدان القلسفى . هناك سؤال 
يطرح دائما : هل[نحن في حاجة لتحقيق النصوص ١>ء‏ ام نحن في حاجة للبحث 
ميها هو موجود .دون" تحقيق هذه انصوص . وبطرح هذا السؤال انطلاقا من 
وضعية البحث العلمي فق الجامعة المغربية وخاصة كلية الآداب التي بسيطر 
على أغلبية أبحائها نشقبق_النصوص التي ليست لها دائما أهمية تاريخية . 
ما رأيك كباحث في هذا التستاؤل ربما كان تساؤلا مشروعا وخاصة بالنسبة 
لكثير من الاخوان المقبلين على البحث الجامعي . 
على اومطيل : مناك لَلكابة هذا السؤال ما يتعلق بالشخص الباحث 
وما يتعلق بالهيئة التي تعطي أعتِادا ماديا للباحث أو للباحثين . وبالنسبة 
للشخص هناك أ شد خاص بالفعل ٠‏ في«المغرب وخارج المغرب » يعتبرون أن كل 
مخطوط كيفما كان له قيمة في ذاته فينظ !الى كل ما كتب قديما على أنه يعكس 
هويتنا وبالتالي أصالتنا فله قيمة في ذات!: فالمسألة أكثر من جمع الطوابع 
القديمة » لان المسألة تربط أو ترهن المستقبل_الثقافي . صحيح أننا في 
النص الذي يخرج للوجود قد تظهر فيما بعد قبهنيه التاويخية ولا يمكن التحديد 
مسيتا للنصوص التي لها اهمية تاريخية ولصو التي ليست لها اعمية 
تاريخية ٠‏ تصدر على الاقل على مستوى المؤسسات ة4 تعطى اعتمادات 
أو الكلية التي تعطي منحة أو مركز البحث العلمي الى .عليه أن يهتم بشكل 
البحث : بطبيعة الحال أموال الدولة لا بمكن أن تصر4 ##وائبة ؛ في كل 
فثرة ينبغي تحديد القطاعات التي نعتبرها ذات أسبقية في_تاريخ_المغرب . 
نعطي مثلا أن فترة الوطاسيين ما زالت غامضة ينبغي أن نهتق ايها » اس 
ها هنا في كل فترة ينبغي أن تعطى الاسبقيات في مجال البحكيؤفي كما 
تعطى الاسبقيات في كل اختيارات الدولة . من عنا اذن لا بد ((1 9844 بيهن 
التمييز بين اهتمامات الشخص وبين امتمامات الهيئات التي تنسّظ أ البحت 
00 اعتمادات للبحث ٠»‏ هذه عليها أن تعطي اسبقيات . الاسبقبات التي 
ثرها نحن غالبا ما تكون غير الاسبقيات التي تعطى باعتبار ان التقالة 
التي تروج لها الهيئات الرسمية ليست بالضرورة هي الثقافة التي نطمح في 
ترسيخها ؛ فالمسألة مسألة اختيار ٠‏ لكن بوجه عام ينبغي البدء من هنا عدم 
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اضفاء. قدسية مسبقة على التراث فنستعمله كأدوات لتبيان الماضي لان هذا 
الماضي ذو ثقل على الحاضر ما زال » ينبغي أن نحدد كيف كان بدور وكيف 
ما:زال حاضرنا يتخيبط أسيرا لهياكنله حتى تصح الرؤية مستقيلا ٠‏ لكن 
الشيء الرائج الآن هو النظرة القدسية للتراث والمسآلة في نهاية الامر بنوعسة 
الباحثين ما دام أغلبهم أسير الماضي فها هنا فوضى ما بنشر من أنصوص' 
هن التراث + كل واحد يهتم بكتاب .. يعثر على مخطوط ٠‏ ينشره ٠‏ ويطدلن 
له( وبعتبر أنه حاسم وأن هذا كشف + فهنا طبعا تبذير للجهد واذ!ا خصصت 
اغتطادات وما أكثر ما تخصص اعنمادات في هذا المجال ليس فقط في الحول 
التفليدية وواثقكا حتى في الدول التقدمية فالمسألة ترتبط خطأ بمقومات 
الشخضية .وظِالهوية القومية ويعتقد أن كلما انتمى ألى هذا الماضي مقوم 
أساسني للهوية(القومددة والامر خطا لان الماضي كثيرا ما عكس ما ينبغي رفضنه. ' 


انجز الحوار مصطفى المُسناوي ومحمد بنيس . 
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عن الذات واللغة والكتابة 


مارسولان بليني 4 


النفافة الجديدة .: ْ 1 
نقوم م نذل كيل0614© |16 » منذ نشاتها بانتاج حديث سديد 
ادنخصوصيه ٠‏ اذا مااقورن_بما نذيعه الحركات الادبية اليمينية منها 
ودليسارية في فرنسا '. حدبث منامض للتحرينية يعائق فكر وتجربة الصين 
الحديثة » وفي نفس الوقث يتمسك بالتحليل النفسي ويقوم بقراءة جديدة للادب 
الفرنسي ( آرطو لوترايمون .7 ) مع بلورة تجربة خاصة ني الكنابة - 
الرواية والشعر ‏ ومنهج جديد في التحليل ١‏ لهذا اود منك أن تنحدث عن أساس 
هذا الحديث ... . 
مارسلان بليني : 
ان احدى القضايا الاساسية هي قشل الماركسية ؛ كقاعدة لعمل يحب 
للقيام به ٠‏ وكاشكالية في البلدان التي تدعى الاإشتزاكية » وتحول الاشتراكية 
الى اشتراكية ‏ فاشية (1) ( معسكرات الاعتقال )الج ... ) 
ان السؤال الذي يجب طرحه على المثقفكن _هؤا : كيف أمكن حدوث ذلك 
كيف صار ممكنا ؟ كيف يمكن تحليله ؟ وكيف بمكزهتفادى حدوث ذلك من 
جديد؟ 
لقد حددت المجلة منذ البداية مفهوما يعرف جيدا نوع وأهمية هذه 
المسألة الدوغمائية ‏ التحريفية ‏ أي فكرة كون التحرينية والفاشية حليفتان 
تسيران يدا في يد . 
ويبحو لنا » في كل الاحوال ٠‏ أن الماركسبة ٠‏ كما هيآ مِنَفظكيةٍ ومذاعة 
الآن في العالم الغربي ٠‏ هي ماركسية ميتة . اذن فالمسالة المطروحةإهي »مفرفة 
كيفية تفادي السقوط من جديد في حديث ماركسي منمط ومتكرر؟#؟ متشناعم: 
الستالينية وما انتجته ؟ وتطرح البوم مسألة أخرى تبدو أكثر تقدما وميي 
تلك التي يطرحها (لويس التوسير) أي مسألة ال سيرورة بدون ذات 
ويبدو لنا أن التشويهات , والمسوخ » والمصائب , النى حدثت للماركسبة 
مشروطة بالطريقة التي أقصت بها الماركسيولوجية مسألة الذاك من: ضمن 
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اشكالاتها » يعنى ٠‏ إذا أردت: أن احدى المشاكل التي يجب أن تبحث مس 
خلال هذا المنظور » عي مشكلة العلاقة بين ماركس وميغل » والطريقة التي 
فصلوا بها الماركسية عن الجدلية الهيغلية . 

... ان التناقضنات التي نمت داخل الحزب البلشفي نفسه والمعارضات 
التي لقيها لينين , انتجت شيئًا فشيئا هذه الشيخوخة التي أصابت الاركسية. 
واعذا الموضوع بالضبط هو الذي بحته شارل بيتلهايم في كتايه ء صراع 
المطبقات في الاتحاد السوفييتي 790:7 2923 » (2) 

في #آينا أن مسألة الذات قد محتها وطمستها الماركسيولوجية لذلك يبدو 
لنا التوم.وجوب تنسيفها . إن هناك علما عاصر هذا النمو » يستطيع أفضل 
من أي علم ,آخري؛: أن بيعالج هذه المسألة : هو الفرويدية . وانطلاقا من هنا » 
سيمكن ‏ حبييف أوجهة نظرنأ ‏ مواجهة هذا الذي يوجد في الماركسية ؛ والذي' 
استطاع انتاج«الاوضاع التاريخية التي نعيشها اليوم . وليست هذه المسألة 
جديدة كل الجدة# آذ سبق أن عولجت في الثلاثمنات من طرف ويلهلم رايش 
( وعنا نطالب أيضًا بقراءة كتاب سيكولوجية المازوخية الفاشية ) (3) . 

في هذا الاطار تمثاز كل أتمال وايش بدلالة لها أمميتها القصوى اذ تعالج 
في الواقع المشكلة الملحة التي يشتتئغل بها البال جدا . أي معرفة كماذا ؟ وكيف ؟ 
بمكن ان توجد جماهير ثورية«وجماعير ناشية ؟ هذا النوع من المعالجة , 
وطرح القضايا يمكن من التعرضيهق جديد / ومن تحليل مجال تاريخي بأكمله؛ 
وهو مالا يمكن أن نحيله بسهولةيووتتساطة على التاريخ ٠‏ مقرريين أنها مسألة 
يمكن أن نعود الها أكثر , وهو ما يملس , في الوقت نفسه , القضية التي 
تهمنا في نهاية المطاف جميعا . 0 

لماذا النازية ؟ سؤال يشبه سوال :ا لهاذَا) الستالينية ؟ ببدو أئنه: 
باقصاء وتصفية الذات من النظرية الماركسكةق._ناحد أنفسنا ليس فقط قد وقعت 
تصفيتنا » وانما محاصرين داخل قرون من الحياةق+(أوالتاريخ . أي العلاقة 
التي ربطها الناس مينهم وبين الدين عبر التطؤار التاوتيخي . وهكذا سيكون 
السؤال الذي يجب أن يطرح على الماركسية ؛ وحتى على/ماركس نفسه ٠‏ هو 
أخيرا » كيف أن قضية الدين لم تعالج في سيبيتها الداخلية ؟ (4) أظن أن 
الشيء الذي يسائل كل دين هو العلاقة التي بربطها الانسانهللألدين . لا يكفى 
أن نعلن أننا لا نؤمن بالله لكي نكون حقيقة لا نؤمن به . لازا هول النوع من 
التصريح بستتبع استبدالنا له بضشيء آخر . أي أننا نضعم 2 تلن .القلاحية 
الاجتماعية ‏ شسيئًا آخر مكانه » وفي اله حلنفسه الذى ننفى فيه اللا هوقتقاس 
حقيقة . وعموما يكون هذا الذي نضعه مكانه سلطة عينية واقعية.. أنسلم لها 
بما لا نرغب في معرفته محملين لها مسؤولية قمع كل ما يمكن أن يجلب معه 
معرفة . ان سألة الدين والعلاقة به هي الباب المفتوح لكل انواع القتمع 
والعنصربة والفاشية . ش 
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اذا أردت ٠‏ فان مسألة الذات + وبالكيفية التي يمكن للفرويدية 
تعالجها بها » تفتح لنا ‏ حسب ما يبدو لي مسألة اللغة التي نرى جيذا كيف 
انها معطلة لا توظف كهسالة لغة » في ماركسيولوجية باكملها » بل حتى في 
الاحاديث السياسية الي تدعى الماركسبة . وفي مجال هذه الاحاديث , لدبنا 
مثال على سالبية مسألة اللغة » ألا وهو الحددث الذي لا يتوجه لدى كل واحد. 
لمخاظيكة لغة حية تمكن أي شخص من التوفر على معرفة » وانما يخاطب فقط 
لغة ميثة تفرغ كل حديث من المعرفة التي يحولها . انه لا يتوجه أساسا ‏ الا 
الى معتفلا يو عقلي ولا منطقي . 

و##نلطان نستدل ونكشف عبر التاريخ - والبنيات سواه متها الديذ:ة 
أو الدوغما'# يكن الكيفية التي حوصر توسجنت بها الذات داخل هذه 
البئدب'ت ‏ عن الفتزات والاماكن التي توصلت فيها ( الذات ) » عن طريق قفزات 
مفاجئة تقريبا ٠‏ اليل البرؤز وقول حقيقة عصرها بلغة ثورية دائما . والجلي 
أن الامكنة التي ستظؤل[ نيها الذات بهذه الكيفية هي الاماكن التي ستكون أتل 
تعرضا للحراسة ٠‏ وأن#!الآناقم والبقايا الاكثر وضوحا والتي يمكن العثور علبدا 
فيها توجد في الادب . وفي هذا الاظار مجب أن تكون العلاقة الواقعية التي تربط 

ش بين اعظم التحولات في 53 |##تمع محط تفكير منهجي قدر المستطاع : 
الثقافة الحديدة 
عل يمكن ان تضبطوا نذأ ملطاك التحولات التي حدثت على صعبد 
الكتابة بالتحولات والثورات المعرفية؛الكترى أعني الماركسية الفرويدية » 
والصوسيرية ٠‏ والى أي <د كانت التحؤؤلات في أنماط الكتابة مسايرة لهذه 
الاخيرة ؟ وفي نفس مستوى حدتها ؟ 

م شيسي + 

. لا يمكن أن تححث أحدى تلك التحولات دون" الآخرى ٠‏ وما يبرر نمو العلوم 
وتطورها انما عو كمونات اللغة وامكاناتها وليس المكيهه؛: رغم أن الاثنين. 
يكونان مترابطين دائما . لقد رافق تلك التطورات هيقر تغيرات وانقلابات 
حدثت , في نفس الوقت ٠‏ على صعيد أشكال اللغة ن:#38# #وقام بها كل من 
لونريامون و ملارميه ٠‏ و آرطو » وفي نترة متأخرة جويس.. والدذي سبرر 
الفرويدية » وحتى الصوسيرية هو بحوث صوسير عن الاناغرامات )5 
فهي نصوص تمنح لهذه العلوم كل رادبكاليتها » والتي بدونها تكؤان “حبرا على 
ورق أو علوما ميتة . ومكذا نرى أن الحدبث 45فاهع215 عن اللغوباتت لا _دظير 
من الفرويدية ومن اللغويات سوى بعدها العلمي » وفي فترة معينة «إفمن.جبة 
هناك لستغلال تحضي :يسكفل المعركة :'.وة نالحية الاترى عتاك لدت 
تنميها ضمن فروقات يندر قياسها في الفترات التى بعاد خلالها انتاجها وحدوثيا 
وهذا لا يعني أن الحديث عن اللغويات لا منفعة من ورائه وانما فقط كونه 
مجزءا 
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الثقافة الجديدة 

من لحتني ألتي تطرحونها كسان نظري لممارستكم الكتاببة» 
مفهوم « تجربة الكتابة » ( الذي يثير بعض القضايا التي لا يستهان بها ) 
فما مو تحديدكم لهذا المنهوم ؟ 

و ,فقدتي + م 
: م نه ار جو اللو ات نا كدف وار 
لها .أي أن التجربة عي كما هو الحال » الى حد ما » بالنسبة للعلؤم د 
٠‏ م999 #اللغة من لا نهائية في الامكانيات :وما تحمل امعرقة عصرها ويعالجها 
ويعطلها ,راقيكالية تميزها . 

“يهنا معضلة لغوية » تتمثل في مشدكل تعريف ما يمكن أن نسميه 
ابس اا اللغة الشعرية 4 اذ معظم اللغويين يعتيرونها شذوذ! أ ي أشهم ينظرون 
اليها من <لال ا يعرقلاقه ( بالتشددد ) كمعيار للغة ٠.مما‏ جلها نظير بالنيسبة 
لهذه المعايير ملهرنةيوتزيينية . انها نظرة شكلية ضيقة: الى اللغة لا يمكن 
أن تؤدى - في نظرّي ل مُهمتها بفعالية الا في مجال اللغات الميتة . الواقع أن 
اللغة الحية لغة تنمو : ولا_تكف أبدا عن خلق أشكال 'جديدة - لكن أين نغثر 
على هذه الاشكال الجديدة ‏ آلى مُظاهر حياة هذه اللغة نفسها ؟ اثماا توجد 
في اللغة الشعرية ٠‏ واللغة #لهيية يني حياة العاميات , واللهجات الاقليمية 
واخاصة.؛ والدوارج . أعتقد أن,اللقّة الشعرية ليست شذوذا! أو ديكوزا » ولكنها 
ع اك ون 2 مبدان الكمونات ليه لللانهائية للغة . 
الثقافة الجديدة 

نعرضت طرق التحتليل الادبي الى سيطرة انساق فلسفية وعلمية جعلته 
في الغائب ‏ تابعا يضحى بخصوصية النض ونوعيته > « وجوهره » هن اجل 
البرعنة على فعاليتها + أو التاكيد على صحة«النظرية وصحة المفاهيم التي 
اقترضها من ميدان آخر ٠‏ » فكيف يجب أن نحلل النه#كتى ننهم حقيقته ودون 
د ا : 

عم بيجب التفريق نبين عدة أسالبب ومناعح ممكدةيفيما يسمى. بالتحليل 
الادبي . اعتقد أنه في صالحنا ‏ اذا أردنا التعرض لنص«أذكي - أن يتوفر 
لدينا أكبر قدر ممكن من المعلومات حوله ؛ لكن المشكل الذيجتبقى#مطروحا هو 
مشكل خصوصية ونوعية لغة النص الادبي الذي نتطرق البي. وهويما ايشبه. 
إذا أردت  »‏ الى حد ما - الكيفية التي تعالج بها الفرويدية تظليل الالكلام . 
ويعنى هذا في نظري أنه لا يمكن أن نستعمل بشكل آلي نفس اامفاعيم لتخليّل 
نصوص مختلفة ومتباينة . النص يبوح بمعرفته ٠‏ والمعرفة لا تغطي النص 
أو تجلله . وعوض أن يكون لديبنا تحليل اختزالى يحيل الادب الى معرفة 2 
فان لذا تحليلا منتجا لمعرفة الادب . والدلى » أن الكتابة . بالئسبة للندن 
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النضون الخاضة.م.بدية وانقيطة ولاسيما: ق الكشكال: الى كيتوعياة: ماميرم 
بيرز التحول عن طريقخصوصية الاشكال التي تستعملها . وهنا بالضبط يتعقد 

أما الهف فيتمثل في ابراز راديكالية المعرفة التي يحملها النص . 
اكثقافة الجديدة : 

في اطار مناهضة عملية الاحتواء التي تقوم بها , الآليات » الايديولوجية 
الرجعيية والاميربالية تطرح مدكلة التمييز بين نص ثوري حفيقي ونص ذوري 
مزبف!< لإن يعناك نصوصا لا تكف أبدا عن التصريح بثوربتها 2 وعن تمدق 
عواطاف الجماعيرء مستعملة ‏ الى حد ما نفس أساليبالنص الثوري الحقيقى» 
في حبن أن '#رضو» الدقيقي ٠‏ هو ضرب من تدعى خدمته + وغالبا ما يمر زمن 
طويل قبل اكلا إاف#حقيقة اللعبة » ولا بنأتى ذلك الا عن طريق حجة ليست 
من داخل النصس وانها من خارجه (موقف منتج ألنص أو ستلوكه ف ظروف 
حاسمة ) » فكيف يه98 ان نحل هذا المشكل بطرق نقدية أو تحليئية أدبية 
تستخرج الحدفيقة من الناص أفسه . 

م. بليني : ٌ 
ذاك يكمن في الفرق بين الملَولقَ والثفكل الذي يتخذه هذا المدلول ٠‏ الذي يؤخذ 
في اطر لغة حية تصيره عصريا#ليِيتا » وتعطيه ثتله الواقمى + والا فانه يكون 
ثرثرة وكلاما فارغا في لغة ميتة تابتة وظلورٌمنية » والتي لا هدف لها في الاساس 
سوى نفيه وانكاره . وليس هناك ما هوَ#إأكتن مناحضة ومعاداة للماركسيه عن 
نص دوغمائي +سصرح وبدعى الماركسبية «“إلاآن ما بتكلم عنه قد فات ومأت مثلا 
كل الشعر التصريحي الماركسي (أرغون) . 

الكل بدمن ف تغيير اللغة وتطويرها . هلء اللفة/ تغنى وتخصب ما تقوله 
آم أذها تكتفي راضية بالتكرار . واذا ما كانكسييا ما تقوله ,منتجا (بكسر 
التاع أم أنها فقط تعيد ببساطة ما سبق انتاجه . واذلهورنا أن للانسان لا 
شعررا ‏ ذاك الذي دسميه حاك لاكان مو»10.ل باللاثمعوراامبنين كلغة ‏ فان 
الذرري هو ما سيؤثر ويعمل في هذا اللاشعور 2 وهو مأ سبحطم الاشكال 
المختفية ‏ واذا أردنا أن ندقق غلنا « كلمة العقل وعلاقتها باللأشعور » بمكن 
مثلا للهفوة أن تقول كل ما لا يريد أن يقوله الشخص أو العقل ١»‏ .واالعكس كذلك 
كيف يمكن استعمال مضمرات اللغة وامكاناتها وتحولاتها | 9ه احجلت 
تأثيرات وانفصامات لا شعورية لد, القاريء ٠‏ والتي يمكنها احداث (ثورة:في 
أنماط التفكير العتيقة ؟ يستطيع سهم اللغة غير التقليدية أن يمس ما لاإتصده 
اللغة التقليدية . يحب على اللغة أن تكون لديئا انطباعا مثل ذلك يتوله لللنا 
عندما نعتلى كرسيا ثم ندرك أننا على وشك فقدان التوازن أو أننا سنفقده 
حتما . فانطلاقا من هذا الوضع يمكن لنا أن نشرع في تقديم اشكال تفكير بر 
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منمطة ولا مكررة » لان هذه الاشكال مرتبطة بمجازفة أو خطر يتهددنا . 
النقافة الجديدة : ا 

أود العودة الى أعمال التوسير ‏ بسنب الاهمبة المعطاة لاعماله في فرتنا 
ومحيطها (تبنى د بعض المتففين في العالم الثالث لاطروحانه ) بريد التوسير 
قراءة ماركس انطلاقا من النظرييات العلمية المعاصرة الميء الذي بجعل اعياقة 
.تطرح في نظر البعض مشكلة علاقتها بالبنوية واقتراضها كبيض مفاعيمها - 
بوطهها طربقة سائدة اليوم - في حين بشسدد اخرون هجومهم على ,, القطبيعة » 
وعلئن(ااستبداله عيغل باسبينوزا وذلك عند معالجته لآثار ماركس » 

#قاعي المشاكل الحقيقية التي تطرحها أعمال التوسير في نظرك ؟ 

م بليني : ! 
كانت (البنبوسة « مصطلحا » صحفيا استعمل ب خارج الميدان اللسني 
الضيق التعريفك. أغعمال وبحوث لا تخضع لتعريفات متوافق عليها آنذاك . 
ان جومر النقاش «ينحصر في محاولة فهم أي نوع من الاستعمال يستعمل كل 
باحث ‏ وصف بالبئوكية لمفهوم البنية . يوجد هذا المفهوم لدى « ليف بي 
ستروس » بشكل ثناقواي ا /وعند « بارث » » وأصداء لحى « جاك لاكان 
.ل ٠‏ بل حتق عند «يلويس التوسير » ومنشاأ سوء (أتفاهم ب حسب 
ما أرى - عو استعمال معه8# جيء به من علم آخر عو علم اللفة . اعتفد ان 
كل هذا بعبر عن أشكال سو لتقم التي يمكن أن يثيرها استعمال مفهوم 
« البنية » » ويعبر أخير! عن الأللمية التي أولاها الباحثون العاملون في ميادرين 
مختلفة ومتباعدة عن بعضها البعضيل لمشكل اللغة . وبالنسية لبارث مثلا 
فمن الجلى أن كتابا ك ٠ه‏ لذة النص “ (6) لا يمكّن أن يختزل الى معالجة بنيابة 
محضة فقط . أما التوسير ٠‏ فانه نفسهة” مَمقراجع في كتاب أخير بسيب 
الانتقادات والمآخذ التي وجهت اليه ٠‏ وإلمتظثلة في اعتماده ‏ عرضا ‏ على 
نظريات ينيوية ٠‏ ان المشكل الذ اكدا قد اعنان ارمس بر 
جدية ٠‏ وأكثر عمقا . 

لقد ظهرت أعمال التوسر والبحوث التي قاملإيها عق ماركس (7) ؛ في لغة 
وبلد معينين » وفي حزب شسيوعي تحريفي لم بسبقآأن كاثلإله قطعا أي منظر 
ماركسي . وعلى هذا الاساس كان من الضروري والحتمي_أنغ' تتحوز على مثل 
الاهمية المعطاة اليها . فالاعور ملك في بلد العميان ٠‏ لكن المسال#الحقيقية الثى 
تثيرها أعمال « التوسير » ليست مسألة علاقتها بالبنيو8© يناما مولاتتها 
بالجدل أي كيف قسم آثار ماركس بين مرحلة الشباب (مختاوطلات 44وة: ) 
وماركس رأس المال ؟ وكيف قام بتنظيرها . ويبدو لي أن هذا التقسثيم وتنظبر 
القطيعة المترتبة عنه ليس فقط اعتباطيا ولكنه خاطيء . ويكمن النقطا فى 
استبعاده للاهمية الاساسية لهيغل من أعمال ماركس » وفي انتاجه للمفهوم 
الالتوسيري الشهير « سيرورة دؤن ذات » ويمثل هذا المنهوم ‏ في نظرنا - 


لوق ل 


1 ا-|ام © 0101631] 


الطريق الممهد لابشمع أنواع المبالغات النظرية الدوغمائية . أن جومر النقاى 
ليس مشكلا علميا ضيقا ولكنه مشكل فلسفي . فالقطيعة « المشهورة » تفصم 
موضوعيا بين ماركس والتاريخ الذي انتجه يعني أنها بشكل أو باخ..ر 

... يضع التوسير في آثار ماركس » سبيئوز محل ميغل ؛ الذي يمكن أن 
بنيراكك هذا هو مشكل مغرفة اذا ما كان من الممكن أن تكون هناك سيرورة 
بدونوفعالية الذات . أي أن تطرح على أعمال التوسير مسألة العلاقات التي 
يمكن أن ترمط بينها وبين الفرويدية . لقد بدأ التوسير يقتبس من الفرويدية 
بعض المقاهيمهدون أن يبرر أبدا هذه الاقتراضات . مشكلة الفرويدية ‏ في 
نظري ‏ أسّاسية . 
الثقافة الجديذة : ْ : 

كمبدح ‏ شياغر وباحث ‏ ما هي اأشكلة الطروحة عليك والتي تحس 
أن تطور وفعالية انتاجاتك وممارستك لا تتحقق بدون حلها ؟ 

م. بليني : 

ان 0 المطرولخة علي #التي أرى أنها ملحة وعاجلة عمي أن أبلور 
وجهة نظر مكتملة بقدر الامكان ؛ ؤم الماضي وحتى الماضي القريب نسبيا » 
وهي وجهة نظر يجب تكريسها للمشاركة وتحمل المسؤولية فيما يحدث الآن » 
وفي الحاضر الاكثر قربا ومباشرة . .ووظكُذاً بمكن أن نتكلم بداعة عن بارث أو 
عن التوسير ولكنهم أشخاص كتبوا أعمالةة[[#انتهى أمرهم. لقد عملوا في ظرف 
وسياق تاريخي شاردوا دون شك في تحوائله » ولكنه سياق تاريخي انتهى » 
فضملا على أنه مغاير تماما لظروفنا ٠‏ ولبس هو_سيياقنا اذ لم تبق الشكلة - 
كما كان في الصسابق ‏ مشكلة الاحقاد والصراطات "كولنبة : وائما تطورت الى 
صراعات وتحالفات دولية . ولذا على ذلك مثال ششفي ولكنه جد واضح : 
ما يحدث الآن من التقاء وتحالف بين الاتحاد السوفدسيتةة(ةالولايات المتحدة 
ف الفضاء .انها ظاهرة كآن من السيتحيل التفكير 99 لجهد 'الحرت: للتالفية 
الثائية . كم مسألة ثائية : دخول الصبن الشعبية آلى المشرح الدولي . 


أجرى الحوار : محمد البكري 


باريس ‏ صيف 1975 


هوامش 


(1) بعني البلدان الاشتراكية التي سادت فيها التحريقية . 
(2) نشسر دلر لوسوي وماسبرو 19874 أنظر الدراسة التي كتبها ج. لويس هوديين 
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غعوأطه1000! .اءل في السحد 38 من مجلئة 20188858 والاسثله التي طرحها على المؤلف 
ومنافشة كل من لبنهارث ‏ 08/6أ! .155 ومحمود حسين له صص. 15 956 . 
(3) نشر دار # هلاقم (ترجمة) 
(4) حضر ج. لويس هودبين جزّءا من هذه المقابلة ٠‏ لاسيما الجانب الفلسفي » وقد أبدى 
موافقته على ما كان يطرحه يليني وعضيد رأي زميله في هذه النقطة بالذات بقوه ان مساله الدحين 
هي غرفة ماركسى السوداء 
(5) نشر جنرءا منها جان سطار وبانسكي في كتابة م للمات تحت الكلمات » عند غاليدار 1971 
(85) لوسسوى 1273 0-1 عا عترهة يك عأقتقاط عا : وعطضدة .] 


من أعمال التوسمير : 
موركداا عصواة عسوم 


.وبعمكدايا ,|1 غه | أقأتمة0 ع[ معلا 

وكل ما نشئره 3 مسلسيلة م مأرمقط1 » عنن مأسيرو 

28 لمارسلان بليذني أربم مجموءات شعرية أعمها 
نقدية وبحوثت 8 7م 


51882 رلوسوي) وله مؤلفات 


انتع5ة عآ ممررروة نات ١‏ 
57 « اعن©0 اع؟ » مولزؤزعواام - عنوئعغمم غع عمق 
آانع5 عل ٠‏ ع#سشمنتعم ها عل غتعوعموتعووع' ا 


رو نفس ل الوقت سكزظز تحرير ومدير مجلة «تيل كيل» 


أوحدة التعليم والبحث في كفغات الهند والشرق 
وافريقبا الشمالية 
سكرنير التحرير : عبد الرحمان أيسوب 
ذوحه المراسلات والكتب والمنثشورات والمقالات الئن' :؛ 


كنا الف ا ذا اع وعظفقطم 5غ لاع" ذ5مع انلقن 
عممقع"ظ - *5 وأامقظ - ألألاعآام3ة5 عل كلا" ,143 


- 82 


ف 
زه "6 
0 


مهد ألحكا-ام © لدأزوأم 
افلاس علم الاجتماع البورجوازي 


الطائئي عبد) الحميد 


ان. الانتاجا الفكرق في أي مجتمع من المجتمعات لا يمكن أن يكون الا 
وليد العوامل السوسدوجاقتصادبة التي تتجسد تجسيدا عينيا في نظام 
وعلاقات الانتاج ٠‏ والابنظةالنكرية ‏ في مجال العلوم الاجتماعية ) حتى ولو 
تسترت بستار. العلمية أو العلموطة ‏ ما هي الا انعكاس فوقي لعلاقات القو.. 
الاقتصادية والسياسية التؤوطلفع اللي المجتمعات في زمن معين . ومن 
هنا فانه لا يمكن فهم تلك الإننبة بدون الرجوع الى الصراع المحدد لها . 
أي بدون دراسة البنيات التحتية © #القاعقة المادية التي أفرزتها . 

والنظريات السوسيولوحبة «إألتي ظهرت في الولايات المتحدة في بداية 
العشربنات والثلاثينات ؛ أي بعد أنأأصبحت هذه الاخيرة قوة أمبريالية 
عظلمى وأصبحت تسعى الى 37 نفوذعا أأوسيطرتها على العالم ‏ تلك 
النظربات » منتى ولو كانت تخفي اهدافها ومرإؤتها”الحقيقية باعتبارها أدوات 
في خدمة الرأسمال الاحتكاري ١‏ وراء المنهجية العلمية, الصارمة » فهي لا يمكن 
أن تفلت من القاعدة العامة » قاعدة تبعية الفكرللواقع . 

ان شلك النقازيات ب فق :نهاية التخليل 1د تمكمبي شاع والتتاقضات 
الاجتماعية في البلدان /١مبردالبة‏ , كما تعكس درجة بالقظاو الكمي والكينر 
للرأسمال الاحتكاري محاولة أن تطفى على مشاريعه في اداوة/الاقتصياد و المجتمع 
طابم العقلانية » وعلى الاستغلال المنهجي والنهب الفاحم”/للشيراتجالشعوت: 
طأيسع المشروعية . 1 

لقد كشف ليئين محق أنه في المجتمعات الرأسمالية الن«9 7 06تهيا 
الص اع , فانه لا يمكن الحديث عن علم انساني محايد ... ان العلوكم الانيظائكة . 
في تلك المجتمعات لا يمكن الا أن تعكس الصراع !ما بصورة مباشرة منفتوحة ‏ 
أو مصورة غير مباشرة ومتسثرة . | 

انه على المستوى الداخلي » أي في مواجهة المجتمعات الرأسمالية , 
فان أغلب تلك النظريات السوسيولوجية ( البنيوية الوظيفية » مدرسة. 
التحلمل النظمي » المدرسة السلوكية ) جاءتك لتطرح عقلانية التطور الذائر 
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نثرأسمالية ٠‏ ونزوعها التلقائي الى التوفيق بين الطبقات المتعارضة في 
المجتمع » بفضل التقدم التكنولوجي » وبالتالي فهي تطرح لا أجدوى النضال 
الطبقي في ظروف الرأسمالبة المتطورة . أما على الصعيد الخارجي » أي فسي 
مواجِية: الخول.العستفلة م الغللم: الثالث و .خان.خلك: النظريات: خلب. “الاشكالية 
ماما , اشكالية العلاقة بيز العالمين » والتي تتسم أساسا بالهيمنة والتسلط 
والنه؛: ! ذتصيح الاميريالبة الحديدة في عرف المنظرين البورجوازيين عاملا 
«#كيطل الارتقاء الثقاني » أي عاملا من عوامل تثوير المجتمعات المتخلفة . !! 
والتثوهر /في عرف اولئك المنظرين يعني طبعا اعتماد وسلوك نفس الطريق 
الذي سلكتة)البورجوازية الاورودبة في بداية القرن التاسع عشر في اوربا 
الطربق اللتبرالي في التنمية ( نظرية روستو في المراحل الخمس للتطور 
الاتتصادي ##كيلاهة أو متجاملة أن ذلك الطريق قد ارتبط بأوضاع اقتصاىة 
دولية محددة 599 ه#وكما كشفت نظرية المركز - المحيط لسمير أمين عن 
ذلك , نانه لا '#أنيؤيؤوتماد على أي من البورجوازيات الوطنية في انجاز ما 
أمجزته البورجوازية_الاوأروبية في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع 
عشر , نظرا للفارق الهائلبنين_الائئين ٠‏ فيينما كانت البورجوازية الاوروبية 
نتمتم باستقلال ذاتي » نرى أن كل البورجوازيات في «١‏ العالم الثالث » لا 
نتعدى 5ونها أدوات في بد الامقؤياليةيتستخدمها لزيادة حجزها ونهبها لثروات 
وقدرات الشعوب الاقتصادمة يلقاء بعض التعويضات والامتيازات تحصل 
عليها تلك البورجوازيات «١‏ الكمتإزادورية”'» 

وقبل أن نستعرض بالتحلبل والنقد بعض المدارس التي أثرت أكثر من 
غيرها في واقع السوسيولوحية الغربية التالتة , وكان لها تأثير واأسسع 
ومباشر على قديام ونمو علم السياسة الليلؤالي » فاننا سنقوم أولا بعملبسة 
جرد عامة ومختصرة لاهم الخصائص التي تَمَدقابها علم الاجتماع الدورجوازي: 
وللاسس التي يقوم عليها . 

أولا : يتميز علم الادتماع البورجوازي بنوعنيقة#الغربية المتطرفة 

1 حبث يصبح الغرب هوييؤرة العالم » هو مركز 

ملاحظة ومشاعدة العالم » بصبح النموذج ٠‏ ونقطة الانطلاق الآى خنظير في مجال 
العلوم الاجتماعية . 

ثانها : تشكو النظرمات السوسيولوجية والسيااس ت3 ار العكلم 
البورجوازي من انعدام العمق التاريخي في التحليل ٠‏ فهي "فهكلا اند لظ راهر 
الحاضرة والآنية معزولة عن حذورها التاريخية , عن التربة التي 3 يعن 
صيرورتها التطورية » وحبن تتعرض للتاريخ فانها تثتعامل معه على .اغتباز 
أنه مجرد وعاء زمني » حيث تفصله عن التشكيلات الاجتماعية المرتيطة به ,2 
وعن التوى الاقتصادية التي تصنعه . وهذا ما أوضحهه بالتفصيل عالم 
الاجتماع نيكوس دولئتزاس 5 انه50 101605 حينما تعرض 
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التق لهقه المدارش:: 

ثالثا : تشترك تلك النظريات في قاسم مشترك , وهو محاربتها الضمنبة 
والصريحة للديالكتيك الماركسي , ولكل الاسس التي قام عليها الفكر 
الاشتراكي , معتيرة أن الايددولوجيا ‏ أية ايديولوجيا ‏ تقنافى مع 
السومبولوجيا كعلم التي يجب أن تترفع عن الصراع العقائدي والسيا- يي 
الذي يجري ف المجتمع المعاصر . وهكذا فانهم يعتبرون الايديولوجية عبارة 
عن # يمن الافكار المضللة التي تجرف الحقيقة الواقعية » كما أنها 
مجموعة مزع الأتصورات اللاعقلية والمتحجرة ٠‏ التي تعيق تطور العلم !! 

وبرتيظا بهذا انكارهم للقوانئين التاريخية وللمنطق التاريخي في شرح 
الظواهر الاجتظاعبةا... وقد تنبه لينين لهذا الميل عند علماء الاجتماع 
اليورجوازيين | عهد#فكتب بقول « انه من أجل اكتساب شهرة عاك .م 
اختصاصي محترم| فيفل العلوم الاجتماعية » لا يحتاج الانسان أن يكون 
عالما + أو أن بكت- © طرف العميقة » بل يكفيه أن يثبت استحالة 
الاشتراكبة ٠»‏ والقضاء علئغ المايكسية . لكي يقال عنه بأنه عالم شهير » 
ضاربا عرض الحائط بكل وها ١!‏ لمتاريخية » . 
والهدف من هذا كله واضح طنعا 2 وهو اثبات استدالة التطور السنوي 
للمجتمعات وفق منصطق التاريخ » 'وإبالنظقى آلى أنماط الانتاج التي تتغيسم 
بالضرورة وففا لقوائين محددة . 

وبلجا علماء الاجتماع البورجوآزيينء الى عدة مقولات » كمقولة الشوزة 
الجنسية , أو الثورة التكنولوجبة لاخفاء التحولات الحقيقية والتناقض ١اتسع‏ 
بين مصائلح الجماهير العريضة من العمال ٠‏ ومقتتالج حفنة من الامبرياليين . 

وأمام زحف القوات الاشتراكية , قوى الأقْل؛والتقدم » هذا الزحف الذي 
يرعب السوسيولوجبين الدورحوازيين ٠‏ عملاء“الاقبريالية » فان نزعسة 
التشاؤمية التاريخية تبدو واضحة في كتاباتهم ٠‏ افوإيعتقدون أن نهاي.ة 
أل واسمالنة عو قهابة للمدتكة وآكل القيم الإتشاتية. اك 

ويدور الحديث عند أصحاب الموجة الجديدة في الستوسبولوجيا الامريكية 
عن ثهاية الايديولوجيات وتقادم الصراع الابديولوجي في#بالمجتميي الصناعي 
المتطور , بفضل التقدم التكنولوجي الذي بسعى تلقائيا الوجاذابة الفسوارق 

هكذا اذن ؛ وبجرة قلم تصبح التكنولوجيا عصى سحربةي» ويطيباح 
الصراع الطبقي والقهر الاجتماعي ٠‏ قضايا متجاوزة في مجتمع الرأسمالية 
'نمتطورة » وينسى أمناء الامدربالية أن الصراع الطبقي يتحدد بناء على الملاقة 
القائمة بين المنتجين ومالكى وسائل الانتاج داخل تشكيلية اجتماعية محددة, 
وأن التكنولوجيا يمكن أن تستغل من أجل زيادة القهر والظلم » وهو ما .تشبر 
'نيه أوضاع المهمشين والسود في الولايات المتحدة . اذ أن التكنولوجيا حتى 
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وان استطاعت تقوية فعالية الانتاج الاجتماعي ٠»‏ للا أنها لا نقوى على قلب 
علافات الانتاج التي تحتفظ بطابعها الطبقي . 
رابعا : تنزع جل المدارس السوسيولوجية المعاصرة نزعة برجماتية » 
وهي نزعة تستخف بالنظربة وبالقيم » أذ يصبح كل ما هو نافم صحيح 
عوض أن يكون كل ما هو صحيح نافع ٠‏ واذا كان بعض علماء الاجتماع 
«تبورجووازيين ينادون بضرورة أن يكون للعلوم الانسانية فائدة اجتماعية 
©أةاع55 16اأهلا فان تلك الفائدة تتجه أساسا لجائب الطبقات 
المتظظرة # حيث أصبح تقليدا متبعا في الولايات المتحدة مشلا أن يلحا 
المسؤ/ةا نسياسيون على اعلى المستويات الى الاستفادة من خبرات 
المنظرينٌ فييمكال العلوم الانسانية يمدونهم بدراسات مفصلة عن طبائع 
وشعوب المناطق “التي بريدون بسط نفوذهم الاقتصادي والسياسي فيها . 
وبذكرنا هذا يالذور الؤتجعي الذي لعبته الاتنولوجيا ©:وهاهص68! في بداية 
التغلغل الاستعمازثي المياشر . وما قدمته من خدمات الى مخططي الحملات 
العسكرية الفغاز 792 
هكذا اذن نرى كيف تطفى «١‏ نفعية الحقيقة الاجتماعية » وتطغى معيا 
وبالموازاة مع ذلك ٠‏ تنتهأ في الدول الغربية معاهد ومنتديات تتكلشف 
بتكودن ملفات عن أمزجة أذواق الفشتهلكين ٠‏ وعن شواغل الناخبين » وتقدبم 
دلك الملفات جاهزة الى الشذركات الاكتتقازكة والاحزاب السياسية البورجوازية 
انتي تغيو استراتيجياتها حسب المتطليات الظرفية . 
ويلعب علم النفس حورا حنويا"ق مذ للعوال . خصوضصا يعد انتشار 
وسائل الاتصال بالجمهور واكتسابها آبعلإلوكيكة . 
وقد مينت مونيكا شارلو ‏ 68/104 22 عن دور الاساليب 
المستخدمة من طرف معاهد الرأي العام ف مطاردة الفالخيين وتعليب وعيهم 
وجرهم الى اتخاذ مواقف وقرارات قد تتناقض مثا مصنالحهم . ولهذا انعكاس 
على مجموع بنيات المجتمع الرأسمالي . اذ اصبحّت [) القرارات تتخذ في 
غياب تام عن البرلمانات التقلبدية التي لا تفعل أكثريمن التصديق على 
سياسات تكون قد أعدت في منتديات خاصة م لأططماي8 من طرف 
مجموعات من الاوليغارسية المالبة . وقد أظهر هذا بوضوح «ا 06:90 .8 
وع ع طروع عام هتاه حينما تحدثك عن الاساليب التي تستخدمهاا! الجماتئمات 
الضاغطة من أجل احتكار السلطة الفعلية داخل المجتمعات الغربيةا» .وجككل 
القرارات المصيرية بالنسدة للجماهيو الواسعة تقرر خارج المؤملسات 
الرسمية الشكلية . . ٠‏ : ْ 
خامسا : وبفعل تأثبر الوضعية الجديدة ‏ 6ت«وأنا11[ومم-م6لم 
والنزعة التجريبية » فان علم الاجتماع البورجوازي أعطى أعمية قصوى 
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للوذائع المجردة ٠‏ وإعتبرها حجر الزاوية في أية نظرية » ولو نظرية وسطى . 


وهناك انتقائية واضحة في جمع هذه الوقائع وتصنيفها ٠‏ كما أنها تؤخذ على 


البورجوازيون لا بأخذون الوقائم بصلاتها العامة بل يأخذون جزء! منها 2 وقد 


انعكس هذا على صعيد. النظرية ٠‏ حيث وجدت عدة سوسيولوجيات »2 
«شوسميؤلوجيا سياسمية » سوسيولوجية العلاقات الاجتماعية » سوسيولوجبة 
صنناغية)_وهذا وحده كاف للتدليل على عجز علماء الاجتماع الليبراليين على 
ايجاَ/أِنظريّة عامة منسجمة ٠‏ وهذا أيضا عو ثمرة طبيعية لمحاولة عزل 
السوسيّل[ لوجي عن الفلسفة عزلا تعسفيا . 

سادساح آأها على صعيد التفسير ( التفسير النظري ) وهو أحد 
المُقومات الادسيتقولوجتقة الاساسية في أية نظرية علمية ‏ فاننا نلاحظ في هذا 
المجال » وربما «أكثر.مزا#غيره » عجز النظرية السوسيولوجية الليبرالية عن 
الاحاطة بشمولية القلواهوم الاجتماعية » وذلك لغياب مبدآ تفسيري شامل 
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لمجموع أجزائها التوافق7والانتسجام ٠‏ وذلك على غرار ما أتت به المادية 
التاربخية حينما انطلقت من هو المبدا الشامل : ان تاريخ أي مجتمع ٠‏ الى 
بومنا هذا ٠‏ ليس الا تاريخ الصراعيطين الطبقات ,» وان هذا الصراع هو 
محرك التاريخ . وأن البنية التحقلة التيوتحدد مضمون ومحشوى البنية 
الفوقية . فانطلافا من هذا المبدا الْتْفْسِبْريالشامل استطاعت الماركسية أن 
تبني الفلسفة العلمية للتارمخ وللمجتمغ + كما استطاعت أن تضم يدما على 
القوانين الموضوعية لتطور الظواهن الاجتماعية"” 
وسنحاول الآن أن نمرز عجز النظربات الميشوسيولوجية الليبرالية في 
الأحاظة يكلية ال اهر الاجتماعية + كما يتك اول أن تبرز المضَامين 
الايدبولوجبة التي تنطوي علبها ٠‏ وذلك من يخلال استتعراضنا لبعض المدارس 
التي نرى أنها أثرت علم الاجتماء البورجوازي بعدد ,هلق الهفاميم والمقولات » 
التى أزاد بها اأصحابها احداث كورة في ميدان العلوم 9 هته صنة عامة . 
البنيوية الوظيفيسة : 
تطرح. البنيوية الوظدفية مقولة البنية » ومقولة الوظيغة أكنقاط انطلاقها 

للظواهر الاجتماعية , وقد استعارت هذه المدرسة التى يعتبر #لربرت#سبنسر 
من ...ادها الاولين عذين المقولتين عن البيولوجيا ٠.‏ 

وترى هذه المدرسة أن الجسم الاجتماعي يشبه الجسم الانسائئيّ' من 
حيث أنه مجموعة من البئيات تقوم بمجموعة من الوظائفا (17) وأن استقزار 

() لا يجب أن يقع الخلظ بين الوظائف والادوار ٠‏ اذ أن مدرسة الدور 
تشكل مدحرسة بمفردها » ليست لها علاقة كبيرة بالمدرسة الوظيفية . 
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هذا الجسم يتوقف على مدى قدرة البنيات على القيام بالوظائف التي تمكن 
المنتظم السياسي أو النظام الاجتماعي ككل من التماسك والاستقرار »2 
وهكذا فان هذه المدرسة تحاول 1 تجيب على السؤال التالي : ما عي الوظائف 
التي يتعين على الجسم الاجتماعى القيام بها ليحفظ استقراره ؟ .وتأخذ البنيات 
منا كل المنتظمات التي تقوم بمهام اجتماعية محددة بدءا من العائلة » الى 
المدري«لة . الى المعمل ١‏ الى البرلمان . ويمضي التحليل البنيو وظيفي ليصل 
ألى _أن#اهذه البنيات هي أساس الحياة الاجتماعية » وقد وجدت عبر كل 
العدمور/ التاريخية تتغير أشكالها . ولكنها عي هي من حيث الجومر » لتقوم 
بوظيفة ينظق) استقرار المجتمم من التصدع : فاذا كان البرلمان اليؤم هو 
الذي مقومؤِلوْظيّية التشريع ؛ فان القبيلة أو العشيرة القديمة عي التي كانت 
تقوم بهذا الإلل فج 'المجتمعات القديمة . 

لذلاحظا 1959 التحلبل يخلط بين المؤسسة الاجتماعية ٠‏ والبنبة 
الاجتماعبة 05آلأباأككها ,عاباكء لم5 » ماعتبار أن الاولى هى أطار 
تنظيمي ٠‏ قانوني لتوكيبة الجتماعية معينة ٠‏ وأن الثائية ( البنية ) صي 
وحدة مادية تؤسس علج إتقتارسات 5هعدهو1ؤه,م وعلاقات داخل التشكدلات 
الاجتماعية الواسعة ( أنماط الانتاج والقوى الاجتماعية ) التي يحدد مسارها 
وتط رها الصراع المادي دين الاضداة. . ذلك أن المؤسسة ما هي في نهاة 
الامر الا محمل ‏ 50022856 «للبئنية الاجتماعية وتعبير مركز عنها » وبناء 
على هذا ء فانه لا يمكن اعتبار البرلمان بنية اجتماعية بالمعنى الوظيفي لان 
الصراع الحقيقي ٠‏ البراكسيس الاجتماعي بين الطبقات المتعارضة ماديا 
بقع خارجه . 

ولذلاحظ ثانيا انه من خلال, هذا التطَلرِليقُع) التركيز على « الاستقرار » 
استقرار النظام الاجتماعي من خلال عملية آتتتتمرار_البنيات في القيام 
بوظائفها » ولا بهم كيف بجب أز يتحقق هذا الاسيتقرار » آذ يجوز للنظام أن 
يتخذ كل الاجراءات التي يراها قادرة على الحفاظيظلر#الاندماج الاجتماعي 

عتداهذا الح حسبيل علينا ث3 ندري كيف أن اي اويظيدنة كتفت 
الى ايديولوجية رجعية تعارض مفهوم الديالكتيك #7( والتغيشر والتطا ور 
الاجتماعيين » الحتميين بفعل تصارع الاضداد : الراسمال«9الهروليتارية » 
ثم يبسهل علينا بعد ذلك أن نرى احدى نتائجها النظرية !! والتي/) تتمثل في 
الدعوة الى التعاون أو التصالم الطبقي حفظا لاستقرار النظام » .واظق “نفس 
الاطروحة التى يرددها الاشتراكبون اليمينيون » وكل التيارات ا( قلي 

ولذلاحظ آخيرا أن التحلبل بناء على البنية والوظيئة ٠‏ حتى/[ يلي 
منطقيا باعتبار آنه يسعى الى ضبط الفوضى في الظواعر الاجتماعية مر خلال 
ريطما ببنيات محددة ؛ الا أن حدوده تقف عئد هذا المستوى + اد أن البنيات 
في حد ذاتها لا تعني شيثا بدو تحليل المكونات المادية التي تشكلها » وهر 
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ما يرفض البنيو وظيفيون القيام به. 

وعكذا نجد أنفسئا مع أطروحات البنيو وظيفية » أمام تحصيل 
للحاصل , أو مصادرة على المطلوب + وهو نتيجة حتمية للمنهج المعتمد الذي 
لا يسعى للنفاذ الى عمق الظواهر بقدر ما يسعى الى وصقها وتصنيقها . 

وترتبط بهذه المدرسة + تيارات سوسيولوجية أخرى نصبت تفسها 
لمهالكمة إفققؤلة الصراع الطدقي الماركسية ٠‏ فهي ترى أن الجتمعات الغرببة 
هى مُجتمعاك مفتوحة ٠‏ تتمتع بحركية اجتماعية اهاءعمه 1]6]أط500 قوية ,2 
تجعل "أحط ايناس في السلم الاجتماعي قادرا على ولوج أعلى الوظائف 
والوصول الى« للق مستويات السلطة الاقتصادية والسياسية ٠‏ وعكذا فعندهم 
أن مذهوم الطيقة كما حددها ماركس » مفهوم لا يمكن الاعتماد عليه » حيث 
يسشسدلونه ممفهلإم الجفاعة دن اليك . وبلاحظ غياب أبة مقاييس 
موضوعية في تحديك مفهوظم الجماعة » حيث تتحدد في الغالب باعتبارها مجموعة 
من الافراد بيئها مصالح ؛ #اقد تكون اقتصادية » أو نفسية » أو عاطفية »2 
وبحصل بينهم نوع من الامسلجامم والتماسك ٠‏ أين نحن من المفهوم الماركسي 
العلمي للطبقات ؛ والتي بحودها بالقياس الى المكان الذي شغله في عملية 
الانتاج الاجتماعي ؛. المحدد قانوانيا . والجماعات عندهم هي حيوية ومتساوية 
في القيمة كمواضيع للتحليل الس و#هوليجي ١‏ اذ لا فرق في ذلك بين جماعة 
القمار , أو جماعة النادي الرياضيؤلا » والجماعات الاقتصادية 2 كجماعات 
العمل والانتاج . 

ولا عجب في ذلك », فعلم الاجتماع البورجوازي المعاصر يتعذر عليه 
التفريق بين الظواهر المهمة وغير المهمة في تشيكقكمإلءلاقات الاجتماعية 

هذا وان واقع التركبب الاجتماعي في الدقّل > الراسمالية يفئذ ما تدعيه 
السوسيولوجيا البورجوازية من وجود حركية ألكتتاغية قوية داخل المجتمعات 
الغربيبة » فالاتجاه نحو الاحتكار وتركيز الثروات لا زَله2902 السمة الاساسسية 
للبنية الاقتصادية الرأسمالية » وقد بلغ ذروته مع ظهؤ/الشركات المتعددة 
التحلبل النظمى أو النسقي وفراغ العلية السوداء عنان التق قلاع عوبزاومع'ا 

أما التحليل النظمى فانه بنطلق من مقولة النظام 8868806 ومحيطه 
ليحلل أنواع العءلاقات التي يمكن أن توجد بينهما محاولا مزلف لاقل ذلك 
الاحاطة بكلية الظواهر المجتمعبة وحقائقها ورصد تطوراتها الممكئة ٠‏ .وشعتبر 

طالكوت باسونزن 705345085 من رواد المدرسة السيستيميكية فشي 

السوسيولوجيا . وعندما انتقل دافيد ايستون 585409 .0 2 بهذه النظرية 
الى المجال السياسىء أي لتحليل. الظاهرة السياسية فانه توصل الى الاطروحة 
التالية : انه لكى نفهم النظام السياسى فائه يجب وضعه في اطار محيطه 
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هو مجموع البنيات.والقوى التي تشارك في اتخاذ القرارات بصفة مباشرة . 
ما المحيط فانه يتذون من كل البنيات والقوى التي تتاثر بقرارات وأعمال 
النظام السياسي أكثر مما تؤثر فيه . 

وللنظام السياسي مدخلات 5أناظ10 ومخرجات 5الاط]لا 0‏ , وهذه 
جيوخلات همي وسائله الربط الصلة يمحيطه ؛ فعن طريق المدذلات يتلقى النظام 


.> . جماعات ضاغطة , 5 300 جزائيية واقتصادية واجتماعية 0 
وبعد دخوال المطالب الى داخل النظام ٠‏ تتحرك أدواته ( حكومة » برلمان » 
كل لكي اللشياسية التي تحتكر السلطة ) للاستجابة لهذه المطالب في شكل 
توانين وو« #سياسية . ا 

ان هذه الاطروئحة بغض الطرف تماما على كل ما يجري داخل النظام » 
عن الطريقة الثي يتظأجها صنم القرارات ٠‏ وعن الميكانيزمات التي تتحكم في 
العءلاقات بين 'لنظام«تديطه , كما أنها لا تقول أي شيء عن الدور الذى تلعبه 
القوى الاقتصادية داخل النظام » أو داخل العلبة السوداء 0126م ©#غتوط وا 
كما بسميها أصحابها جيثم) آنها تقوم العلاقات بين النظام ومحيطه لا 
بناعتبارها علاقات صراع ,بين مصالح متضارية ‏ على اعتبار أن النظام له 
استقلال ذاتي » وهو ما سنبيل#اسستهالته في المجتمع الرأسمالي ‏ بل علاقات 
تكامل وتعاون متبادل . ولنا هلل نّنهممن هنا مغزاها الطبقي ونتائجها 
الايدبولوجية (عقلائية البناء الرأسمالي,:, وامكانية قيام تصالح طبقي داخله)», 
النظرية السئوكية أو أنه الاقراع8 

انتشرت هذه المدرسة على نطاق واشع؛ في الولايات المتحدة » معتمدة 
على علم النفس ٠‏ وعلم النفس الاجتماعي 7الطرق الإحصائية والقياسية في 
التحليل وادعت أنها حاملة لواء التجديد الجذري ف«لليدآن العلوم الاجتماعية , 
حيث اعتبرت أن كل المدارس والتيارات التي سيظققكا تتناول الظامرة 
الاجتماعية مثاليا لانها تدخل القيم والمباديء والفرضواتي يي وهذا ما يضفي 
عليها طابع اللاعلمية . وقد اعتمحت مقولة السلوك 609/92046918613 كوحدة » أو ' 
جزئية أساسية في التحليل » ونقطة انطلاق عند رصد كلوإظاهرة اجتماعية . 

ويمكن تلخيص أطروحة هذه المدرسة في ميدان علم. الشياسة الليبرالي» 
كم أجاء به 6 بولاد » أول من حاول تطبيقها في ذلك الفيدان على" 

أأئه لا ومكن عزل الظامرة . اأسياسية 1 عنَ دراسة سلوك «القادة” 
وضائعي القرارات السياسدة ٠‏ وهذه الدراسة لا تغني عن علم النفسش وعلم' 
التفض الإجتماعى . وما القرار المياسي الا حصيلة التزاوج بين الموثرات 
الخارجية على القائد وبئيته النفسية سواء مئه الواعية أو غبر الواعية ”5 
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لعل أهم ملاحظة تتبادر الى ذهننا عند محاولة :نقد أطروحة السلوكية 

أنها تأخذ عالم صائنعي القرارات في عزلة عن التركيب الاجتماعي الشامل الذي 
يعمل فيه أولنك والتي تتحدد أساسا بنمط الانتاج السائد ٠‏ وبعلاقات الانتاج 
المهيمنة وميزان القوى بين الطبقات . ان هذه المدرسة لا تعترف بأولوية 
الوجود الاجتماعي على أنماط الوعي الفردية للقادة » اذ تلغي دراسة الخصائص 
النفسيجة لهؤلاء وحوافزهم الفكرية. ومن ثم يصار الى حصر البراكسيس 
الأجتماعل بكل تناقضاته الى فعالية فئة أو مجموعة من الفثات القيادية . 
ان التركتلز تحلى دراسة سلوك القادة » والمؤسسات التي يعملون داخلها يعني 
عمليا الاعتؤاف_باستةلال شامل 81050101316 للنظام السياسي وأداتسه 
الرئيسية الذولة » الذي يظهر لنا التحليل الماركسي التاريخي أنه مجرد أداة 
تستعملها الطبقة .الفسيطرة لقمم الطبقات المستضعفة بواسطة شيكة من 
الادوات ٠‏ منها 'القسلؤة اليجيش ٠‏ بوليس ) ومنها تلك التي تظهر على شكل 
تنظيم عقلاني للمجتمغ ( ادارة » محرسة ) ثم ان غياب الاعتمام بقضايا المثل 
والقيم الانسانية يقرب «ٍلذة/المدرسة من النزعة البرجماتية » ويجعلها مجموعة 
من الفرضيات الفجة لا تنسجمم| ورسالة العلم الانسانية . 
النظرية الاوليغارسية ونظَرَياتا النخبة : 

ترتبط النظرية الاوليغازشية بثلاثة أسماء رئيسية : روبرتوميلشلز 
5أ 111 .8 والفريد باربتو 282640 8.2 وكايطانوموسكا 3ع8105 .0 
وتلتقي أفكارهم الاساسية حول هذه النقطة#: ان دراسة نقدية للتاريخ تظهر 
أن النظرية الماركسية حول صراع الطبفات غير صحيحة , ذلك أن الصراع 
الاساسي في المجتمعات عبر الزمان والمكان همو الصراع بين الاولببغارشيات 
أو النخب . وكل نخبة تحتكر السلطة تحاولل, اشام نفسها ٠‏ أي تحاول أن 
تضمن لنفسها الاستمرارية . وبتحدث باريتور فيا نذا الصدد عن القاعدة 
الحديدية للاوليغارشية بمعنى أن البنية الاوليرثهية للسكام في أي 
مجتمع من المجتمعات: مسألة حتمية . 

والواقع أن الاساس النظري لهذه المدرسة قد ”آخذه ووادهما عن ماكس 
فيبر “##طعلالا .]8 عالم الاحتماع الالماني الذي كان ند لالظ |تعاظم دور 
البيروتراطية في المجتمعات الغربية » واستخلص من ذلك أنه اذا كان مناك 
وجود للطبنات داخل المجتمعات الغريية ؛ فانه لا يمكن تحديدهمايغلى أساس 
امتلاك وسائل الانتاج الاقتصاديةء بل على أساس احتكار المللطة بالسياسية, 
حبث جعل من البيروقراطية طبفقة مستتلة 3144080276 لها مصالكهاجالخاضة. 
والتي تتناقض - ف المجتمعات الصناعية ‏ مع مسالح الطبقات الملسيطرة 
اقتصاديا » وهكذ! يجري الحديث عنده عن طبقة سياسية . 

وقد أخ ذماكس فمبر على الماركسية أنها أخطات كثيرا في تحديد العلاقة 
نِبن الاقتصادي 6600011 او السياسي 001111 حيث اعتبرت 
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التبقطة السحاسحة مكل تنياتها: نينا :ركذا عن الاتتضاد 4 و افعقيزت الدوكة 
بكل أجهزتها مجرد أداة فوقمة . 

ويأتي عالم الاجتماع الامريكي ورايت مابلز - وهاقالا .للا ليحاول 
تأكيد ذلك ٠‏ حيث يتسم السلطة الحاكمة في أمريكا الى عدة نخب ( عسكرية » 
ادارية » سياسية ) تحتكر السلطة الفعلية في المجتمع رغم عدم امتلاكها 
لوسعائل الانتاج ٠‏ ويستخلص من ذلك عو الآخر أن الماركسية قد بسطت 
اشكالية العلاقة ببن السياسى والاقتصادى حيث اعتبرت أن الطبقة المسيطرة 
انيمي ننسها المسيطرة سياسيا » واعتبرت السياسة تعبيرا مركرا 
عن الاقتصاد . 

وبنطلق برنهام ‏ 1158114نا8 .لك هو الآخر من ملاحظة عن امتلاك 

وسائل الا##ي#» المجتمعات الراسمالية المماصرة فقد الكثير من أهميته : 
ولم بعد يمكن أطلخابه من الهبمنة السياسية ٠‏ وذلك لان الرأسمال قد فصل 
عن المراقبة والتويه . بظهور طبقة المدراء 75عوهمو88 ء مدراء الشركات 
الكبرى الذين يملكون] سلطة حقيقية لا تقل عن سلطة أصحاب رؤوس الاموال . 

لقد أظهر سمير أأمئن أن /اولئك المدراء » ليسوا أكثر من أجراء للمشرو ع 
الرأسمالي وان برنهام قد وفع يلذيه خلط بين التوزيع التقني للعمل ٠‏ الذي 
يفرض التخصص »٠‏ وبين علآقات الانتاج + وهي علاقات رأسمالية بالاساس . 

ان ماركس وليئين لم دط#ينها العلاقة بين السياسى والاقتصادى 
بتلك البساطة التي عرضها بأ منظرو#الذخبوية البورجوازية . لقد أبان 
أنها ءلاقة مركبة ومعقدة تنتقل فيه أطاعدة التأكير المتبادل م زنمط الانقاح 
الى نمط آخر ( في نمط الانتاج الفيودالنّ يمكن أن تظهر بعض الفئات المسيرة 
على الصعيد السياسي وهي مستقلة شيثئلاها ص#طبقة الاقطاع . وفي العهد 
النابليوني ٠‏ كانت الفئة العسكرية تملك/ك هلا نسبيا عن البورجوازية 
الزراعية والصناعية ) . 

ولكن يبقى كقاعدة عامة - في النظرية الماره9ي أن الطبقة المسيطرة 
اقتصاديا هي التي تفرض اختباراتها وفلسفتها عل«3#9 الدولة ٠‏ كما أنها 
تحاول فرض ايددولوجيتها على كل أجزاء النظام السياسي اتلك الايديولوجمة 
التي تسعى الى اظهارها على أنها ايديولوجية كل المجتدعا: 

بلاحظ بولنتزاس بحق أن النظريات النخبوية وأطروخات «البيروقراطبة» 
تخلط خلطا لا علميا بين جها؛ الدذولة اأع8:7م82 وسلطة االدولة؛ عآملانامم 
فاذا نظرنا الى أجهزة الدولة في حد ذاتها ظهرت لنا وكائها كاري« يزعن 
هيمنة القوات الاقتصادية المسبطرة ٠‏ ولكن اذا نفذنا الى العمق ٠‏ ,و نيز 
تقوم به من أعمال ونتائح هذه الاعمال على الوسط الاجتماعي » ظهرت لنا 
طببعتها الطبقية لهذا بتحدث ماركس عن الانتماء الطبقى للدولة 

ولهذا يلح لينين على ضرورة استيلاء البروليتاربا » باعتبارها الطدقة 
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الثورية على أجهزة الدولة وتحويلها ٠‏ وذلك لما يمثله الصعيد السياسي من 
اهمية . 

من هنا يتضح لنا أن محاولة شرح تناقضات المجتمع الرأسمالي بداء 
على صراع النخب هي رد فعل :جعي على الطرح الديالكتيكي لتلك التناقضات» 
هذا الطرح الذي قامت به الماركسية فأثمرت فلسفة ثورية لتغيير العالم . ولا 
غروروفقد حملت كل تلك المدارس حملة مسعورة ضد نظرية صراع الطيقات 
العلمية لاهثة وراء بدائل نظرية موهومة . عجزت كلها عن شرح قولنين 
التاريحة كهالكتيك الظواهر الاجتماعية وتطورها . 
خلاصسية عامة . 

ان أناقة السوسيولوجيا الليبرالية مي من وافع أزمة الامبريالية » أرمة 
نمط حضارة '(أسلوي انتاحج لا بعيش الا على النهب والابتزاز والدمار ٠‏ أزمة 
نظام اجتماعي أصب<ايتقلص موما عن يوم بفعل ظهور المد الانعتاقي للشعوب 
المقهورة التي أصبحنا البوم » أكثذر من أي وفت مضى تعي دورما 
ومسؤولياتها في عالم ,إلقؤوم/» تعي رسالتها المجيدة التي تتمثل في بناء عالم 
لا مكان فيه للاستغلال الرأسمالي . ولن تخفي تنظيرات البورجوازية وجه 
الامبريالية الحقيقي مهما كالإلكَ ذلك وراء أقنعة العلم ... وي علم ذلك الذي 
يضع من بين احتماماته الاويلى خدمة أهداف الطبقات المسيطرة في عالم 
الامبريالية .؟.. ومع ذلك فان المتويتيؤلوجيا البورجوازية عاجزة عن وقف 
الشعور بالسخط والتمرد الذي بظق[ في صفوف طبقات الشعب الواسعة داخل 
الحول الرأسمالية نفسها » وهذا ما "#يةآبوف حينما قال : « وبالرغم من 
كثرة الانظمة التي أوجدها علماء الاجتماع البورجوازيون والفلاسفة الاجتماعيون, 
فانهم لا يستطيعون أن بقترحوا على طبقتهما أبَةأفكار مناءة » وليس في 
استطاعتهم أن يرفعوا أفكارا وأهدافا تقدمية/ي #قادياة على بث روح الحماس 
في طبقات الشعب الواسعة . وفي هذا تعبير عن الَبؤْس اللفكري لعلم الاجتماع 
المورجوازي ' 


من المصادر المعتمد عليها في الدراسة : 


س٠‏ ى ٠‏ بويوف. ناند علم الاجتماع البورجوازي المعاصر ‏ دار دمششق ع«(1973 


ها ومقل فعاأقأعهة قهموهقواء ذعا : كوجترواوط ووئزلخ 
آزناة5 - أناط لكتامزباة عدرذألةأأامة0 : 
كدعذوقواء أع عنانل8أأا0ه عتملاووط : عقداروانوه8 .لز 
1 مععموواةا - 5عاواء50 
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عملية التنشئة الا<تماعية للطفل المغردي 


عبد ب الإآكد الراضي 8 0 ل 


بشكل ضمني أو صريح نجد لكل مجتمع « مشروعا اجتماعيا :1 
مهيمنا » بمغنى إن#هذا! المجتمع حدد لنفسه تطبيق نسق من المعايير والقبم 
والتنظيم الاجنظاكي«(الأتتصادي والسياسي المحدد بدقة بهدف اتامة علاقات 
محددة بين أعضائه ««اويّتصل بكل مشروع اجتماعي نموذج من « الشخضبة 
الاجتماعية » هذا النأيك/ يمؤل دمج الافراد داخل النسق الاجتماعي . وهذه 
الشخصية الاجتماعية كَهٍّآنتتاج.تفاعل امكانيات كل فرد من جهة و « نسسن 
التدنشئة الاجتماعية » المصيق طرف المجموعة بواسطة المشروع الاجتماعي 
الذي اختارته من جهة أخرى ٠‏ ومن المُمكن تحقيق نشاط وتوازن مجتمع ما 
انطلاقا من التقاء تزامني بين #شريعوالاجتماعي والشخصية الاجتماعبة 
ونسق التنشئة الاجتماعية للطفل 7أفَمَاإلقترح - من خلال هذا المقال - طرح 
هذه للاشكالية لتحليل المكونات المخت# ف المجتمح للهغربي + ولتقدير درجتها 
من حدث التزامن ٠‏ ولتقييم الدور المتبادل «الذي تلعبه كل مكون من المكونات 
في عملية التغيير النفسي.والاجتماعي .الذي قيفش المترب حاليا + اننا فقترع 
في هذا المقال عرض النسق التقلينى المغربي لكتمئة الطفل وآثرء على ششخصية 
ا : : ظ 

من خلال أعمال فرويد وميلاني كلين وكذلك حا'#ابياجي ٠‏ وآخرين غيرهم,. 
ندرك أعمية الخمس عشرة سنة الاولى في حياة الطلو8 ا رهنهر. الوجداني , 
والثقافي والعقلي . ان هؤلاء جميعا متفقون على الاثر ال 98# إلؤ4 تلعبه تلك 
الروابط التي يقدمها الطفل مع أبويه بوجه خاص ؛» ومع "”الوسط# الاسروي » 
والمتربدي والعهدي بوه عام فق تكوين قنخضيةه :وق :89 [ل#شخصية 
كسان ا د 

فاامرحلة الممتدة من الولادة حتى المراهقة » مرحلة عصببة 3387 
تنشثة الطفل المغرسي حيث انها تطبع سلوكاته الوجدانية » والعقلية واللدنية 
والمهنية والاسروية ٠‏ وكل حباته اليومبة كمراهق بشكل عميق . 

وتمكنقا رؤية غذه النثرة من خلال مزاحل ازمم > تمتد الأولن يده الأولاوة 


الدجق د 
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حتى نهاية إلسنة الثانية » يطبعها اتسباع من الناحية السيكولوحية اذا بقى 
الطفل على قيد الحياة بالرغم من غياب شبه تام للشروط الضرورية المرتبطة 
بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لوسطه الاسروي ؛ كنقص في المواد الغذائية» 
والصحية وغيرها. 

ان الطفل المغربي بظل في اتصال شبه دائم بأمه حتى وقت الفطام » فهو 
ينام «فلالإببتها وأحيانا على فراش نومها ٠‏ وكلما بكى خلال النهار قدمت (.ه 
تديبيد بكل عفوية. 

ف«الاوستاط الشعبية » يقضي الطفل معظم يومه على ظهر أمه ء التي تقرم 
بتدبير المتازل أي بالعمل في الحقول الزراعية . ولعل عدم وجود غرفة صغدرة 
خاصة بالطئل ».كان أهم سبب لتفمسر مرافقته باستمرار للبالغين من الاسرة 
الذين يد لغون في العنابية والاعتمام به لهذه المظاهر الجمعية الوجدانية .يزداد 
اهتمام الاب بابنه بقل ثهابية السنة الاولى والثانية من عمره » وعادة ما تلرن 
هذا الاعتمام حساسية(لاصة عندما يتلفظ الطفل بكلمات لاول مرة » كما يخلف 
هذا الاعتمام ابتهاج حينظا يخليء الطفل على المستوى اللغوي أثناء عملية التعلم 

بعد هذه المرحلة يع لح الطفلغ مركز اعتمام الكل » وأيضا الشغل الشساغل, 
حيث يشكل أداة ترفيه لاسرته . وللضيوف ,؛ اذ تعرض عليهم قائمة للكلمات 
التي تعلمها الطفل متضمنة حتيل| كلمات الشتم والسب . 

ورغم انعدام الانسجام » وفوضصيح !الجر التردوي الذي بكتنف الطفل دان 
الحالة النفسية لهذه المرحلة تظل !يجاب ة##لإلك أن الام تهيء لابنها من الدفء 
الوجداني والامن النفسي » ما يجعله وشق(الصلة بها » وبصفة اجمالية ما 
يجعله يحصل من خلال هذه العلاقات على اشياع دفوق نسبة حرمانه . 

إن عملية تاديب الطفل على التبول ٠‏ تعتب ل القمكدر الاساسي للتوتر بسن 
الطفل وبيئته الاجتماعية , وبلاحظ أن هذه العملية"تمارس باهتمام بالغ وسط 
الاسر الحضرية ٠‏ بيئما لا يهتم بها في الاسر البدوية حيث يكتسبها الطفل 
القروي تلقائيا . عادة لا تصاحب مرحلة الفطام المتأخزاا أي اضطرابات خطيرة . 

من ناحية أخرى » فان اشتراك الطفل في حياة اي منذ الاسابيع 
الاولى لولادته » يضعه مباشرة وسط اهتمامات كثيرة تساعد 'علىا نمو ذكائه 
الحسي الحركي ٠»‏ كما يكشف نوعية الانجازات التي يمكن للطنل#المُغربي 
خاصة والافريقي عامة أن يؤديها عند تطسبيقؤرائز الطفولة » حيث بيدؤ 'ديوضوح 
مدى تفوق الطفل الافريقي على نظيره في الدول المصنعة . هذا (التفوق يعس 
التحسن الذي يمس النمو السيكولوجي الذي يرجع أساسا الى نوعتّة«العلاقات 
بين الطفل وبيئته الاجتماعية » وأمه على الخصوص . هذا ما يتعلق بِإِلْفترة 
الاولى من حباة الطفل ٠‏ أما الفترة الثانية فتمتد بين بداية السنة الثالتة إلى 
نهاية السنة السادسة . وتتميز 'بالتغير الجذري والمعكوس في علاقات الطفل 
المغربي باسرته . ذلك أن التحسن الذي بطراً على لغة الطفل ومشيته يعد عاملا 
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سنوكته ليوافق عليها البالغون وخاصة الآداء . 

ان تظافر كل هذه العوامل يذمي لدى الطفل المغربي الاحساس باللا أن 
ألذي يدفعه ألى الانقعال . بحيث يترجم هذا الانفعال في وقتث متقدم من عمره 
بسلوك نكوصي «٠‏ ارتداد الى مستوى عفلي أو سلوكي سأبق » » بتوخى من 
وراءه الطفل أن يصبح من جديد صبيا لينال عطف واهتمام أفراد أسرته 
خصلاضنا امه ٠‏ ليرغمها على الاعتمام به ووضعه موضع الاعتبار » لكن حصذه 
السيي لا تؤدي الى الهدف المنشود + يِل على العكس تسبب للطفل مضايقات 
جديدة تلجعله هذه المرة بتخذ موقف المعارضة والعدوان . بيد أن هذه العدواندة 
تتجه نحوا الطفق نفسه ٠‏ موقظة لديه الخوف من فقدان الحب . هذا الخوف 
الذي لا مف منه ‏ 

واذا كان عمزر الطفل حوالي ثلاث الى أربع سئوات » فائه يحتاج الى 
التشجيع والعطف ب««الدتمكن من تغيير وتطودر سلوكه تغييرا ناميا ايجابيا » 
الا أن استجابة المحظلة عادة ما تتسم باللامدالاة » والمضايقة والسخرية 
والتهكم . مما بسبب 84 كلاب ١‏ الانا » عند الطفل وفقدان الثقة بالنفئس . 

ان النقص المعرفي والجسمي للطفل «النسبة للبالغ لا يسمح له بتعويضه 
بسلوك: التسامع الذي يمكن©37 ل«#فيه الامن والاطمئنان . وبهذه المحاولات 
المتتالبة بغية الانضباط وتاك لوؤت ؛ . التى تاخذ حتما بعض صور الرفض 
والمعارضة » يفشل الطفل في أغلب_الإلقيآن لان المجتمع لا يقبل الرفئض 
والمعارضة .مهما كانك صر رهما . 

من المفروض أن تأكيد الذات يأك#6ُنده من ارادة البالغين + من هنا 
كان تسامح الآباء تجاه بعض السلوكات المعارضة شيئًا ضروريا -. فالاب 
يدرك مع من يبدي المحبة والتفامم والبشاشةاي 'آكله/)يبديها مع الآخرين » في 

حين يواجه أبناءه بمواقف سلطوية من شأنها# أن «كتمي لديهم احساس 

التوجس وفي بعض الاحيان الحقد » ونادر! ما تولد لديه#الاحساس بالحب 
والاكبار » لان ازدواجية الاحساس تجاه الاب خر ورك يلين الصورة الابوية 
التي تساعد على كسب 00 الداخلي > والمراقبةة الذاتة » وكذلك على 
تكوين ٠‏ الانا الاعلى » . وبدل التصرف يمحاكاة أو دتويية نان الطفل 
يتمثل كل المنظومة بما لي من مواقف ٠‏ ومتطلبات » وموانع أنلوكة » انها 
الارادة الابوية تبطن داخل الطفل » الذي لن مدكوز ٠‏ مستقبلا » فيَُلظاحة ماسة 
لوجودهما الفعلي ليتصرف بصورة مقبولة . وليدافع أيضا عن اطمئناقظة يتشتكل 
ضمير الطفل ليحل محل أبويه » ويصبح هذا الضمير مصدر تهديد وأظق بحت 
بغدو اتباع أوامره يوازي محبة الابوين وعصدانه يولد الاحساس بالذئب 
والنحم ويوقظ فيه التهديد القديم المرتبط بحالة الانعزال . ش 

على المستوى الثقافي تلعب الاسرة دورا مماذلا وين على المسكو. 
الوجداني . فشروط الحياة تتغير بشكل كدير بالمقارنة مع المرحلة الاولى . 
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سذوكاته لدوافق عليها البالغون وخاصة الآماء . 

ان تظفر كل هذه العوامل يدمي .لتى الطفل المغربي الاحساس باللا أن 
الذي يدفعه الى الانفعال . بحيث يترجم هذا الانفعال في وقت متقدم من عمره 
بسلوك نكوصي «٠‏ أرتداد الى مستوى عقلي أو سلوكي سابق » » يتوخى من 
وراءه الطفل أن يصيح من جديد صبيا لينال عطف واهتمام أفراد اسرته 
خصوظنا امه ٠‏ ليرغمها على الاعتمام به ووضعه موضع الاعتبار » لكن هذه 
السبيلع لا تؤدي الى الهدف المنشود ,» بل على العكس تسبب للطفل مضابفات 
حديده عط #بده المزة حخكة وف النصار هم و الفدو لن' - فيد أن هذه المع اخونة 
نتجه نحواإالطفل,نفسه » موفظة لديه الخوف من فقدان الحب ,. هذا الخوف 
الذي لا مفر منه : 

واذا كان عمز 'ألطفلى حوالي ثلاث الى أربع سنوات , فائه يحتاج الى 
التشمجيع والعطف يوليتمكز#من تغيير وتطودر سلوكه تغييرا ناميا ايجابيا » 
الا أن استجابة المجؤهادة ما تتسم باللامبالاة » والمضايقة والسخرية 
واأتهكم . مما يسبب ف إضطراب ٠‏ الانا » عند الطفل وفقدان الثقة بالنفس . 

أن النقص المعرتي والحسمي للطفل هالنسبة للبالغ لا يسمعح له متعويضه 
بسلوك: التسامح الذي يمكن أن يجذا فيه الامن والاطمئنان . وبهذه المحاولات 
المتثالية بفية الاتضباط وتاك كين + والتى تلخد حتما تعض ضور الرقض 
والمعارضة ٠‏ يفشل الطفل في أغلب_الإلظبانٌ لان المجتمع لا يقبل الرفض 
والمعارضة بيجا كانت مورتيمة 

من المفروض أن تاكيد الذات يأخ#لنده من ارادة البالغين » من هنا 
كان تسامح الآباء تجاه بعض السلوكات المعارضة شيئا ضروريا . فالاب 
يدرك مع من يبدي المحبة والتفاهم والبشاشة! ي أنه كبديها مع الآخرين » في 
حين يواجه آبناءه بمواقف سلطوية من شانهكل كامي لديهم لحساس 
التوجس وفي بعض الاحيان الحقد » ونادرا ما تولد لددييه#لاحساس بيالح 
والاكبار » لان ازدواجية الاحساس تجاه الاب ضر ورئظة لابطان الصورة الابوية 
التي تساعد على كسب الاطمئنان الداخلي ٠‏ والمراتبة 4639 + وكذلك على 
تكوين « الانا الاعلى » . وبحل التصرف بمحاكاة أو بتوجيي##لان الطفل 
يتمثل كل المنظومة بما فيها من مواقف > ومتطلبات ٠‏ وموانع ابؤالقة . انها 
الارادة الابوية تبطن داخل الطفل ٠‏ الذي لن مكون » مستقبلا » فِ يالك ماسة 
لوجودهما الفعلي ليتصرف بصورة مقبولة . ولبدافم أيضا عن اطمثنائئةا| يتشكل 
ضمدر الطفل ليحل محل أبويه » ويصبح هذا الضمير مصدر تهديد وأمقا بحيبث 
بغدو اتباع أوامره يوازي محبة الابوين وعصدانه يولد الاحساس بالذئلِب 
والندم ويوقظ فيه التهديد القديم المرتبط محاألة الانعزال . ١‏ 

على المستوى الثقافي تاعب الاسرة دورا مماثلا لدورها على المستوى 
الوجداني . فشروط الحياة تتغير بشكل كدير بالمقارنة مع المرحلة الاولى . 
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عذما يرافق الطفل أبويه في تنقلاتهما كما لا تسمح له الاسرة دأن يتعدى فضاء١‏ 
جغرافيا محدودا ٠‏ كي يظل تحت مراقبتها المستمرة . 

ان فرض أقامة جبرية على الطفل تحد مجال تحرياقه واكتشافاتكه »2 
وتقلص بالتالي الحوافز التي تنمي خاصية الذكاء التطبيقي . كما أن غياب 
اللعب خلال هذه المرحلة من عمر الطفل يقوى مدية الانطباع بفراغية الحياة من 
كلع محتوى . وحتى اذا قدمث للطفل لعب في الاعياد الدينية فان هذه اللعب 
سيتاخذ مكانها ورأء زجاج متحف البيت + قبل أن تداعبها أنامل الطفل . 
1 «يوني ألوقت الذي يكون فيه الفضول الطبدعي محاجة إلى أن يمارس 
بكبتوق أججزبية ؛ نائه لا يتعرض لعدم لعدم التشجيع ٠‏ بل وإلى الكبت . وذلك أن 
كل تسثاؤل يأتِي من جائب الطفل يعتير بمثابة وقاحة مما يصطره الى التخلي 
عن طرح ”الاسئلة »_معتفدا بأن الظواعر التي تدفع اليها لا تستحق انتبساء 
الكبار , ولأ حتيه(أأعتمامه هو : فيتخذ تجا مالعالم موقف عدم الاكتراث ونتيجة 
لذلك ؛ فان موضوؤاعة السببية التي تنمو بفضل لماذ! ؟ وكيف ؟ تظل في أحالة 
كمون . وني المقادع نحت الوسط العائلي وخصوصا النساء يعطين للطفل رؤية 
مفزعة عن العالم » مطلكونا بالاغوال والجن ودقوى أخرى + معادية الانسان الذي 
يجب عليه أن ينقاذ لممارسة أغهال ا ٠»‏ فيرسخ 
في ذهن الطفل أن الانسان الا يستطيع شيئا بئفسه ء وكل ما يمكن 1 ن يناله من 
خير أو شر هو من عمل قوى اخارطظية لا ضابط لها . هذا التأويل للعالم يجعل 
من العسير بل من غير المقبول »2 تفسدت|اللعالم تفسيرا عقلانيا بواسطة قوائين 
منطقي *» (2) 

وفي نهاية المرحلة الثائية أي حوالل التسِم الخامسة » يصيح حضور 
. الطفل في البيت غير محتمل حيث يرسل ألىّ*«بالمسيد » «١‏ الكتاب القرآني » 
الذي بلعب دورا هاما جدا في حياته الوجدائية والثقانيه. نتصرف الفقيه يحمل 
أعلى درجات العداء والضغط الذي يمارسه الوسظ كاي الطفل » فهو مكلف 
ا ا ير لي على الطدق سوا 

عوى أنه لم يحفظ الدرس أو بسبب « سلوكه السيء » 

وما ل 00 الطفلو#يعن الاعمال الذي 
يقترفها حتى خارج « المسيد , ذلك لانه اتفق مع الاب الذي تال«له بوما بمصوت 
وأضح منفهوم ٠‏ المثل الشهير «١‏ أنت تفتل وأنا أدنن » هذا ا(كليج يلون ذعن 
الطفل كل امكانية لتدخل الاب في حالة تعسف الفقيه ٠‏ بالالكائة(ألُ الإعتقاد 
بأن العلم لا يحصل عليه الانسان الا بالخشية والالم » والمتمئلين في ترق 
لواف : 

وعن طريق « الفقيه » يقوى الاب سلطته الذاتية » حيث يتواطا ممه 
لتحقيق « التهذيب والتاديب » اللذين يكمنان » قبل كل شيء , في الطاعة العمياء 
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لسلطة البالغين . واذا كان الكتاب القرآني مؤسسة وظيفتها الاساسية «الحفاظ 
على اللهيكل الاجتماعي » فانه ينبغي على « « الفقيه » » حسيما تفرضه التقاليد 
أن يعلم الطفل ويروضه على احترام الابوين والسلطات ؛ والوجهاء » والشيوخ» 
هذ! التصور تبنته بعض الاسر بالرغم من وعبها التام بهزال المردود » خاصة 
ما يتعلق منه بالكم القرآني الذي يبحفظه الطفل . من هنا كنأ نسمع بعض. 
الآبالأيقولؤ) للفقيه « علم ابني الادب والتربية الحسنة ٠‏ أما الباقي فالله 
نومره »© << 

زا الطفل) الذي بنتمي الى أسرة كادحة » غاليا ما يقوم بتدريب قصير 
الامد في « الميظة)» قبل أن يستعمل في قطاع الانتاج » وذلك حتى يعطى له 
تكوين أولي ٠‏ وإلشتى ايتعود على تقبل كل ما بؤمر به بعد مغادرة الكتاب الفراني 

بالاضافة لوإظينة التهليم والتاديبء يزاول الفقيه نشاطات أخرى متكاملة 
مع بعضها مثل ممارئسة.الثلمعؤذة والسحر , وما يتفرع عنه من صناعة للتمائم» 
هذه النشاطات يدعمهةا سلؤؤك النساء الغارق في الاوهام والتطير » كل ذه 
المظاعر تقوي الاتجاه السحري أبشيكل طبيعي في تفكير الطفل خلال هذه الفترة. 
وكل هذا يمر في جو يطغى عليهوالخوفٍ » وعدم الثفة ٠‏ والشكوى والانتهازبة 
التي تطبع علاقات الاطفال فيما .بيتهم كما تطدم علاقاتهم بالفقيه . ولايقاف 
عدوان الفقيه يتخذ الطفل كل أسيلاك الدفاع المتمثلة في المكافآت أو المنح 
المادية أو المعنوية علاوة على الاجرة(إألنصف_أسبوعية الاربعاء والاحد وبذلك 
دقوم الطفل بأولى محاولاتئه في الرشوةةا. 

اذا انقطع عن الدراسة حوالي سبع أ,وثماني سنوات » يعهد به الى صائع 
تقليدي بغية تكويئه مهنيا » حيث يستعمل كمسباعومم متعلم » في المعمل أو 
لخدمة عائلة « المعلم » . ان سلطة هذه الاخيرة يُشيله أسلطة الفقبه باعتبارها 
بر محدودة ؛ ويكونها تعزز سلطة إلاب وكباقي”7-المعلمين » » فان العقاب 
الجسدي يعتبر ممارسة عادية , الا أن الصائع التقليدي .ميل عن الفقيه بنه ع 
من الافراط في السب والشتم.؛ مما يفرغ الطفل من كلّ محتقاام بشكل حتمي . 
كل هذه الضغوط تتظافر لتسلط على الطفل المغربي في هذه المحلة من عمره ٠»‏ 
ولتنمي لديه مجموعة من الآليات التي تساعد على البدء في أمططانا السلطة . 
والقيم التي تواضع عليها البالغون » والتي تفضي الى توقف نمويالآكا الاعلى.. 

أما الفترة الممتدة من ست الى اثني عشرة سنة ء فتعت يج وحلة 
النهائية في تكوين شخصية الطفل , ذلك أن هذا الاخير مِتْحّذ موقفابإككز حيواللة 
ونشاطا بنشد من ووائه اقامة علاقات جدددة » مغ أبويه ومع الغير ٠‏ تقوم .على 
أساس تبادل الاحساس ٠‏ والتقدير والتقويم . وهكذا وبالتدريج الطبيعي يدرك 
الطفل أن إلقوة » والقدرة ٠‏ والفائدة مفاهيم نسبية ؛ وأن قيمته ‏ وقيم الآخردن 
أيضا ‏ تقوم على, أساس المساواة بين حميع أعضاء المجتمع ء وقد كان الطفل 
فيم!' مضى لا بعرف سوى التمركز داخل ذأته ؛ الناتج عن قسرة البالغين . إلا 


ل 69 سم 


]0101121 © 4١-3121 


أن التقاليد المغربية تمنع على الطنل أن يصدر لي حكم على الابوين أو للبالغ يي 
عموما حتى لا يحل به غضب السماء الذي تتضمن معانيه كلمة « السخط » . 
ومكذا تعارض التقاليد قيام أي نسق مرجعي يمكن استخدامه في عملية تقر 
موك الآخرين قضد .تصحيح ‏ السلوك. التنتسصي سب المنظور التطليدي. ٠‏ 
يتحتم أن يكون الاحترام أحادي الجانب » غير مشروط ٠‏ ومطلق تجاه الابوسي» 
واالشترفاء » والوجهاء . والسلطات العمومية . وهكذا تفرض التقاليد على الطفل 
فشكل من العلاقات مع الآخرين ؛ أن النمط المفروض نمط قائم على الانقياد 
والع999 ق#يمداء + نمط يفضى الى الحصول على ه الرضى » . 

ال عيضف المجتمع المغربي من أقامة علاقات متبادلة بين الطفل والبالغين» 
يؤدي <:9 إل #الطفل الى الاحساس بانعدام قيمته الذاتبة » وعبر الاسقاط الى 
« انعدام التي #المقبادل » مما يقوى العلاقات السلطوية . 

أن الآباءيتضعون#أبناءعم موضم التحقير واللاقيمة كلما اعتقدوا أن 
سلطتهم اصبحت(للهددة برغبة أبنائهم نحو الاستقلال . تجاه الآلام التي 
تخلقها هذه الاوضاع » فانُ الطفل يحاول التلكيف عن طريق التخلي عن التحرر 
أي عن طريق كبت رغية الاستقلال أولا ذ معن طريق الحيلة والانتهازية » يتفي 
كل معارضة . ويكسب 05 أ«#كر العاطنة الابوية . أنه لا بنفعل بالشو:ة 
المعارضة الا لماما » لكونها تجلب عليه سخط الابوين ولوم المجتمع . ومنذ 
ستة قرون عقد أبن خلدون فصل فبإكتائه «١‏ المقدمة » سماه : 

ه فصل في أن الشدة على المتعلقيّن مُضرة بهم » جاء فيه ما يلى : 

« وذلك أن ارعاق الجسد في التعلظم مظهر مضر بالمتعلم سيما في أصاغر 
الولد لانه من سوء الملكة . ومن كان مرباه بالعيسف وألقهر من المتعلمين أو 
المماليك أو الخدم سطا به القهر » وضيق! على /التفس من [نبساطها » وذهب 
بنشاطها » ودعا الى الكسل ٠‏ وحمل على الكذب «الخبث » وهو التظاهر بغير 
ما في ضميره خوفا من أنبساط الايدي بالقهر عليد#عمله المكر والخدبعة 
لذلك . وصارت له هذه عادة وخلقا ونسدت معائ, 5 ليهلنية ألتى له من حبت 
الاجتماع والتمرن . وهي الحمية المدائمة عن نتسسا” 449 وسار عيالا على 
غيره في ذلك ٠‏ بل وكسلت عن اكتساب النضائل والتأو ري لاست عن غايتها 
ومدى, انسائيتها فانتكس وعاد في أسفل السافلين . 

وهكذا وقع لكل آمة حصلت في قبضة القهر ونال منها العطظقكُواعتبره في 
كل من يملك أمره عليه ولا تكون الملكة الكافلة له رفيقة به ا. نكا ذلك #بهسم 
استقراء وانظره في اليهود وما حصل بذلك فيهم من خلق السوء للتى اتهلتسم 
بوصفون في كل أقق وعصر بالحرج ومعناه فى الاصطلاح المشهور التخايس 
والكيد وسببه ما قلنآه ٠‏ فينيغى للمعلم في متعلمه واللوالد في ولده ألا يستيدوا 
عليهم في التأديب » (3) 

ان تكوين الضمير الاخلاقي » أي نمو الحس الاخلاقي كاحترام القانون, 
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والاستقامة » والاحساس بالعدل ٠‏ كلها أمور مرتبطة بمفهوم التقويم المتيادل ٠‏ 

فالاحساس باحترام القانون مثلا ٠‏ يتطور مع نمو الطفل عبر الطفولة 
الاولى » حيث يضفي الطفل على القائون قبمة مطلقة باعتباره منيثئقا عن 
أصل غير طبيعي . فالقانون من لختصاص الاله » و الابوين والبالغين لذا ينبغي 
أن يحترم ككل ما يصدر عن هذه النماذج من السلطة ٠.‏ . 

5 ل«التطبيق الاجتماعي لنموذج المساواة » أي في مرحلة متآخرة من 
الطفولةاً ..أثفاء اللعب في الوسط الطفولي ٠‏ يتصور الطف القانون كانعكاس 
لاتفاق ,ولاراذة مشتركة بين الافراد . ومكذا فاحترام الاتعاقية بحتم تورط الاذا 
وليس التدخل«الللشتمر لارادة خارجبة . غير أن العلاقات بين البالغ والطفل في 
السياق التقليديهإليكتكفها مناخ صارم يتمثل في مجموعة من العلاقات الموجهه من 
البالغ الى الطفل الاسم ة"القوة . بالاضافة الى هذا قان عدم اتسجام انفعالات 
البالغين مع سلوكاءأ الطفللآ4 لا تسمح لهذا الاخبر أن بقيم نظاما منطقيسا 
بتصرف انطلاقا منه لانه .كلتب مزاج اللحظة للبالغ ٠‏ نفس التصرف من طرف 
الطفل يمكن أن يسامح أو يِتَِجِمُ عليه أو بعاقف علبه . هكذا يفقد الطفل النظام 
الذي يساعده على ضبط تصوفاقه! منيجهة » ولا يستطيع التنبؤ بانفعالات 
البالغين من جهة أخرى ٠‏ مما بنتج كنة اتخاذ مواقف ٠‏ تعكس شكه العميق . 
وتردده المتجليين في مجموعة من اللقظامرجكنتدان الثقة بالنفس > والارتجال 
والتشوع او العبيوة :والد ع : 

ان غياب التفويم المتبادل يعرقل » مطديغة الحال » تكوين حسدن 
الاستتامة ٠‏ الذي يعني رفض الغش والتدليس كعلاقات تربط بين أشخاص 
يحترمون أنفسهم . فمخالفة القانون الاجتماعي او"الاخلاقي » وممارسة الغش 
للتملص من بعض بنود الاتفاقية يفضيان لتحط بارع الاخيرة ليس لاسياب 
سحرية أو اخلاقية مجردة ٠‏ لكن للهدم الذي يمس /الاتتثرام المتبادل الذي بدحومه 
يستحيل اقامة أي تعاون . واذا كان الضغط اساس نظاي لماعي ما » فان: 
بصبح الحافز الاساسي لاي نمط من أنماط السلوك . 

أما بخصوص تكوين حس العدالة» فهو مرموط بالممارسات المتعلقة بالاحترام 
المتبادل والتعاون. وما دام القانون لم بثم بعد تمثتله باطنداي#اوما دام يعتد 
من وسم الابوين والبالغين ٠‏ فان حس الطاعة يقصي حسس العؤالة ‏ : وحتى 
نهابة الطفولة الاولى يعتبر الطفل كحقبقة كل ما يصدر عن البالغها لكن/إبتداء 
من سبع الى ثمانى سنوات » في مبعض الاحبان من ثمان إلى تسم سنواتهفان 
الاتفاق بقصى, الطاعة من الءلاقات دين الاطفال » ودالامتداد بين الطفل والبالغ1 
حيث تحل العلاقات المتبادلة محل العلاقات الاحادية الموجهة + أن الرجوع الى 
هذه الاشرة + سوب الأسرناس كاتسدام الندالة .. 

و مكذ!.فالتقويم المشترك والمتيادل تدقم مالطفل ألء, « تنظيم عشب 9. 
للقيم الإذلاقية يتضمن استقفلالا نسبيا للضمير الاخلاقى للافراد » أن مذا 
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التنظيم يعتبر فاعدة « لأخلاقية التعاون التي تشكل صورة للتوازن الاعلى 
بالئسبة لاخلاقية الانقياد البسيطة » . 

يستفاد من مرحلة المراعقة عن طريق الطفل الذي بؤكد شخصيتئت»ه 
ويدمج نفسه في المجتمع » أن تأكيد الشخصية يترجم على المستوى الوجداني 
العاطفي بضبط لحساساته تجاه الابوين ٠‏ وبقحرته على ابراز التماطف 
والكئداقة تجاه الاشخاص خارج الوسط العائلي . أما على المستوى الاخلاتي 
نيتلكن_المراعق المغربي بصفة نهائية من ابطان السلطة الابوية والاجتماعدة 
واستثكمال#نفسه التقويمي » ووعيه الاخلاقي ٠‏ ويحقق الانقياد الذاتي لنظام 
موجودا. 

الكزل# السنتوى الثفاق م مكتسب المراعق:فكرة محردا : وصورية: 
يساعده في البرؤية علق الفرضيات » وفي استعمال لغة رمزية . هذه الامكانيات 
الجديدة تسهل عليه فهق»الانساق والمنظومات » كما تفتح أمامه آفاق المذاعب 
الفلسفية ٠‏ والاقتضاديةي» والسياسية والاجتماعمة ٠‏ وتدفعة ليعد هو نفسه 
« فرضيات » وأن يقوم باختبارات في شتر المجالات المهنية والدينية ٠‏ وكذلات 
المتعلق منها بالحياة آلزوجية / هذه الاختيارات الموضوعة صممت بشكل 
حيبوي يساعد المرامق على الانذماح في المحتمع + وذلك عن طريق « مخطط 
للحياة » أي بواسطة صورة مثالقة تفرييا تحدد الاعداف التي ينبغي تحقيقها 
في الحياة » كما تحدد التغيرات التهلأيؤمل حصولها داخل المجتمع الذي يمارس 
ذلك المخطط . أن هذا الاخير سيكونم في الونت ذاته « مصدر نظام للارادة » 
ووسيلة للتعاون » . 

واعتبارا للتاريخ الوجداني » والأخلاقي-» والثقافي للطفل المغربي الذي . 
تربى بطرائق وتقنيات تقليدية ٠‏ ومراعاء التتجركتة يخصوص العلافات 
البيبشخصية «١‏ 5 ممه ممع » فأن المرامق«المغر بي ينبغي علية منطقبا, 
في حالة تفوق مدرسي ٠‏ أن يتمثل ماطنيا التبعية والالقياد التام أو الجزئي 
للمجتمع ٠‏ ولتقاليده » وللسلطة » سواء كانت شغبيةأ#8دينبة أم مادية أم 
علمية . وقي حالة فشل مدرسي » فأن المراهقة تكسف 43187 #من خلال ممارسدات 
المراعق المتسمة بالعنف الذي يؤدي الى الضياع » خاصةيفي االوسيط الحضرى 
وسط هذه الظروف » حيث تكتنف طفولة المراهق حياة أنفخالدة مضطربة ,2 
سببها نقص متعدد الوجوه والمظاهر ء فان المراهق يستمر في«البحك لاشماع 
حاجاته » وذلك بتقديم هبات يتوسل الشاب المراعق من خلالهاً! لئياع أذ 
والقيمة لدى أبويه ٠‏ اللذين بتدخلان في شؤون حياته الخاصة . هذا الوكين 
جانب المراعق يترجم التبعية الوجدائية » ويفسر التعلق الطفولي اتقر 
للشاب المراعق مأبويه وباسرته عموما . 

ان التبعية العاطفنية » والاخلاقية , الثقافية تعرقل عملية مواجهة الحماة 
من طرف الشباب المراهق الذي يبحث فقط عن اكتساب التقنيات التي اعتاد 
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المجتمع استعمالها » فهو مقتنع بأن الحكمة وسر النجاح تكمنان في التقليد 
٠‏ الذي يحسن معرفته وتخليده . 

فقإخالة كمدرضه سدولت ليام :ها “فاق الترافق يانه فحسبابه ]ره 
أساتذته ؛ كما أن حسه النقدي ينمو + وفكره الانتقائي كذلك . أما قدراته 
التقويمية فهي محدودة وقلما تتام له الفرصة لاستخدام هذه القدرات لان 
الاختد'رات» الاساسية التي ترتبط بحياته عادة ما تكون من صنع المجتمع 
ار كينت حخدار 1ه الأصيقاء و الاعداء والفيكة وكل .ها حتضل يه حي 
الاسما© اي #صية لابنائه . 

أن أطار(االتحياة في السياق التفليدي ٠»‏ مرسوم » ويكفي الشباب المراعق 
أن بندمج نيأ يستعد بالقرب من أبويه ليخلفهما في انتظار إعمادة نفس 
الموو مع أبنائهج3!خل,ملجتمع يحتاط من التغعدر والتجدبد . 

وحكذا يتصؤا الت المراهق التنظيم الاجتماعي على أنه قدر » لا يماك 
الانسان أبة وسيلة ##تبيوههنياته الاتنتصادبة والاجتماعية » لذلك فهو لا يفكر. 
في حركة فردبة أو جماعية قادرم على تغيير المجتمع وتقريب الهوة الفاصلة 
بين الطبقات المكوئة له » أن للانسًان الذي تعمق فيه هذا التصور يبحث بكل 
الوسائل لاكتساب النفوذ والسل ##كلاإن النفوذ بخول لصاحبه ح, الاستهانة - 
بالآخرين ) ألتى تعتبر مصدر اللتهية والقيمة أو التموضع تحت حماية أولئك 
الذين يملكونها . 


توحتمة : آعنون عبد الحميد 


(1) انظر النص الاصلي للمقالة في عدد 1969 من 
3 ©وقهم : هماأوماماعه5 عل معستقعمنوهاة (فعاقممم 
(2) هذا للجزء مترجم ضمن الترجمة العربية لكناب ٠‏ مستقبل شبيبننا فيوافق4 الثمانينات » 
د. محمد الحبابي . ت . الاستاذ محمد برادة ش 


(3) مقدمة أبن خلدون : فصل في ان الشدة على المتعلمين مضرة بهم . 
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رشيد بوجدرة أو الطفل المرعب 


جان ديخو 


ينتمي روشيديبلاجدرة الى الموجة الجديدة من الروائيين ‏ الشعراء: 
الجزائريين الذي ظهرواكك «٠‏ أطفال مرعبين » في ألوفت الذي بفى فيه الآخرون 
ملتزمين بالصف وتوقفك#آخرون عن الكتابة . وروأبته « الطلاق ٠»‏ مدرجة في. 
مقرر الدراسة مكلية الآداك طالرفاط في حدن لم يعلن حتى عن صدورها من اذاعة . 
الجزائر . وفي أواخر هت ووه أدى لها مهتم بالادب باذاعة الجزائر على نحو 
سريع وتقريظي .. عند ما ظهرت| الرُوابه سنة 7369 اعتمت الصحافة الاجنحة 
بها فورأ لكي تتكلم' عن «١‏ اذلاقنات الاتجداد » (الاكسبريس) أو عن « شسرور 
العشيرة » ( الآداب الفردسية ) ««/ وعند ما نشرت رولية ادريس الشرايبي» ١‏ 
٠‏ الماضي البسيط ء كتب البعض ب05998ان عشا من الافاعي موجود بارض 
الأسلام > 1 

ويمكن أن نقول بأن رواية « الطلاق يتتاعضٍ يدورما لكي تندد بعالم 
بظهر متكلسا في أخلاقياته ومحروما من « رغياقه .المخيفة » وقلقا في أمتماماته 
للموو ويس . ش ش 

وهذا النوع من النقد الذي يترصد الرسوم , الكتاظلأت التي تعزر طريقتهم 
في أن يبروا الآخرين هو جد مضايق . واستغل اليمين تاهاقة « زبيدة بيطري » 
« با أخواتي المسلمات ابكين » ( 2964 ) تصالح الجزافي اكينيمية : « ترون 
حيدا الحالة التي هم فيها .. ففرنسا .٠<دها‏ يمكن أن تقؤها بعمليية تمديين 
لهم » . هذا باختصار منحر. الافكار السائدة عند تقديم الكتاب لئسا (باريس) 
والآن يستغل البسار رواية بوجدرة : فالدين ٠‏ والاسلام والاخلاقلا تعقهر قاهرة 
هذا ما قيل دائما » انكم ترون ذلك جيدا ! 

وليس من الاكيد غالبا أن نحد سهولة لان نحائظ عل,. 3# كي 
وموضوعيتنا تجاه بعض الاعمال . والتطلبق هي من هذا النوع . وعلى يكظل 
خال فان بوجدرة ياخذ مكائه في هذا التيار الاهبى لشمال آفريقيا وثلك2,, 
نحو متبق : دقم إلباب بضربات الارحل وقلف الكراسي . انما يتخذ مكائه 
وهوايكسر الاشياء كمريض في حالة هذيان . 
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ويتوصل شباب الى قراءة الكتاب المشتغل ولا يلبثون أن يشعروا 
بنفس الازمة التي أحس بها للكاتب . ومز ثمة فهم بحاجة لان يصرخوا ولكن 
إلى أبن سيفضي بهم هذا الصراخ ؟ 
وكباضن للرواكييق - الكتعراء : وانكداء عق تنيئة 3866 ت. 060دات وطن 
الافل اولائك الذين يحتجون ‏ فان بوجدرة ببعمل على أن يدفع ويوجه انتقاداته 
الو«امجتمهبورجوازي بيوريتاني وأيضا الى نظام سياسي معين ٠»‏ هو الذي 
أجهنتلت الثورة على يده . ومن عنا بلتحق ب ٠‏ مراأد دوريون في حجمه 
الالحادي » 
« أوأذا لو#اميتص دبال الارض كلها / أود لو أكسن كل انسجام قذر / 
التجحديف الذي ينظلج » 
ء العمطل ؛.لجاذا اكتب ؟ شرح رشيد بوجدرة في أحد التلقاءأت معه 
على أنه أثناء مراظقته ,تأثو بجملة لفكتور هوغو م اكنلب أو أني لن أكون 
شيئا » (2) . و « الظلاق ميعمل نضج بداخلي طودلا ومن ثمة أتى كما هوا (2) 
فالكاتب على ما يظهر يكتتئب)وهو بحاجة لا شك فيها لان دقول حقائق وفي 
نفسى ألوقت بشفى من معضلة تلاحقه منذ صبياه . وعير في البدء عن هذا 
دالشعر قبل ان يتفرغ لكتابة الرواللة . 
:) م حتى الا نحلم أبد! » «#هذا هر عنوان مجموعته الشعرية . 4 
« الحلم يحررنا » كما يقول الكاتب 9# دقول أيضا ه اني أومن بتداخل الدام 
والواقع » (3) . ظهر بعض من هاه الإتتلغار ف مجلة « كوريس » طوال ثلمتاء 
3 . وألذي لا شك فيه هو أن ألواقم ,يقلق الحلم . والكاتب كانسان الكلية 
يفضي ألينا بدون حذان باهتماماته القسريةيورغياته وآماله ووساوسه . 
ويكتب جمال بن الشيخ مناقشا هذا ا'ءمل 
« ان حركة الكلمات تتابع بسرعة الى كان الجملة لا تجد الفرصة 
لكي تنتظم ‏ تطول تهبيء الجو لتركيبة بمقتضاما بمكزللقصيد أن ينح و 
باتجاه أعمق » أن تبعشصدى داأخلدا ومن ثمد يقود الفءلي ©06ع/ا 18 إلى دوار 
عن طريق مزية الاصوات فقط . فالدميت بتصف يكوئه_ في /الغالب موجز: ٠‏ 
متنطعا , مختزلا في كلمتين أو ثلاث وذلك تبعا لمنهج في اله شجدد (. ) 
أنها معركة بخوضها الشاعر (....) ٠أن‏ تحلبلا لعناوين قنصائله»(«لعنات: ء 
«صرخاتء ٠‏ «هذيان» ...) وبخاصة 'قاموسه الشعري ادك لوو ميجان 
حقنيقي.2 لا.على مستوى اللغة » التي تجييء بسيطة ولا بتكلف ف الييتلئث 
عنها » وانما عذ ىمستوى الكلمة الواحدة نفسها . ومن هنا يمكن بسولالة وظلع 
قائمة للكلمات المستعملة جدا والتي تشير الى الاختيار المتعمد للعقاف 
وللمواضيم الثابتة لشعره » (4) . 
0 0 « صلوات » ( المكتوبة سنة 2963 ) لطر بالتفاد' 
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و هنالك صلوات لا تعرف السكوت 
هنالك دموع لا تعرف اليكاء 

ورغبات مرعبة لاا تريد أن تموت . 
ود دائما أن آعرف القمطر المقيت 

والتقان المتحئية فاق الضفا 

أود ذائلما إن أعرف الحصير المعروق 
والعيونالمستنفعية للاستاذ الذي يتأرجح . 


ات ذك يوون الفنران 
أفكر في العذابات والرفياق الضائعين 
وعدد النساء الدلائيليعريتهين: . 
لماذا أحلم أن اتتلهي ابي ؟ 
1 
أحسب دقائق الساعات من فرط السام 
واحاول أن ارحل من حديد آلى انام أكثق مهارة 
أكن التجديف المهتريء يغمر ليالشي 
ومرة أخرى أسبح بصلواتي 4 
وفي سنة 2 أرسل الشاعر من م درشلونة » قصددمة الى أصدقائه : 
18 ها وقال لهم على أنها « حمل لزج صميتضجر » . وعلى انها 
« المنفى المنخور » . 
ويقول في قصيدة بيان : 
أني منهك بالوحدة 
لاستخرج مناه . 
١‏ ... .0 ) ساذهب / لاسن من آلامي / ثلاث نقط كبب8؟ 
أملا بها عيونك / وذلكرتك . » 
آلام . رغبات , آثارة الرغبات الحسية » دوار الانتحار » دموع الانثى عقب 
إلكدمات 0 رغبات حمقاء » 2 الصوى والصراخ يتداخلان بسرعة ويغضفب م 
حد أثئنا لا نعرف مأ عشئاه ومأ حلمنا به ومن ثمة كتافش 
« أثي اجعل بكي للدي الفكعها يكايل انتساءها تزكعتن 
وأاجعل جنوني يصرخ بقوة قلبي 
وبعيبون أصلي ممرارة / وأجادل وأجادل اأجادل . 
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203 وأجادل ليالي طويلة / أعصابي تنتصب خولاذا . 
الدخان يسحق رأسي / عيوني تنتفخ بالدموع 


واشراح واشرح واشرح ... 
على ب بكانع الآخرين 3 
2 وأصرخ وإلعغابي يبسيل / وأجدف / وأضرب على الطاولة 
تتواصل الاستهن! أت ر تستجدي النظرات انرحمة / 
تتحول الاياذني المثاوة / ألى قبضات ترتفع 

. فالشاعر الغضلوك يريد أن بسر م دتحقيق التحولات 0 لطم العدالة : 
.إلى أن تنتصب وأقفة » وهو « يحلم بالانتقام 4 . فالقصيدة « مادام 7 
ما دامت البسمة لم تعر#كلٌ بوه / ستكون لي شجاعة . 
سأصلح الاراضي بأسناني / سآحرث بأسنائني / 
سازرعها دمي المتجمد / 
وج حزة جر عو دلنها مالفال باه ووتقنينه 
0 نجادل ( مش أللحب / والثورة الانتراكبية يأسبانيا 1 والمخططا.ت 
للخماسية بالجزائر / نحلم بعالم رائع / وفديلارؤسنا / للذباب المرعب . 
قصص ألحب المشهورة / أردت أن اتجادل معه :«. 
« فاجابني الطفل / كلمات الحلم / لا تهمني 
لكن الحقد والجوع / اعرفهما عن ظهر تلب . 

إن شعر رشسيد بوجدرة عنيف . فالامر يتعلق بهجمة كلمات#التي تتوازى 


مع عنف المزاج ا 
كما كتب جما ل الدين بن الشيخ : «١‏ لا بمكننا أن نجعل بعالما يصرح 
شاعريا ... لقد اشتم ولعن + نهنئه على هذا : فهو ولاحب الكائنات«الشابة.. 


لكنه سيديك الآن ان عملية الكتابة ليست بالسهلة وعمليا فهو يبدأ عمله » (5) 
وبالنسبة لبوجدرة يظهر إن الكلام أكثر أعمية من الكتابة أو أنه أكواد . 

معصوف على حد تعبير كاتب بباسين » 
'' مهو يندفع في « الهذيان الكلامي » الذي يسمح له أن بتخلص من مكبوتاته 


ل 
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وبحن كدف له ان يصضبط نفسه ؟ 

2 انكلم انيمط : نسمي الحلم البقظ رو أيه » م الطلاق » هذه الرواية التي 
تجعل البعض ينتفضون من الغصب والتسي تفرح الذين لم يحصل لهم اشباح 
ريسعون الى مدسيه ابانهم » وان اختلفت مواقف هؤلاء ( اب شسهواني أمر . 
سلطه مدنيه أو دينية » مجتمع هسري » نظام متعسف ) . 
ووّتسيد الراوي يهدي ؛ فيحني ل « عشيقته » أن رئيس العتيسرة 
يالسي الزوبير » قد طق زوجته و ائه سيتزوج فتاة صغيرة جذابة ومغربة 
ي.بنثن افخامسة عشرة من عمرها » زبيدة . وهذه الاخيرة تثير جميع رجال 
العشهرة ألتي غضبت وسط نساء انعائلات البورجوازيات . ويحس رشيد على 
أنه مطلق في نفس الوقت كأمه . ومن ثمة فهو بدحث عن الابوة الضائعة وذلك 
عن طريق تمرده اأضى الاب : وحتى ينتقم منه فهو يضاجع زوجة الاب الصغيرة 
السن . وف الاخثر“سيشعس على أنه ند ارتكب محرما آخر مع أخت شقيقة . 
وأخوه ه زهير » للمؤاطبي وسكير . ويبحث بهوس عن جذنين قد اجهض : سنعرف 
أن ألامر يتعلق بالشثؤرة #ومات يطريقة يؤسف لها . أما رشيد قائه سيسجن 
من طرف جماعة تتزعم ع وسهر على « نقاوة » المجتمع البورجوازي . 

4 بنية ثتلاتبة : 

اذا حللنا النص الرلإائي يتجلى لنا أن هناك عدة مشاهد ان : 
في بنية ذلاثية . ففي البدء تفجأناإايثية تتشكل من الاخراج ومن التخريف 
والايهام . فرشيد موجود في حجرةيعنيتققه « سيلين » » تقول له م تكلم لي 
عن أهلك مرة أخرى » ( ص. 17 ) » ف « سيلين » هي ألتي تحثه على الكلام 
وفي نفس الوقت تستمع الى تخريفه# 

ويمكن القول انه أطلق عليها اسم «إليكليك/» تذكيرا بالكاتب الذي كان 
موضع بحثه الجامعي . فهي تتجلى كالملاكويجيريل » في الغار الذي كان 
بتعيد فية محمد (« أقرأ ») إلا أنها لا تحمل رساألة .وإإرسالة الراوي تشكل في 
جميع الانقرال جرانا مفيادا . بتحدث رشسيد عن الكواييسي وعن الاحلام البشعة. 
وليس له شيء يفعله سوى أن م« يستمن معلقا بكتوكم وابتخريفه » (ص.33) 

ومن عنا يمكن القول على أنه سجين « سبلي .0# تلزمه على أن 
بحكي ياستمرار ... وهذا ما يحدث طوال الصفحة 9و ب 25 يوق 2 36 » 297 - 
7 ( حبث أن ريك هو الذي يبقي سيلين « أسيرة لاهثةوالاكفاس أ» ) . 
اما في صفحة 245 274 ( حي شنرى الراوي أسعر الجماعة فى حشرة عشيقته 
هذا في الظامر أما في الواقع فه وفي مكان آخر ) . 

بنية م زالاحاديث ينتظمها التخيل الادبى - تحكى لنا ذكربللة اكاك 
والمراعقة . والمشاهد المتجمعة في عذه البندة لا ترتبط فقط بتلك التل تحت 
على الدلام ولكن مآ نتكلم عنه يعني العشيرة ‏ العائلة ( الاب آلام سن زوجة 
الاب الاخ الاخوات ‏ بنات العم الاعمام ا الغمات ) '. 'وهذا القسم 
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من الرواية !لذي يتطرق للوسط للعائلي يشغل الجزء الاكين من الرولية الشمىء 
الذي يظهر لنا جيدأ أن أمتمام الكاتب هو قبل كل شيء نقد للمجتمع البورجوازي 
الماكر. 

ف ١‏ الذاكرة ‏ الامومة » ترجع بنا الى الازمنة القديمة وتقص عليا 
ذكريات عن ه الطفولة المضطربة » ( ص. 21 - 32 » 95 - 251 + 218 ب 244 ) 
وعن الاعدا ءأت ضد لاب ( ص. 48 - 69 ) وعن الزواج الثاني لسي الزوبير 
( ص 704 - 88 ) وعن المدينة (ص. 89 94 ) وعن الكراأسات الحميمة لاثئين 
من المتلظشيين : رشيد وزهير ( ص. 222 - 329 ) » وعن المحرم وألوعي 
.السياسئي! 0 ص. 129 . 146 ) كما تفص علبنا ذكريات عن موك زعير 
رص. 2170 256) . 

بنية مز التسود والهذيان ‏ في مستشفى للامراض العقلية أو في « قبلا 
سجن  - ٠‏ تتظهريلظة ماييتعرض له الراوي في الجماعة العائلية وفي الجماعة 
السياسية وذلك أثنا“إأسهاده وجلسات الاسثنطاق . ويتذكر رشيد » خلئل 
هذيائه ذكريات الطنولة!واركتكابه لمحرم مع أخت له غيير شقدقه يهودية (س 
 :47‏ 258 ء 959 169 ! والصتراع مع الاعضاء السريين للجماعة (العشيرة) 
: لا يتجلى جيدا الا في الصفحات 275ل 293 . في حدن تبرز السياسة في «جحره» 

سيلين وذلك عندما تكلم رشكك عن الكاعن الذي « أوصى تدان ا 
ص. 213 ٠.)‏ 

ويفضي الرلون من خلال المدخل _الرواتيع الى « سبلين » (ص. 34) على 
انه كان مسكونا بصورة الكاهن التي تتوؤاع أحلامه ولحظات يقظته الشافة » 
كنا أنه أكدوها “عيسنا نكزى الافضباء #شرين :ترص شوق السمط حياقاةة 
لبزجوا به في السجن (ص. 36) والمجابهة لن يتحدث إلا في آخر العمل الرواشي. 

| ل و ا ا 0 للد 0ه 
الشريكة التي « تلعب دور الحافز الذي يدفع بعاشقها الىيأق بجابه نفسة وعلى 
أن يستعيد توازنه ليخرج من حالة الوساوس والمكاوف ألتى يوجد فيه (6) 
ولئن كان دور « سيلين » بنحصر في دور « الشريكظة التقنية » البسيط 
( ص. 2025 ) آلا آنها هي التي فتحت ألباب أمام الاعتراق : 

واحك !» 
ب - لفسير: 

ان الواقع والمعاش يتخامران دائما مم الحلم والمتخيل !7 مع, التخويف 
واستعادة الذكريات المركبة من جديد . والعنوان بقبل عدة دلالك ليقن 
هو تطليق أم رشيد من طرف السي الزوبير , فالابن يشمر على انه(للعزوا. 
كامه . كما أنه يعني تطليق المجتمع البورجوازي الببوريتانى م(1]8انام 
من طرف رشسيد الذي يكرد شن الاب وض كل بين بككله . كما أنه يعني رفض 
السياسة "التي اقامتها البورجوازية والتكنوقراطية التي هي في خدمة 


99ت 


موحد تلح>ا-ام © لوأزوزم 


للبورجوازية #تمخيضة للقؤرة: + كينا إنه ياتنى تطليق القبغف النفسة : هالشعت 
صنع التورة الا ان دوره مقصور على الصمت . ويعني في الاخير تطليق الوطن 
2 الام من طرف رشيد 3 

ويلزم النزول الى مستويات عديدة من العمق لاعطاء تفسبر شامل لرواية 
« الطلاق » وللآفاق التي تتضمنها هذه الرولية المذملة . ونكتشف في لول الامر 
التككتوى الادبي ( الكتابة والاسلوب ) . إن الامر يتعلق بالكتابة للهذيائية 
ععناة0 ع0 ممع وبالدو أبيس . فالراوي يظهر كمخرف بهذي كأحمق . 
غالّجة[كينى لها قوة الصدمات الكهربائية والجمل الاسمية والكلمات! البسيطة 
( أحمانا قليلة وشاذة ) . الصور المغضبة الداعرة 5 
تتزاحم وتتقفن #وذلك في اسهاب منهك . ويمكن أن يظهر أسلوب كاتب ياسين 
رقيفا أمام”' هذا الأسلوب الجارف الذي يتقارب مع أسلوب محمد خير الدين . 
ونشاهد هنا عملظة التواءات بلاغية ونحوية ترمز الى الحركة الشديدة ارضى 
العقل كما ترمز أليع هيجان في ه القول » 

ولم يكن باستطاغة نطاوب وصفي تابع لخط معين آلا أن يفضي بنا للى 

رواية خلاعية . وننزلق] دون ُلك وعلى نحو مستمر في الدم والروائح والبرازء 
ويلتذ رشيد في أن بعري ما هو كاثق فوق الحزامء ولان «المزاج شبقي جداء (7) 
أو بالاحرى لان التعبير شعزي وملحمى أحيانا ‏ فهو يمكننأ من أن نرتقع فوق 
المستوى للواشسي: 

أما المستوى النفسي الاجتماعي قتصدق بشأنه ما سبق إن تعرضنا له 
في تفسير راوية « نجمة » لكاتب ياملثين » فالامر بتعلق بالزواج اللحمسي 
وبالزواج فيما بين أبناء وبنات الاعمام .دتقارب الاخوات وبنات الاعمام » 
وباثارة الرغبة الجنسية ٠‏ وباختصار يتعلؤيالآم إب «١‏ شرور العائلة » . 

وفي هذا الاطار من الحياة المشتركة تشكل «اسيلين » حفا الطرف الآخرء 


الاجنبية الجذابة المرغوب فيها . والراوي بذكرنا علههآن رجال العشيئرة 
عند ما بضاجعون زوجاتهم ٠‏ بحلمون بعشيفاتهم وبيغايا الحي الاروبي » 
رص. 55 ). 


والاجتبيات معروفات بشبقهم : هذا معروف . 55 ناديح أن ه بقض 
النساء الاجنبيات يعشسقن الرائحة القوية لرجال البلد » ( .8ه© . 

وفي عالم النساء هذا المشرح على النحو الاكلينيكي الي« والمرسوم 
مكاذة شبهامرضي « اضوع للرلوي'ت الرجل المقارهدا+ 
كطفل متتس ء استامنع 'الريتال :ان ياقوآ 

ليشموا ما حولهن / الرائحة الحميمة لشرف العائلة 

وللموضوعة فيها ثقة العشيرة | وساتزحلق على اعميتي كخدير» 

كنت ولي أآمر حنان القوافل 
والمخصي المتعجرف / على باب الحريم المثرثر / ١‏ 
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ورقيب أمي ألتي تحرسها العاهرة / 

والعجائز الخبيثات » سارقات المواليد م . 

اللاثي يبعنهن ألى النساء العاقرات / وكنت دائما أبحث عن المترملات 

قصد مجو زمحتمل ٠‏ / (ص. 5 . 

اما على مستوى الطب العقلي فهو يتركنا نرى بعض الافكار !إأستحوذة 
الثيه#يتيوالشيء الذي دفع بعد اللطيف اللعبي الى أن يكتب «١‏ أجد بعض 
الضعفد الذي بوجدرة وذلك في كونه لم يتمكن: أحيانا من عزل كل ما يرتبط 
بالاضطلاآيات /الوحدانية الفردية » (8) . فبعض رغبات الاستطلاع تصدر عن 
أنسأن معاصر هم متلصص . 

وواض] أنية الم يمكن بسهولة اعتبار الاسرة الجزائرية بوصفها تحتوي 
على تراكمات ساحظة 'أوججنسية تزعر في ذمن الكاتب ٠»‏ وتتعود الى الظهور 
بحكم مكبوتاته الثو«التيتهو مزاجه الخاص - مجرد تلك التراكمات ٠‏ ورشبد 
المصدوم يريد أن يكا#رنايئحيانا بأن كل العالم مثله . فالطريقة التي يفتح 
بها القفص المملوء بالشياطين)النائمة تجعلذا نفترض أنه لا يوجد هناك رجل 
يستطيع أن يضيط نفسهة وأن كل النساء الجزائريات ينحصر دورمن 
في الجنس (9) . 

واما مستوى التحليل النن# يهدغوص بنا الى أعماق «المركب.الاوديبي». 
فالماساة هنا حادة وذاك بصفة خاصة(أكماً مو الشأن في « الماضي البسيط » 
لادريس ااشرايبي . فالاب قوي على نجتقاريائي » يخصي ويرعب . فهو يطلق 
ويبعد عنه ويرفض ويدين حسب أستيداده . والتطليق يحمل معه ضياع 
الاب . م يقيم الاب فيما بيننا حاجز! من العداء بتفئن في تمتينه . وفي حالة 
ملع سنندفع الى هوة هذا الصراع الصعب حب يلا"تيعآن ابداعه الابوان لنبحث 
من الابوة الضائعة » . ( ص. 46 47 ) . 

و.تردة أن تفكز على الأنؤة الكاطلة + ان حم عل الشف وان تسا يه 
...٠. . )‏ وأن نجري عملية التكامل للمعبار » (رص. 08) . 

وعند ما يتمرد رشيد ضد الاب فهو يستعين بالوسائق الشيقية 0 
والتي نجدها لدى ادريس الشرايبي . ٠‏ أقوم بالانتعاظ سيك دكي - 
حد أني في غضبي أخلط بين الاشياء ذلا شمعود لدى يي فارق بين _ألفي 0 
والانقصال النهائي عن لاب » (ص. 49) . كانت التعويضات الاولل عن طريق 
الاستمناء و الاستهلاك الشبقي الخيالي . 

وياني بعد هذا ارتكاب المحرم مع الام . فرشيد يتأهب لان! بيسفسطظ 
صريعا في حب « زوبيدة » زوجة أبيه الجديدة (ص. 75) . أرتكب المخرم .. 
د لم يكن لديئا مآل آخر غير الاغتصاب والاضطراب + المحرم والخمر » 
(ص. 236) . « اخذت لذته لقتل الاب تفغد فاعا » (ص. 239) : 

كانت زبيدة هناك «١‏ الائم المتحرك فى متناول بدي » (ص. 142) 
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فهو يرتكب الآثام ويتساءل عما إذا كان قد اغتصب أخته غير الشقيقة 
« ليلى » التي يجري في عروقها الدم اليهودي كنجمة كاتب ياسين . « وهذآأ 
سيفسر تدحّل العشيرة المجنونة المتهالكة ورغبتها المجنونة ‏ في عذياني - 
بهدف التعرف على نفسها واعادة خياطة ما تقطع منها » ذلك إن تحرير الوعن 
قد أتى حاملا معه تصفية الحسابات والقضاء على الاحتفالات والشراء غير 
الشريف » ( ص. 268 ) . ونأثير كاتب ياسين يتجلى في عدة مقاطع كه ذا 
الذي يدم « ليلى » على أنها فتاة غير شرعية لسي الزوببر وكذلك عند ما يتكلم 
الكانب عق م النسر المتعثر » في الحانات وعن « أرض الاجداد المخرية وأخي 
فقدت يكارتها وخدعت ومن ثمة فهي غير قادرة على أن تقدم لنا وأو خيرأ ». 
وعن « نأفورة /اللدم » وعن «٠‏ العشيرة العملاقة المتفرقة منذ مدة ولم يستطع 
أحد أن يعد تشكيلها ولم شتاتها من جديد » . 

أما فيها بتعلق درشيد ‏ « الشمس العنكبوتية  »‏ فهو مهموم بنفسسه 
ومنطو على شبقيقة النرجسية . والاكراميات الجنسبة مع بنات الاعمام لا 
تعد شيئا اذا ما فيسثك بك « التعويض » الذي حصل له مع زوجة الاب . 
والاخوات بدورمن كان/لهن نو من الاغراء الذي لاامراء فيه » (ص. 30) . وكان 
أخوه جنسيا مثلبا ا056(06مموفا ويعوض بطريقته مع يهودي . ويقول 
موجدرة « هذا خطير في أعينا المجتمع » (20) . ويعترف الاخوان على أنهما 
سمل :لخ تالكت العنيف لامنا > ألذيث رمي هنا في الاثم والاضطراب وفي عالم 
بظل منغلقا على حواسنا ‏ حباتٌ رديت ة#قشتتة فى قلب الامومة ار و 
(بالكسر) » (صي. 225) . ولم تجد عقدة(ه أوديب ٠‏ حلها فبقي رشيد منقبضا 
في شبقيته . 

والاب لا يوجد , ولام يرثى لحالها :له يتللا رشيد تساعدهه عشيقته» 

وأخيرا يظهر جليا المستوى السياس يادي مو كامن وراء النص 
الروائي كله وذلك في آخره (النص الروائي) فقط »يؤهو التمرد في وجه 
الاعضاء السريين للعشيرة والمسؤولين عن اجهظاض_الشورة والمجتم .م 
البورجوازي . « فالاسطورة لا تتعلق فقط بالبحث ع3 الاك » ولكن بالاحتقار 
الطبقي بين اخوة العشيرة وألذي تترابط حلفاته منذ مئات! الاعوام ٠»‏ دفي 
الواقم يتعلق الامر بعمل محبط خلال مدة طوبلة , والجَللن لمهكن الامبن 
المنتظرة ولادته من الام المعشوقة » ولكن الوطن هو الذى | كان(#نتظرا أن 
بولد ‏ نقطة الدم المنتفخة الى حد ان صارت جنينا ومن ثمة سفظت فعرحالة 
قدم وفى حالة انتظار ذليل للعدف الذي سيتباطا في المجيء ص( 80م . 
وهنا نلتقي بصراخ ٠‏ مؤّذن » مراد بوربون . ألثورة لم تصل 3 طفوحاتها. 

ورشيد بوحدرة شر حمدلول أحتجاحه )2١‏ :١م‏ الجزائر ؟ ؟ مجتمع تلحت 
سبطرة أدودة ل ..... ) تخصى أيئاءه وق فس ألونت برتكب المحرم . 
وتمرد الابناء ضد ألاب يتجسد في الفجور . وعندما تقمم الحياة الجنسية , 
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بعد عمد سياسيا المطالبة بالحقوق وتأكيد الحرية الجنسيه » . والكاتب 
' بدول ه رسم وجه الطبغة التجرية ٠‏ من خلال العيئات الصغرى بالعائلة 
البطريركيبه 28588086816 . فالعشيرة التي تظهر في روابتي ترمز السى 
:-بيرومراطية والى تكنوقراطية تخدم البورجوازية . ونقدي للجزائر لبس 
عقوقا , فانا لا أنكر شيئا من عروبتي ومن حضارتي . اني أنكر فقط الجاتب 
اامرظ )من والمجتمع الجزائري . اني أهاجم البورجوازبية فقط ٠‏ أريد أن أعثر 
على أن8|الاسلام يستعمل في تنويم الشعب «١‏ عند ما نجوع ولا نجد ما نأكله 
على النقتاوة بالاصصميلة : فزاويتي تحيل بالضرورة. الثوردة » . يمكن أن نقرل 
أنه ببحث عن القوبة « ألملحدة ٠‏ وعن نقاوة الاصول (273) . وبعتقد بوحدرة 
كيف لا اي اللتوحاني ؟ ودين الاقوياء لبس آلا عملة القرد . فهم يعتنقون 
الاسلام على مستويل دثماغوجي . وني روابتي أدين خبث الجزائر البورجوازي 
المتدينة والتي تذدفغ الىجالفجور والانحراف على نحو سري . » 
فالامر بتعأؤه! هنايكما عند محمد ديب مارادة قول الحقائق ورفضي 

قناع الكرامة التقليدية '! وعلىئ) أي فالكاتب لا ينتقد هذه الطبقة البورجوازية 
بسبب كونها منحطة نهائدًا ورديثةا جذريا ولكن لكونه يؤمن بأنها قأيلة لآن 
تصل ذروة الكمال (24) . وهو دنتقذها من «١‏ الداخل » نفسه وأن كان بوجد 
جغرافدا خارج الجزائر . وديمكن أن نخلل على دحو خاص الازمنة القوية والكلمات 
الهامة . فالازمنة القوية هي أمسياتهلامضان (ص. 21 32) وعيد الاضحى 
الذي يذبح فيه الخروف (ص. 22:8 0242 وكذلك الهبوط الى جهنم يعني 
الفرن الذي حمل اليه الطفل رؤوس وأرجل االخراف قصد شواتها إلا أنه سقط 
في يد لوطي . والازمنة القوية هي أيضا الزواج الثاني لسي الزوبير : « أبى 
ذو الخمسين سنة . أعرأس متشنحة » رص 7 ٠‏ ودفن زعير في 
0 - 296 )2 ا 

كل شميء دقع في غمرة الطفولة المضطربة امم اتن ع 
شرس في, ضميره » وخضع الى احتراق في وجدأنه وسالحق يكمبسروع 0165111 
ببصر حيدا » (ص. 138) . « الطفولة كانت عبارة عن اضطراإب » (ص. 218). 
« ليس لدينا طفولة ذلك أننا مزجنا الدم بالدم دون أن نفبرق بينهما » 
ر ص. 223 ) . « فالاضطراب كان يداخلنا منذ طفولتنا المنهوكة(ايسيب هذا 
السباق لاكتشاف الاب القضيبي 2081!1908 الوائق من نفسه «والضائع 
في السحر / والذي تستآئر به جميع زوجاته اللائي نتابع ظلهن المتاخ وذلك 
بدون اذنقطاع تكد أمل » منقذفين بين الالغاز » ر(ص. 220) . واضظرابج«[ 
خراب الطفولة كان عن طريق الليالي الماضية والخوف من الكبار والرعاب 
من الحم. 

والكلمات الهامة يمكن أن تكون من حهة ككلمات الدم (25) والجنس 
(الختان ٠‏ الرحم) حليب المرأة وذلك في سياق الاشمئزاز والكزه والتقدز 
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ووسط روائح الدم والمني والبول وبصل الحفلات والانفاس التي لا طعم !ها 
والعرق 

والمرأة هنا شيء نتلهى به : نستهلكها ثم نلقيها بعيدا ونطلقها . 
نغتصبها ونحتقرها ونلصق بها |سم ألبغي حتى نتمتع بها جيدا (ص- 45). 
ولدبست هي آلا لحما يلزم أن يعطي اللذة واداة لانتاج الابناء . وهي دنس 
يولصل ومحرم وني نفس لوقت معبد احتياطي . ومن جهة أخرى نلتفي 
تكلا ككلمة : الدين ٠‏ الاب » العشيرة ؛ ألله + والاجداد . « وللطفل مطرود 
دائماإيعقف وحدة هؤلاء الافراد الكبار » . (ص. 242) . ' 

واهذا العالم المجنون لا يمكن أن يعطى ألا عقدا مخيفة . والابن يتهما 
لآن يقوم بالعمل الارهابي م ضد أبيه ‏ النقيض » (ص. 50) . « ويستحوذ 
الاب على ان جهن على نحو موجع كما كتب أحد النقاد ‏ ويتحول هذا الاب 
الغامض الى أمنظؤاوة الى حد يدفعنا الى أن نتساءل. عما اذا كان هو الاله»(16) 

وكهف رشيذا ‏ زعير هو المكان الذي يتطاير فيه عذا القرآن .. الضاد . 
ويقول بوجدرة علَيلا أنه الأعطى لروايته شكلا دائربا . والامر يتعلق بحلزين 
يوصل ال ىمغارة / أوا|جالاحرو الى سجن . ففي البدء ‏ يسحن الراوي وكذلك 
الامر في آخر العمل الروائي . وإتشعر بأنه بسكن جنقة بو متليك + أو شقسة 
بمستشفى الامراض العقلية » أو « فيلا » حد ثيعذب . « أني أعتقد شخصيا ب 
يقول الكاتب ‏ على أنه ينحني دالخل السجن في خفاء » وعلى أنه يحلم 
بشقيقته » (27) . وهذ! الاعتر اف كافك وذلك بصفة خاصة . وعندما سال 
عبد الوهاب يوهدديية السجناء ‏ الباليث الاجتماعي التونسي ب سمع هؤلاء 
يرسمون ( بالقول ) صورا رائعة للمكلن . وف المصطلح العربي البتكل يعثير 
هذا الاخير بالنسبة لبهم ٠‏ الرحم الكبيلاي»همه فالسجن يقول بوهديبة : 
بشكل وسطا أموميا حقيقيا . فلقد أعطي آل اثلا تقييمات فائضة . كما أثير 
على مستوى غزلي وذلك على وثيرة شسبه دائمة ٠»‏ .يقاأيضا « هو عبارة عن 
محضتة 6 حيث ‏ تنتظركم عاشقة وركها كبيرا يضمكم » 
نفس الكاتب غالبا السجن بالحمام ويحاول استنتاج الانقاد النفسية له (8). 
« أنه من المحتمل جدا ‏ يقول بوهديبة ‏ على أن#الس###يشكل الحالة 
القصوى لسيرورة التعرف على الذات ويوقظ الرغبة للرجوع_انق لام الرحم.. 

أن تبتلع يعني أيضا أنك معتفقل ذلك أن السجن ببتلخ ولا يفترس . 
وهذا يشكل هبوطا حقيقيا الى الجحيم الذي يتجذر في حقيقة يظملة ب(يضم 
الحاء ) . وتتجلى ازدواجية السجن في رغبة دخوله والخوف مي <القولكيذلك 
أنه لو كان ملاذا حقيقيا فهو ملاذ جهنمي . +العودة الى السجن هي عودة. أل 
الام » عودة ألى الطفولة أو بالاحرى نوع من لا رجوع الطفل الضال المثقل 
بالآثام والعيون والشقاء والاحساس بالخطا . » (29) . وفي هذا الكهف الامومى 
بحلم رشيد بعشيقته : يحلم بها ويحلم بنفسه . وا« تتحرك » ذاكرته بداخل 
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هذه المغارة » تدور حول نفسها باحثة عن زمن ما قبل الولادة وعن البراءة 
الاولى وما وراء الاضطرابات التي تركته مبتورا . وبنسحب الى عشيقته كما 
لو انه بلتجيء الى ثدي أمه باحثا عن ٠‏ المرأة المطلقة » 

وهنا يظهر بوضوح - على ما يخيل البنا ‏ ما سيق أن قيل بصورة 
ضمنية_وبين السطور وف بعض الحدود في عمل كائب ياسين الباحث عسن 
. الاتهرشة. . 

(يون نقول أخيرا على أن « زهير » « المتمرد » من النمط الذي لم 
بعقلن تمرده» الاستعرائى ءؤوأهمم1181لينه الذى يحب ما يترتب على ممارساته 
الجنسية اتوم بهردي من فضيحة , على أنه « الوجه الثاني للراوي أو 
بالاحرى الوجهيالثاتق الذي يتأمله الراوي » كما يؤكد ذلك بوجدرة نفسه . 
فهو وجه ثان يتك شرح . ويظهر لنا رشيد - زهير هذا النرجسي في 
آخر الامر كسجين تلفسه#اودلك في جو اعتفالي [6:8ن:03 . يضرب الارض 
برجليه كطفل مرعب مُْظأولايعن طريق خرافاته وغضيه استقطاب الانظار نحود. 
ج / آراء اأتقراء: 

لنكل في البدء على أن .رشييد موجدرة بحس ٠‏ على أنه بقي بعيدا عن 
الحقيقة » . ويقول على أن كادي ] (##يْة هي التي يمكنها أن تكتب رواية عن 
المرأة الجزائرية » وقليلات هن اللواقنق, تحييرن حقدقة . فالبنات اللائي يدرسن 
دالليسدات يبخضعن لسلطة اخوانهن يوإقو' نفسه بعترف «١‏ أنه كان من أولائك 
الذين بقهرون أخواتهم » . « فلئد كن متشتتحمات ركنت أحرسهن » - « فد يكون 
أني ذكرت هنا وعناك خرافات وفي غالب,الامر لم أستطع ذكر كل الحقيقة ٠‏ 
اريد أن يكون هذا العمل الروائي مناسبة-لان بع الرجل والمراة طبيعصة 
مجتمعنا التي ليست هي اقطاعية ولكن توضلق 246 يعارن ال تأثبرا 
قويا» (220 . 

وأعلن شباب جزائريون عند ما قرأوا الروابة على إن ه#واقع ٠‏ أردأا مما 
هو موصوف فيها » . والذين عاشوا نفس الحقائق وبتعرفؤاقه على أنفسهم في 
أوضاع تتجابه فيها الكائنات وير ببعضها في الآخر ويتوآاجعون عن هذا 
وبذلك لا يتمكئون من أن يتواصلوا حقيقة . وتضع جزائريةوإبيذينا على بعض 
النقط بالرواية التى يجب ادراجها في عداد المبالغة والتخريف ,إو«اللقصات 
الفردي . ولكن هناك كثير من الحقائق ‏ كما تقول ب وتحكي بدورظا ا أغامرات 
التي جرت لها مع آبناء أعمامها . ولقد رأيئا أبضا جمال الدين بن الشائخ بيذ4 
تحفظات ويبظن على أن « ملابسات مشكوك فيهاآا » ترين على هذ! العمطل 
الروائى . ورفض جزائرى آخر ؛ كاتب وشاعر ء هذه الصورة المرسومة للعائلة 
الكبيرة : لا يمكن بدون شك تعميم الدقائق المذكورة بالرواية » وبوجدرة كبر 
مدلا الأ جه الخديكية لمعت 

ولئن كان عدد اللطيف اللعبى يسجل بعض نقط الضعف للعمل فهء. يكتب 
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قائلا : 

ه ديف لا نتاخى مع هذا الصوت الحاد المتفيح الهذياني المنهك 
(بالكسر) المثير ؟ وجيلنا في وضوحه ألذي لا برحم لا يعطي أي اعتيار للاخلاق 
المهتزة أو المطعمة ؛ كما أنه يدرس حدود كل ما هو شرعي وما مهو مسمى ٠.‏ 
وبجسر على أن يعري بل يبعثر نحت المجهر ألفوي جدا » الحقائق ألتي يزخر 
189/الواقع ويقذف بها في وجه القراء المختلفي الطباع . وهكذا فليقطع) كل صس 
يشمى إلى جيلنا والمعنيين بهذه الواقعية الارهابية ؛ هذه الواقعية المغربية ب 
ار995لو/لاخير بالادب البورجوازي - الحميم الصلة بالامجاد الغابرة (.....). 

ودغتكم اللغبي الفرصة ليدافع من أجل قضية هذا الادب ( أدب شمال 
أفريقيا اأمكذوك بالفرنسية ) : « اقرأونا دارتباط علي ما عما نحن عليه 
وبارتباط معيفشروع#نحاول يصبر وتواضعم وبحرية أن نرسسي قواعده والذي 
نطلب منكم أزج«#تيهمورضم نقاش وأن تثروه » 

وبالرجرع 'للى رواية بوجدرة ٠»‏ يقول اللعبى على أن تقديم الناشر ليا 
أخاره : 

« ليس هناك أكثر زيفا وأكثر تجارية كهذا الذوع من ألبيع عن طريق 
المزايدة للغضب (....052] ##در الباريسى بربح مقايل النشر وامتياز 
اكتشافه للمتمردين » واذن كمذافع عن حرية التعبير . » ويقول أآيضا م أن 
الباس القبعة هذا للاعمال المغري#والافربتبة » المنشورة أيضا وللامسف 
بالخارج ٠‏ شيء مضعف إلى أقصبو|االحدواد بفضى دائما بكاتبنا الى مواقف 
خاطئة م . 

ويأمل الكاتب على أن يقول بوجدرة «سلايء: لكل محاولة م التعويض » 
(عن الخسارة) عن طريق جائزة (غونكور الآدهية/أو) أخرى) أو الاندماج بالنظام 
الايديواوجي والاقتصادي الذي يعرفه . وأخسرل-ظقول ٠‏ افرأوا رواية بوجدرة» 
واني أعدكم بأن تجدوا تقززا كبيرا » وتوترا كمبراول/على الاقل نفسا كبدرا 
عمدقا من الحقيقة ولعدالة » (22) . 1 

واحتوت أنتقادات أجنبية مسرعة هذه الرواية المتفجرة . وبشيد جان 
فرانسوا ريفل في « الاكسبريس » الصادرة تاريخ 25 شُتهب[ 2965 بالاسلوب 
ألا أنه بيدي ملاحظة بشأن « الاسهاب المزخرف » والافراط الكلامى الذى يفض., 
الى التشابه والتخائل .. وبالنسبة للنقد بتعلق الامر في العمل«( بتيرية عنيفة 
لجحيم أسلامي ولاحباطات جنسية مستحوذة » . 

ويكتب « جان كوفاغ » في « لاكانزين اليترير » الصادرة (بتاريظك16# 
أكتوير 2969 على, أن هذه الرواية سد ينفتح ويترك مباما مختلطة تتسونةه 
( منابم أعالى الجبال ومالوعات المدن ) وتندفم دقوة السيل : ٠‏ فب كرون 
من الاقطاعبة ومن الخضوع أالديئ, » ومعد مثة م ثلاشن عاما من الاحتلال 
الاستعمارى » وسبعة أعوام من الحرب الهادفة الى الاستقلال المحلوم به ,2 
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وبعد سبعة أعوام من التبعية الحقيقية ومن الامتثالية التورية ( وليضصف 
الهلالان المزدوجان من بريد ذلك ) انتهكت فجأة المحرمات ٠‏ ظهر على نحو منفجر 
العمل الروائي الجزائري الاصيل الذي لا مهتم دالجزائر كموضوع أو كحديث 
أو كتاريخ ٠‏ لكنه كجسد وكعذاب وكطريقة تفكير وكرفض وكطريقة وجود 
واستفراغ محتويات الوعي » (22) . 
2 «الكشائب: 

(اينكشيف رشيد بوجدرة أصيلا عند ما دكت أشعارا وروأيات إلا أنه 
دون ذالك في, أحائه التي تركنا ‏ هذا في رأبي - نتطلم الى الجيد منها . 
ومند المايؤؤزلارنى لرواية «١‏ الطلاق » نفهم أننا بعيدون عن الادب وعمن 
الاسلوب «١‏ الانتوغراقي » لبعض الروائيين المغاربة . وكما يكتب اللعبي « يجب 
أن نقر هذا العم ل«ابعد أزع تقفل جميم المعاجم وبعد أن تقطم الصلة| بكل مسا 
برتبط بالمراجع والقاكرياتوالروايات الاديبة » . و ه سيشعر الكثيرون على 
أنهم فقدو! الاتجاءه ولافعتونها بالغموض ومن ثمة سيبذلون جهدا لفراءتها » . 
وتأثير كاتب ياسين والكاتك 4 سيلين » واضح شيثًا ما - أما بالنسبة للجيد 
المطلوب لانهاء الكتاب ٠‏ يبعترف_البعض على م أجيروا عليه . كما أنه من 
الواضح والاكيد أن الرواية كان من(أآكُمكن أن تكون أقل ححما مما هي علبه 
ومن ثمة فان قراءتها متعبة اذا ”ل مهخلنا في اعتبارنا وفرة وتزاحم الصور . 
1[- مهمة الكاتب : 

ولا بد أن نعود لذ ىالروابة ذلك «!تا!اتوجدورة استطاع أن يدلي بتفسيرات 


حولها (32) . 
« اعتقد بصراحة ‏ يقول - أني كتدت هذا العمل وأنا في حالة مان 
الانتشاء » وحالة ثانية (.....). لفد اقترحتا علىَ)نفسي أن أحكي قدرا 


متموسما ومعاشا ٠»‏ قدر أمي ومن بعد أتخذت الرواية أتحاأها آختر 3 والتصق 
الهذيان كتطعيم بحسد الروآاية » . فلقد كتبها خلال ستةواأشهر » فيما بين 
شت 1967 ومارس 1968 (24) . وهو لا يشطب + دل مصلخ دعض الصياغات 
الدحوية ؛ لكنه لم يداف أية فقرة . « أكتب باندفاع وأحد وأطلع زوجتي على 
النص . آلا أنها تقول لي دائما على أنه رأئع ! » 

ويتشبت دوجدرة بكتابته الهذيانية . أعتقد أن الحقيقةجالجزائرية » 
فيها بيذهم ٠‏ ومن وجهة نظر بسيكرلوجية. : مي حنيقة مذبائبة 9( لني عقا 
فأني أعتقد عتقد وأفكر بموجب الهذيان . وآحب أن أقوم بتقريظ الحمق . فهوا! موفتتكن 
كما هو الشأن في الروابة ٠‏ والراوي بدوره مفتون دالحمق . واذا ما لخفى| ذلك 
فقد يكون ذلك بداقع جمالي » . 
كمأ أنه متاضصبوث بهذيانه الككم - 2 خلفئت كلمات « وتعابير حدبدهة 2 
وَالتَظل يتكلى :وكلما كام أكثز اين بانه يهذي . وكذلك غان مختلي العقل 
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يخلقون غالب كلمات جديدة عند ما يصابون دفقدان الذاكره ومن منا 
كانت ضرورة النعوث 4 . 

ويمكننا أن نلاحظ أن الكاتئب أنيحت له الفرصة لمشاهدة مختلي العقل 
خلال السنة الاولى من الط ببمستشفى الامراض العقلية بالجزائر العاصمة 
« كنت دائما مفتونا بالحمقى » . وبوجدرة لا يكتف تحت تأثير الحشيش أو 
اللشمّر كما يفعل آخرون أحيانا . لكن فيما بتعلق بالشبق: الجنسي « فاني 
أعتتيره ‏ كما يقول ‏ ضربا من الحمق ( ٠‏ ) فهو ميزة وخاصية شعوب 
المع كيربي والبحر الابيض المتوسط بصفة عامة . واني أنجذب الى 
النساء وأنفحر منهم » . 

وف تصرّيح له لجريدة « لوموند » الصادرة في يناير 2967 يفسر الكاتب 
بانسخصياتيزوايشم( الراوي » الاخ الاكبر ) «ه يتوصلون ألى الايمان عن 
طريق العجوز ,«لأبكُودؤن الى لغة الطفولة والى البراءة . انهم أخلاقيون 
برفضون العالم القفطي لهم ٠‏ عالم متعفن : 

مجته عالاب "الذي يظهر القداسة ٠‏ ويخفي الفسق والاباحية » والعنف . 
وبعبارة أخرى بتهالك مخلوقاتق على العجوز 5 تبريء نفسها من التقزز عن 
طريق تقزز مفرط » . 

والكاتب مزدوج اللغة ؛ وويعرف الشعراء العرب أحسن يكثير مما يعرف 
الشعراء الفرنسيين . ويتمنى أن#لمرز في عصرنا الشعر العربي الذي يشيد 
كالخوين» اسع 

وترجم الكاتب مسرح ٠‏ لوركا أن العرسدة الدراجة . ويمكن أن تقول 
أن شرط المرأة في أعمال شعراء الاندالس قد .أشر على بوجدرة . ولو كتبيت 
روايته بالعربية لما قرآت إلا من طرف بعش آللدؤائيين . ودقول أن ذلك ند 
يكون تسبب في رفض النشر له . ولقد اعتبوث ترجمته لمسزح ٠‏ لوركا » 
عملا ثوريا بالجزائر وذلك بسبب مشكلة المرأة : 

« عند هما يسمح لي الوضع السياسي فاني 'سأكتجيه زجديد بالعربية » 

ويحب بوجدرةأن يكتب مسرحية بالعريبة الدارجة ؛ 

» يجب أن تصير أللغة العربية من جديد اللغة السائدة » . 
2 ب الادب المغفربي: 

بتعرض بوجدرة كباقي الكتاب الآخرين الذدن يكتبون روإايات م كاعمال 
سياسية » » الى خطر « تعويض » قرائه هالقراء الاجائب ._واقو يعزل هذه 
المشكلة الا انه لا يعرف ماذا يفعل بشانها . ٠‏ القليل منا له امكاظلة_التتقتير 
بحرية دآخل الوطن » . وفي جميع الاحوال » فهو نفسه يعمل على أن ينتةده 
مجتمعه من « الداخل » وان كان يعيش خارج الحدود . 

و حتسب رأبي فا اإلادب المغربي يهدمن عله دالا كاتب باسين و محيد 

خبرالدين. . 
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ولماذا يتكلم الكتاب الجزائريون بصفة خاصة عن الحرب' ؟. وحسب 
كاتينا هناك ثلاثة عناصر تؤخذ بعين الاعتبار . لتد كانت هذه الحرب حدثا 
هاما في تاريخ الشعب الجزائري , الا أئنا دالمحافظة على هذا ه الوريد »> 
الحربي ٠‏ فائئا نشيع اعتقاد كون الايديولوجية الوطنية وحدهما تبقى 
جيرا حي تتزميية بالورائدر و وود شي امدرواك وجي مجداءوكيية ٠‏ 
٠‏ <<*قيخ . هالمستقبل الآن للاشتراكية » . وأخبرا فان غياب كل تجاوز لهذا 
الأوضطوع ولهذا الميدان « يشير الى افتقاد الافق عند كثير من الكتاأب 2 وهم 
يقتصرون على أن يضربوا! بديماغوجية على الوتر العاطفي للشعب « (25) ٠.‏ 


خصص للروابة«التتغربية ب «٠‏ الحمامات » متونس وذلك في دجمبر 1968 . 

وان المنمرها الذي (اتخذه كتاب شباب منذ 1966 يدل على أن هؤلاء ينوون 
حفر خط آخر أكثرلا م ثوراقة » ( 26) . 

وينبغلي أن#نعترف بأن تقريظ الحمق والهذيان من طرف 
رشيد ف روابته يصدم #كتّيراي من القراء حتى المتمرسبن على قراءة هذا 

النوع من الكتابات . ولك يط من الحالة الملموسة لامه كما انطلق كاتب 
ياسين من «٠‏ المرأة المتوحمة] ##نالكاتب عمم وارتفع بتلك الحالة الى . 
مستوى أبعاد وطنية . وهكذا يدفقيا ويدو نشك - لا شعوريا - لان نعتقد 
في عدم وجود نساء سويات جنسيايظالجزائر وفي كون رجال هذا البلد ينحصر 
اعتمافهم فق ستيه . 

وعلى, أى فان حديث هذا الطئل الب لا ممكن لنا أن ذنكره ٠‏ بحجة 
أن الضياعة صارخة جداء والامر :أ يتمال الاييطيكه :الأول ...الا أن كحريته 
الأول:عةه حظير كنا على انها تدرية مكتك 

وفٍ مجموعته الشعرية 2 يؤكد بوجدرة”علج؟ عدم أرادته في أن بحلم 
وفي رووابته بفتح الابواب لحلمه اليقظ ٠‏ ومئقل الواقغا الى كابوس الجذون 
وو اعرائن للدم © ومعف و الت + الى الام 20 يوقا تعمل مخض 
تاميال الخرن 7 لين تسمه أن القارى امريد أن يكل يقلن للدم لحل 
دفه4 , ولكن لاز؛ رشيد بوجدرة - علء, ما بيدو - بمكن يفويق شك أن بمشم 
الكثبر ال. التبار الادب. بشمال اقريقيا . 


ترحمة ٠:‏ الدامون ثوريزالدين 
يو كشت + اندو اذاه 'الؤراشة .هيل إن تظهر للكاهب. روفيته اللكي 
« الاتشمس » 0 
أخذ هذا النص .من كناب جان ديجو : 
» أدب المغرب اأعربي » فشر دار أوسوي 
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الهوامش 


(1) كتب هوغو سنة 1810 :ء أريد أن اكون « لماتوبريان » او لن اكون شيئا » . 

)2 89 عملمصامعء6ة6 , 8 “0 : عناولأوتضج غع عجزوي6 ]1[ عبولكظ | : بوايمعئما 

(3) 1970 ععلتامول 24 : علمماخ عا : بمو زيمعارا 

[1986()4 معايامول 29 : 157 "م : عصلوعزظة مملأساميقظ 

(5) 198586 ععاتاتمول 29 : 157 عم زر عسمتمعتلئة مملءأناوي86 

(6) كما لاحظ ذلك جيدا يعدي اندريس بوراوي في نقده للرواية : 

5 ©0306 1971 5متلعتماجعم : 2 "ص از عممطممعمقط عومعوقه وزملا ١‏ 
(7) 156( اأعبوغولمة جه ومنويق]]نا ولولككة'! : وعلع زاسامق8 لأطمق8 عل برع تبصعكما 
(8) 1970 ععاميوع-روأبرول ؛ 1989 85ت 4 : 16/17 *م : 5عاءانسمة5 
(9) كتب جمال لكين بن الشيخ يبهذا الصدد +« ان الصورة الهزلية للمرأة الجزائرية : 
أم » أخشاء زوجة . المقظيور' دورهن على الجنس شُمي١‏ 34 يفبل على وجه الدقة » ( «١‏ لومئد ». 
2 ابريل 1971 ) : 1 

(10) يقول بوجدلاة » كتابي ليس فقط ادائة للبطام الاجتماعي والسياسي . لتد أردت 
كذلك وعلى وجه الخصوصن! ان اكب عملا تحليليا نفسيا » ل ١‏ لافريك ليتريرء, ا 
المشار اليها آنفاع). 

١ )11(‏ لافريك لنتربر > 1175/القشاراليها آتفا . 

١ )12(‏ عند كاتب ياسين يتخذ ( المحرم ) معنى رمزيا كما يقول بوجدرة ( أنظر المرجع 
السابق . وتكاثر المحرم يمكن أن ثفهمه عندما لا يغسب عن يالنا ان بورجوازيا جزائريا يمكن 
له أن يتزوج حتى أربعة نساء في حياته ١‏ أيحظنى”“آخر أذا كان عمر الزوجة الثالثة عثرين 
عشرين عاما » فلما نفس سن ابنه الاول الذي جاء_نتيجه أبمه الاول ٠‏ . 

وفي الحقيقة وعلى ما' يبدو ان السبب/الحقيقي للزعبة في ارتكاب المحرم لا يكمن عذا : 
مرضية » هذا دون أن نثير بالضرورة المساواة في السن . 

(13) ف جرددة اه لومئد » الآنفة الذكر صرح أطصما بصئدد روابته : 

٠‏ ان ظهورعا اتخذ بعدا سياسيا تجاوز توقعاتي اتماما* 

3 58 05 : (ذأطل؟) أممكوممج ,بموايطهنم]) 

(14) ويلاحظ ٠‏ جان كليفش ء بشان اسطورة الاصول على أنه فييك أنطلافة العمل الثوري, 
عناك مأ يمكن أن نسميه « اسطورة الاصول «١ . ٠‏ كل ثورة هي«ابحث عن الجنة المفقودة » . 
(14 82 13 .مم 1947 عفايامهل : ؤاقلقط : مواءزلهم7 كو صوأوينقصووم) 

(15) بقول بوجدرة على ان وسواس الدم نجده على عده مسةويات ‏ : 
هذا ذلك أني كنت آخاف كثبرا من الدم . والدين عن طريق محرمانة الأثمي عذا#النفور » . 
( لافريك ليترير ... المشار اليها سابقا ) . 

(16) : + عتهطت عصمه© علقولف"'| » زر ل«معويدت ووول 

: 1969 هقعطمغو0 16 81 خم ؛ ومأويمم]! عوابقجمأن©0 13 
.85طم0ام1015-5م قعل آل “الاعثلاة'| علان عن أؤذلاة أملا 
(15) ١ه‏ لافريك لمتردر 05 المشار اليها أنفا ‏ 
8) « صتقاقا"ا ع0 عدلإأمممتاعلاوم عمب اق ومماأغساط مم2 - سمصسمؤقاط عقا > 
1 عاطلوعام56 : 1 ثم : مهملواعه5 ومعوعاء5 عل عمووأواننة ماوع 
(19) مع مه 05 اع 18ااممتصسك0 : وطأغطوم8 مقراويباولطم 
6 - 654 .مم : 1965 .5طظع. 0 يل ععأمصقاة : عامنار : عنسنضةم 

١ )20(‏ لافريك ليترير ... » المشار : اليها سابقا « اردت أن إكون شساهدا ضد١ظلم‏ المرأة 

في العالم العربي ) « ( نعلا عن , حان فروستي © » لودل أويسرفاتور . 11 ستمير 2ةئآظ1 3 
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(21) 16مت : و5مل كرمع 

2 : 1969 عنطصعامء5 10 رز عع وأموموم] قعطاعا قع| وامدرعقكاة عهم عروممة رأملا 
#8أقغغانا عمعقوقاا : 1969 عرطمنعء0 22 : 460 *م : عنوءكم مصيعل 
1969 ع«طتاروعة2آ] 29 عم : علوكاء0 عااعسضولطا 18 : 1969 ععطمعيولز 349 عم 
255 "0 : الاعتع يصعوطا0 اسملا عذ : 1970 [اأعبتشردرواا : 38 عم : طاعرطوةلا 
1969 ع طلوعغمة56 29 


سيصدر ميلم عن رواية « التطليق » ويقول بوددرة عى أئهة سيمكنه من النح»لص من العقدة 
ألتي بشبعق بها تجاه اللغة « وذلك في النطاق الذي كتب تيه بالنرنسية ' في بين اذى يه 
ألي 'إحد ما بان اأكتب بالعربية » . 

(12..م 1973 ععاتاصول 22 : 3 كم ع .للطز أوولاق عتمم ر فأنه زر عمهغوم0) 

2 )«الآفرمك ليترير ... ٠‏ المرجع الآنف. الذكر . 

(24) كتبان الاسطر الاولى من الرواية سنة 3965 (خلال أنقلاب يونيو) - لم نكن انعرف 
ماذا سيحدث ١‏ ل«الادت ننسي ملزما بان 'نفرد بنقسى وكتبت الفصن الذى ينقابل مع الفصل 
الثاني بالرواية » .يلقد[إكان هذان الفصلان رديئان شيئا ما يقول الكاتب ‏ الذي عدلهما على 
فحو عميق بعد أن كشهما خلال خمسة عشر يوما . 

(25) لافريك ليتردر 47 © المرجم السابق . 

(36) بعتفد بوجذزة ١‏ انغ الشياسة تاخذ باهتمامه أكثر من الاهنمامات الاخرى ولو كانت 
فنية , يا للاسى ! » . ولقّنه حاول في كتابه ان يوغن بين عذثين الحافزين . ويستطيمع ان 
يكبت أن روايتيه الاثئدين ممتوعتان/ بالجزائر ( نظرا :ما فيهما من شسبقية ! ) لكن ه نفس 
النسخة نفرآ من طرف اثئان ٠‏ ثلاقةهاء عشيرة اشخاص ! ومن ثمة فان لدي غراء بالعربية اكثر 
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للنوادي السينمائية اكغريية 9 زنقة وهران « اأرساط 
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كاريل تيج 


دشر هذ المقال في+العدد 25/24 من « مواقف » ٠+‏ ونعيد نشره هنا لاسباب عدة . منها 
أن العدد الذي ندر ت(نه وزعت منه أعداد محدودة بالمغرب + ومنها ان المقال ‏ رغم امميته ,- 
كم يذل مة بستحقه من ,نقاش ##ثم ٠‏ ومنها > آخيرا آننا في المرحلة الحالية من تطور الثقافة 
العربية بالمغرب احوج ما ثكون الى همارسة ثقافية جديدة تتجاوز كل أنواع العصبيات القبلية 
وضيق| الاءق التي -انينا منها_ولا_زلنا نعاني في وسط المثقفين المغارية . 

واذ نعيد نشر هذا الجقال شنا ؛ قافنا ذامل أن يجد اما يستحقه من عناية وامتمام » 


ان القطيعة التي حدثت بين المكثقفين«والمنانين والعلماء التقدميين وبين البرجوازية » 
الطبقة الرجعية النى سدت جميعم الامكانئلات لتقدم ثقابي ونمو لاحق للعنوم والفنون » (اصبحتث 
ذسرورية في تحولهم الى جانب الطبقة التقدميغج:النيم مي البروليتاريا الثورية ‏ فقد كانت هذه 
المطيعة وسيلة للمثقفين التقدميين لتوحيد #مضيرهم بمصير البروليتاريا الثورية ,2 
وأعمالهم باعمال البروليتاريا المنتصرة .ان مطيعه المثفنفين التفدميين مم البرجوارية 
ونحولهم الى البروليتاريا الثورية وتقاإربهم التقدمي (مهما_خانت أهميته قليلة أو كثيرة) مع 
طليعة الطبقة الثورية » ليست قضية تمس بدقة مشُالجم الطبقة البروليتارية 2 وحزبها 
وسياستها الثقافية فقط » بل أن في مصلحة السياسة بالثقافية اللبروليناريا القبض على النشقين 
عن العالم البرجوازي وجعلهم يشاركون في بناء “ُقافة#جدظة ؛ اشتراكية ٠‏ والمنشقون عن 
انوسط الثقاني البرجوازي ليسوا , قعلا > الالهة التي نغادر معسيكؤ#انطوان » كما عو عضد 
شكسبير , ولا الفئران التي تغادر سفيئة قي خطر . ممن المهظلأآنَ تمهم البروليتاريا عد 
الثورية ان العقول الاكثر سمو[ في ثقافة البرجوازية تبحث - «للريوح بي لملا أو كثيرا ب 
مخرج لازمة هذه الكثفافة قٍِ اتجاه ممسكر معسكر الثورم » وممو موقف صحفح ونو دلالة الا أن اد 
الصحفيدين والفنانين ١ ٠‏ ثوربين ٠ ٠‏ أو يساريين . الذين بصحكون اللنظلفين عن الثقافة 
البرجوازية ٠‏ والمنتمين الجدد. لصفوف البروليتريا بدعوى الشك, في (أقققالآ؟ يطقون الا تماطنا 
زمئيا مع الحركة الثورية البروليتارية ٠‏ وبناء الاشتراكية في الاتحاد_الظالوقياتي + والفكرة 
الاممية اللفاركسية اللندينية ٠‏ رانهز 9 درون انها الا سكلا عابرا ٠‏ وعقلدةو«تسطحية » وبلاغة 
بسارية ٠‏ ان هؤلاء النقاد يقدمون خدمة سسيثة جدا لقضية الثقامة البروليتارية ٠_واتطلاق‏ الفكر 
الثوري ١‏ 
ادا استطعنا اليوم أن نثبت ان التوجيه الثوري لاهم الممثلين وللرى «#لهيهاوفين 
الحديث في الغرب هو بالنسبة لفترتنا وبالتسبة للمظهر الحاني للحياة الثقانية -حدك :657 
واذا تكومت ف الاتحاد. السوفياتي ف الوقت ئفسية » وخلال السئنوات نفسسها , حركة نهائية 
وفاصلة في كل من مجامع المثكقفين التقئيين ومجأمع الايباء والفنانين 6 5 نحو الثورة » وبناء 
الاشتراكبة ء فانه ليس ممكتا في هذه الحالة » وبطريقة ميكانيكية ل » مقارنة النطور 
الذي 7 به المتففون من الحركة الثورية والافكار الماركسية اللينيئية في الغرب مع التطور 
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بوبواسطة العمل ٠‏ ويشارك في بناء الاشتراكية . ولا ببمكن في الوقت بمسه تجامل الفرق النوعي 
بين السمل الذي من خلالها يتقربالفنانون وممثلو المثقفين التقنيين من الكورة والاشستراكية» وينحدون 
بها . فالمهئدس أو العالم (في ميدان العلوم الرياضيه , الخ) يعطي مقط معلوماته وعلفه هن 
“جل الاشتراكية . اما الطريق التي من خلالها يصل الفنانون والكناب المعاصرون الي 
الاشتراكية » فانها تتضمن صعوبات نوعية » بحيثت يجب الى الفنان أن يفوم فكرة يعمق » 
ويغير اتجاهه بشكل نهائي . ان الفعل الذي بواسطنه بولد الفئان من جديد كفنان ثوري *» 
بتعاطفه مم النورة واحتقاره الول والظلامية البرجوارية » ملون عادة بعناصر فردية ٠‏ 
والملاظامات) القي قادت كثيرا! من الفنانين الطلائعيين نحو الاشتراكيه الثورية كانت غاليا 
اتية فردثة + من النوع النوضوي . وفي بعضى الاحيان نجد أن المفاعيم المداقضة للماركسية 
اللينينية أو#كرامية البرجوازية بفوضوية رومائسية عي التي جملت من الفنانين اليساريين 
حتناء مخلصين للبروليتاربا ولكن هذه الظروف يمكن » مبما إدأ بقى الفناسون مخلصين لهذه 
اللقاقيم الاطتيلة ,_ان تقيم حاجزا جديا أمام نموهم المسهجي نحى مفهوم أممي للمادية 
الجدلية . ' اماجالنقاد ) والناشرون الادباء والفناتون الئوريون » الذين يفهمون آن الناس من 
مختلف الننات الاجشماعية يتقربون من الحركة الثورية بطرق متباينة جدا 2 يجب ان يتابمرا 
باهتمام التطور الجزئيّْلتكُول,العقول ويفهمون ان العقلنة الثورية للمئقفين المبدمين تتم باشكال 
تختلف » مثلا عن عقلفة فناك» من البرجوازية الصغيرة والعمال الخ ... ان علنة فثة واسعة ممن 
تسمييهم باد الثقفين العمال 2-١‏ كالموظنين والاساتدة 5 وعقلنة العتماء والعثانين اح بنتج 
عن الاسياب نفسها ,2 ولا تاخذ الاشكال شفسها فالعلماء وأتفنائون 0 من مثقفين مبدعين + 
ومختصين في الثقافة الفكرية(اء هم » بفضل التقسيم الراسمائي للعمل' 2 فئة اجتماعية منفردة 
فنه ١‏ المهن الحرة » لا علاقة الهم > الا#بطريقة عير مباشره ٠‏ مم السلطة ألتي توجد يأيدي 
الطيقة للحاكمة وهذه ائفثة تعرف مستويات مختتلفة من اثرفافية: المادية » من رسامين وشعراء 
بائعين الى فنانين اعتنوا باسلوبهم المتَظَلَق ٠‏ وأكاديميين مكللين بالظفر . انكم ستلاحظون 
ان الكتاب البرجوازيين والرجعيبين احرا ما بنحيرون من أصل بورجوازي : فابناء العائلات 
الدرجوازية الغنية بجدون في الغالب امامه/مهنا أكثر ربحا . والترتيب السوسيولوجي للكتاب 
والفنائين لن يكشف إلا عن نسبة قثيلة تنحيلا من أصل برجوازي - كذلك لا ينحدر من عاثلات 
«ادبية» آلا قلة ضئيئة من كلكتاب : فمهنة الكتاب»لابإتتشتقل من الاب الى الابن ٠‏ فنقطة التمييز 


ينتسيون الى معسكر الثقافة والسياسة البرجوازية وكما تولد بيروقراطية عمالية وسة 


الديمقراطية الاشتراكية 2 ينتج كذلك ١‏ في المبدان الاحبى تطور ولقزع الصفة البروليتارية عن 
هروب المثقففين من أصول برجوازية أو برجوازية صغيرة الى متشكر بالثورة ٠‏ وعروب الكتاب 
الثوريين في اتجاه الثقافة البرجوازية الرجعية ومجدها . غطريق انمئان اكأتجريع جيد أو اخرين 
له مثبله في هروب وخيانة انسان كبنايت استراتي نموا .6 ١‏ نحجوالشطة الاخرى !1 ». 
والنقد الادبي التوري برتكب للخطا نفسه حين يرفض الأتين الى نقطة ذورية يم الطريق المنطفي 
لنشاطهم الابداعي . وتطورهم الروحي , وحين يستسلم رمنا طويلا وبعماوة ٠‏ لخياقة المشعوذين» 
والمخادعين الاساسيين . والماكرين الديماغوجبين !!إذين كان استراتي تموذجهم الكامل . فعجم 
الثقة بتطور اندريه جيد » والثقة باحتجاجات استراتي بدون تحفظ » عما انتيجةإذقد لالإييعرف 
ولا يفهم أعمال جيد لو استراتي » ولا يتبين القيم الصحيحة من الخاطئة . أننا نعتقد أن_يقادا 
كهؤلاء يحتاجون حدما الى مراجعة معاييرهم النقدية » لانهم لا يعرنون تميبز العناصرجالتقدمية 
والثوريه في أعمال البرجوازية:او الفنانين الذين يظهر انهم برجوازيون 2 ومم لا يفهمون الفلاق 
بين فنهم والفن الرجعي البرجوازي الرسمي ٠‏ ومن جهه اخرى يضعون الثقه في عواة الجمل 
الادبية 2 ويتميزون بعطف اعمى على الكتاب الذين ياخذون البروليتاريا كموضوع لروابياتهم 
( الشعبويون مثلا ) , او الذين يستعملون مفردات بلفظوية دُورية : حين لا نقوم بهذا التمييز »2 
فمعنى ذلك ان الدقة تعوزنا . ولم يجد بعض الكتاب إالفرنسيس » الثوريين والسياسيين » ما 


83 لد 


321 >ا-ام © 0101121] 


.معلونه آحسن من رفض أندريه جيد وتقليل اعمينه واهمية مناداته بالاستراكية وبنائها 
وافكار الاممية الثالئة : أن جيد برجوازي قح . كانب انحطاطي ٠‏ رمزي » ارستقراطي في 
تذوقه للجمال ٠‏ لا يفهم نناجه الا فئة قليلة من الجموور البرجوازي المثقف ء هو أنسسان لا 
أخلاقي ٠‏ منحل , فردي .. ومثة فمرهف ء يبقى في مكامه » أي في مقبرة الثقافة الراسمالية . 
أن كلاما كهذا لا معنى له ء لا يمكن أن يقوله الا الذيى لم يكونوا يعرفون اعمال جيد ٠‏ الذين 
لم يقرأوا روايانه , وابحاثة ء وتحقيقاته الصحنية حول الكونعو . وهذ! الموقف الخاطيء كان 
يتمناء من الكتاب الروسيين ف. #لادكوف ؛ و !. سلفنسكى نجاه رومان رولاند كذلك ان السبيب 
في اتخاذ الصحفيين ٠‏ نقادا وكتابا ثوريين ويساريين ء موقفا خاطنا وسلبيا تجاه إانتقال 
العلماء والفنانين البرجوازيين ( أو المبدعين البرجولزيين ) الى المعسكر الثوري 2 وموقف 
التجاهل#زو الرفض على الاقل نجاه أعمالهم الخاطيء وغير النقدي ٠‏ عائد الى أن كثير! من التقاد 
ومنظري ,/ الفن البروليتاري يثقون كثيرا بنظربة الفن الماركسي - الاشنراكي الديمقراطي التي 
يمئلهاإنْليخانوف بدراسته ٠‏ الفن والحياة الاجتماعية ٠‏ أن آمثأل «ؤلاء المنظرين للفن البروليناري» 
الذين نينا الىا_عهم قريب + الشعار الخالي من المعنى ه من أجل أرثوذكسية بليخانوها , , 
دللوا على نقض فهمهم للمرحلة اللينينية المتقدمة للفلسفة المادية الجدنية ٠‏ وعلى عجزعم عن 
استخراج النتائخ |أضرووية منها ؛ والمعارف اللازمة لنظرية قي الفن والادب . 

كانت الجدلية8 أني نعاليمها حول التفسير العام للتنافسات + دقطة الضعف في بظريات 
بايخانوف ٠‏ وذكررءذاج|الخظا عند المنظرين الادباء لبعض انحادات الكتاب البروليتاريين » 
وبخاصة في كتاب ‏ الفزجوالحياة الاجتماعية ٠‏ الذي كان يعدير في اتمجامع الفنية والادبية 
البروليتارية ٠‏ حتى عه قريث » وثيقة اساسية للنطرية المنية الماركسية » بينما هو . في 
الواقع احد أكثر كتب بليخافوف متُعفا . وقد كنبه في فترة نشاطه المدشفى + سنة 1912 , 
ويعكس الموقف الانتقائي للمنشعفيك الذين يدارجحون بين الكائطيية والماركسية ٠‏ نقرآا في 
ااطريقظ التي يقيم بها بليخانوف القّضايا الخاصة بالفن ويحنها : ١‏ لا أقول أن على القنان 
المعاصر أن يستلهم جهود التحتار البروليتاري . كلا ء فاذاا كان واجبا أن تعدلي التفاح سجوة 
التفاح »2 والاجاص شسجرة الاجاص ٠»‏ فان؛الققائين الذين يدافعون عن وجهة النظر البرجوازية 
يتعارضون حتما مع الجهود المذكورة .هال فن مرحلة مدحطة منحط بالضرورة . هذا أمر ختمي ». 
ونحن نغتاظ لهذ! بدون فائدة ء لان الْقارَنَةدِاتِئنَ التطور الايديولوجي للمذففين ونتاجهم بتفاحة 
ناضجة على غصنها مقارنة عرجاء . فالتفاحة الثي تحملها الزوبعة الفصلية يمكن من جهة أخرى 
أن تسقط بعيدا عن شجرتها . وهذا ما يتاكغ بخاصة ادا اعتبرما ان تطور ايديولوجية ما 2 أو 
:تاج فكري ما عير خاضع لقوانين الطبيعة » ولكنه يتطيق مع جدلية التطور الاجتماعي + ومن 
المحتمل ان بليخانوف ما كان ليسمح لماركس البشاب"الذئ) تبتى في البداية موقفا فملسميا 
برجوازيا 2 هو موتف جدلية عيجل أ ثالية ( الذي يعننذرثك ملسفته في فترة المادية المبتذلة 
فلسفة منحطة » اصلاحية وضد الثورة ) ٠‏ ان يتحواتق وجهة النظر الماديه الجدلية » وان 
يددع فلسفة للبروليتاريا الثورية . لاشك أن بليخانوف محق فيقوله ان من يعظم الايديولوجية 
البرجوازية لا يمكن ان يكون ثوريا ولا ان بكون فدانا كوريالا. ولكنه ينسى ان يتطور + وان في 
امكانه الوصول الى ايقاف نشاطه ضمن الايديولوجية البرجوازقة .#ان بليخانوف ٠‏ انن يقرر 
ان المثكنف او الفنان 0 في حالة وجوده ف موقف ايدبوتوجية رجعية * ليسى فنانا بالطيع 2« ولا 
منقفا ثوريا .. إلا لذا رفض هذه الابديولوجية الرجعبة . وينسى بليحادوف! التطور اللمهم بشكل 
خاص للعن الثوري ء ولابداع ثقافة بروليتارية , هذا التطور لديل بواسطق يبتعد الممثلون 
الاكثر أهمية للذن «١‏ الطلائعي ٠‏ الحديث بذتاجهم وبطريفتهم الخاصة عنز؛الأبديولوجية البرجوازية 
وتسيثا فشينا ينتقلون بتطور نتاجهم الخاص ؛ إلى جائب الئورهة » فنجرة(التفاح لا تنتج غير 
انتفاح » والابديولوجية الرجعية تنتج فنا رجعبا .. ولكن انناس المناحدرين يمن عالم ثقافي 
' بد جوازي 8 كالفتانين, والشعراء مقودون بحجدلبة تطور تناجهم 0 الى معارشة أصلهم الاجتماعي 
والثقافي » الى مناعضة الثقافة اليرجوازية ٠‏ انهم يدحولون بحرجات مدفاوتة + .وإتتكلتسِون 
الابديولوجية التورية ويبدعون اعمالا ثورية . 1 

ان الطريق التي ينهجها المثقفون والفنانون للتحلص ص البرجوازية ٠‏ والانقظهام الى 
البروليتاريا النورية . مشروطة بشكل فردي ٠‏ كما رآينا . مباشرة غأليا 2 مع كثير من 
التعرجات والتشابكات . فليس عناك طريق جاهز ولا بديل في انتقال الفدانين المحدثين من 
البرجوازية الى معسكر الثورة . ولكن آلنقاد المنتمين الى اتحاد الكتاب الذين تحدكنا عنهم , 
عم وحدهم الذين ارتكبوا الخطا الفظيع في تقييم تطور الفنانين المحدثين من وجهة نظر 
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ر الحليف أو العدى ) ٠‏ والذين حكموا .. مثلا على كثير من الكتاب بانهم آعداء البروليناريا 
ادذين ما يزالون مستترين ء لان تحولهم نحو الاشتراكيه لم يات من الطريق !التي تخيلوها . 
فهذا النقد القائم على « ان لم يكن هذا فذاك » » وهده المفاعيم '( الطيف أو العدو ) ليست 
وحسب في غير موضعها حيث يتعين أن نتايبع باهمثمام النطور المعقد 2 وير المباشر > للفنادين 
والمتقفين نحو الاشتراكية » ونقيم المرحلة الراهنة لتطور الابداع المني ٠‏ اعني لمجال لا يمكن 
ان نحقق فيه شيئا ذا أهمية بناء على الطلب . او الامر . ولا من خلال توجيهات بيروقراطية . 
وحبيث الارادة الطبية وحدها لا تستطيع فعل شي»ء ؛ وائما عي » ختى من الداخية الموضوعية: 
ضارة(2 لاتهايلز تؤدي ألى نتيجة اللهم الا الى العزل الاصطناعى لحركة الثقافة البروليئارية ٠‏ 
والفن الخؤري غن الكناب والمختصين البارزين الذنين يمدن إن تكون أعمالهم مفيدة للاشنراكدبه 
وان تكون _مثتتاوكتهم مخلصة . ان عملية تحول الفنانين الدلائعيين اللسثين ( وعم من ذوي 
الذهنيات الرومانسشية النموذجية غالبا ) الى فنائين دوريين حقيقيين , واحد من التطورات 
الاكثر سهولةةافي تاريخ تطور الفكر ١‏ ولا يمكن أن يتحفق بشكل عادي : فان كنير! من, الفمانين 
لا يستطيعون اق يتجاوزوا بشكل كامل الاذواق الورائية ٠‏ الرومائسية او غيرها 2 واتجامات 
مزاجهم او عناصرهؤإولا لمكن بهذا الشكل السهل انكار الرومانسية بوهمية الماضي التي كاتت 
سابقا علامة الثورة 'وإغالدا ماهوجهت طريق الانتقال من الانديولوجية البرجوازية الرسمية الى 
الحركة النورية نحو فوضصوظة برجوازية عقيمة . خصوصا حين بوجد بقايا واحساسات نوضوية - 
شيوعية ؛ وفردية ؛ عند كثيقا من أعضاء اليسار الاددي تي الغرب . ان الانجاه الذي يفمسر 
مناهضة الثقافة البرجوازيئة ٠‏ وايديولوجيتها بانها تمرد أعمى . طوباوي »> بوميمي 2 توضوي » 
وفي غير محله ٠‏ يمكن احبانا(أآن يتكارض مع طريق نحول الكناب والفنانين الغربيين ١‏ حدثين 
نحو الاشتراكية . لا بد كذلك إهن) أخذ الفكر الثوري لي فرنسا وني الادب الفردنسي بالاعتبار 
وهذا مما يبين أن الماركسية ٠‏ الماديية والحدلية » لم شمغرس رنتطور ميه آلا قلدلا » الى جاتب 

ثرات القوية للميراث الرومانسي ٠‏ اللوهيمي . والفوضش.وى . اذا اعتيردا هذه الطروف 
لخاصة ستفهم أن النظرية ٠‏ والبرام الايديولوجية للفمانين الفرنسيين الطلائعيين ( كما هو 
الحال بالئسبة لفنائني بعض الدول 2 حيث#التطؤق الفبي أتجه منذ عشرات السئوات نحو 
باريس وبراغ مثلا ) لم تستطم يسرعة » يؤمنذ الوملة الاولى ٠‏ أن يكون لها محور ماركسي 
محدد , خصوصا أننا نعرف ان المناهج والمفاعت2|(الركسية الحديئة , والافكار الفلسفية 
لماركص وأنجلز ولينين , كانت اقل نفاذ( الى الميداق انملمي والفني ٠‏ واله نوحده ٠‏ من اية 
فلسفة آخري ( مثل الكانطية الجديدة ٠‏ والبرغسونية أو البر'ماتية ) + وان الاكب الماركسي 
الجدلي لا يزال فقيرا في ميدان نظرية الفن واننا حين تمارنهايبالتشعب القوى الرخب في العلوم 
الماركسيه الاخرى ٠‏ نجد ان نظرية الفن مجال لم يدرسئ١كما"تذيفي‏ ء» حتى إلان . ورغم وجود 
بلبلة قابلة للتبرير » تميز المرحلة الراهنة من تطور الفن لهمي ٠‏ وادتقال الفنانين اللحدثين 
انىي صف البروليتاري؟ الثورية ٠‏ فان في الاعمال الجديدة “لاه م“ممثلي الفن الطلائعي ملاحظات 
وضمانات كافية 2 تشسير الى أن الدفعة الثورية لهذا انفن ددست وو(#وضا عصريا » جحبد! 
وه عياء أوروبيا » وآن خوفهم ومغالاتهم ليست مظاهر بصادم وعتؤان داخل الطبقة اليرجوازية 
وان المسائة ليست مسالة صراع الثقافة البرجوازية مم المركنتيلية البرجوازية وانما هي 
مسالة خميرة ثورية حقيقية 2 خميرة تعلن الثورة + وابها ليست مسالة تشنجات القافني ة 
وايديولوجية طبقة غبر منتجة » ومنحطة ٠‏ بل مسالة دلائل على انساع ثؤرلل /- في مثل هذا 
الوضع للاشياء » تكون ساذجين اذا أردنا نقل الابداع الفئى الحديث الى خظ «الماركسبة 
اللينينية دفعة واحدة ومباشرة ٠‏ دون اعتبار التعقيد والميزة الخاصة للتطورالذي_يتقرب به 
الثقذون الطلائعيون من المادية الجدلية العالمبة . والبروليتاريا الثورية + وسيكلل اشعوذة ان 
نريد بحركة أو أمر . متوجيه او نشر اعادة توجيه ألفن ار نظريته + او(إان نبين اللدانين 
الطلائعيين واليساريين كيف يرسمون لوحاتهم »2 اى يكنبون قصائدهم ٠‏ أو مسر حياتهم»» “أو 
يكتبون قضائدهم » او مسرحياتهم ٠‏ استنادا الى المادية الجدلية . ويجب أن لا تقلسى اندلا 
يمكننا أعادة تنظيم وجناء الثقافة بين يوم وآخر : وان علاقات وتفاليد الثقافة لا بفكن أن 
تتحطم وتنقطع في ليلة أو نهار ء حتى لو كان هذا إليوم يوم تحول حكم او نظام ' وفي اثناء#ييناء 
تقافة ٠‏ لا يمكن الوصول الى نتيجة بدون طريق + طريق طويل يغود 'نيها : «ه ان آكثر ما يضر 
في القضايا الثقافية هو الاستعجال' والتعاظم » وأسوأ ما في هذه الفضايا هو السرعة . هنا 
لا نصل الى اي سيء بالمعارضة » بالعدوان أو ألقوة » ولا باحسنا الخصال الانسانيه » . 
( ليئنين ) . : 
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لقد أعطى لينين في: مقال تطرق فيه للتصميم الاغتصائي 1921 توجيهات حول العلاقة 
بين اعضاء الحزب ومختصي لجنة توليد الكهرباء فقال . أن واجب اعصاء الحزب هو اعطا' اقل 
ما يمكن من الاوامر + وبالاحرىعدم إعطاء أي أمر ا اء ولكن واجبهم هو التقرب من المختمصين » 
العلماء ٠‏ التقنيين ٠‏ باكثر مأ يمكن من الانتباه » ومسايرة نصائحهم ٠»‏ ومساعدتهم على توسيع 
وجهة نظرعم ٠‏ واعتماد امكانيات: المجال العلمي المعطى ويجب عليهم > بخاصة ء ان لا يدسو( 
ان مهندسا ما يصل ألى الشيوعية.عن طريق آخر غير صريق انموظف أو العامل في الحزب > او 
الداعية . صحفيا كان او كاتبا . أي عن طريق علمه . وان المهتجس الزراعي » او الاحراجي 
يصلأن«كل بطريفته', ألى السيوعية ء . ومن تعليمات ديئين هذه نريد أثبات شيكين : طريق 
لهثفف آلى الشيوعية غير طريق عامل الحزب ء أو العامل في المعمل . وطريق العلماء اللخنصين 
في التفظللة#والفن غير طريق الداعية أو الصحفي ٠‏ او العامل في الحزب . انه طريق التطور الجدلي 
سعلومهم /واختصاصاتهم واعمالهم الفنية . واذا صدق هدا على المختصين العلميين والتفنيين » 
مانه أكثر صدافا بالنسبة للفنائين : عت أخرى بين لينين أنه ببجب إعتيار عت 
المجال اللعطي اللعلم ( وكذلك ألفن . 

لقد لقد برهن ينين على ان الطريق - بمكن للمختصين في العلوم 05 والفن از 
بنهجوه ليلتسقهاا بحركة#البروليتاريا الثورية » عو طريق نشور اجتماعي 2 وسياسي » 
وايديولوجي معقد ««إوخاصةيفي علاقته مم الوضع العام للصراع الطبقي وتحول القوى الطبقية , 
الذي يحدث تطورا متخاقرا في صفوف البرجوازية #لثقمة والاسلجنسيا » بصفة عامة . 

'ن بليخانوف من ييتهقي » وتروتسكي من اجهة أخرى 2 لم ياخذا بعين الاعتبار مذه 
التطورات الايديولو جيةالفكر) المُنقفينٍ الذين بولدون تحت ذاتير صراع طيفي ونحول اجتماعي. لقد 
وصف كلاهما ٠‏ مطربقة حاهدة » طبيقة/ المثقفين والانتلجيسدا نأئهم د عمال مثقمون بصفة غامة و, 
نوع متجائس , وبدون تقتعتزا!!! وهذم الطبفة مرتبطة ء عند بليخانوف » بالبرجوازية وعتند 
نروتسكي بعيدة عن كل طبقة اجتماعية . ولقد اوصى تروتسكى في كنابه ٠‏ الادب والثورة » 
بان يترك الامر » ببساطة + فإأفترة الانتقال ٠‏ للبرجوازية ومثقفيها : لانه كان ينفي امكائية 
وقدرة البروليتاريا على ممارسة النشاظ _الثقافي ؛ اما بليخانوف 2٠‏ وخاصه خلفاؤه في ميدان 
نظرية الفن / والنقد الادبي لي منظروظماعة ه1و0م8 لاه فقد سموا لتحديد النقرة المنيعة بين 
د المحرضين ٠‏ , اي جماعة الكتاب والفناتينَ المتحدرين من أصل برجوازي ء وبين الكتاب 
البريئين , الكتاب البروليتاريين المنتظمين فبلأجماعتهم . أن مداحي الشعار المعادي للينينية 
من ١‏ الاركونكسية البليخانوفية » اتهموا الكثاب الذين لم يقاسموهم نظريات برنامج .8.9.ق.8 
بانهم اعداء طبقيون أي القول ٠‏ مثلا » بان أهمية التعليل اللينيني للثقافة والعمل الفني يجب 
ان تكون في اكتشاف عناصر ثورية واشتراكية في محطبيلة الثقافة البرجوازية التي تتجاوز 
اطار هذه الثقافة وفي الدراسة المتيصرة للتطعولا السدي تنشحذ بواسطته معارضة 
المثقنين لطبقة أصلهم الاجتماعي أى تربيتهم التتابكة ' ف انفصال مؤلاء المثقفين عن 
البرجوازية وميلهم التعاطفي الى الاشتراكية « وصراع انيروليتارزفا 7 حنى بصل مؤلاء ا 
الى القول ان الفن اما انه ثوري او لا وجود له . ومن عنلا قآن_قضية إلفن الطليعي, وقضية 
الطبقة الطليعية التي اما انها ثورية او لا شيء تتشايكان وتنطابقان/. 
الموروث التقسائبي 

ان تكوين وبلورة ايديولوجية ثورية 0 برولينارية واتلتراحية 3 حهمة خطيرة © ومعقدة 
من الصراع الطبقي ٠‏ من البرجوازية الى البروليتاريه ٠‏ وما قبل القؤرة . والذين يرمصون 
هؤلاء المنشقين يمائلون المنظر التسي للثقافة العمالية ( برولبتكولت #انالؤهام8/, ف. بليتثيف 

بهمغعا5 .لا الني كان يؤكد بان مهمة بناء ثقافة بروليتاريه يجب أن تتم.يقوى البروليتاريا 
وحدها ٠‏ بمساعدة الفنانين ٠‏ والعلماء » والمهندسين المنحدرين منها . وعند قراءة لينين اقالة 
بليتنيف هذه المنشورة في البرافدا ( 27 1922-9 ) وضع خطا تحك و وطذها ؟ ى 
« المنحكحرين منها » 0 وكتب في الهامشس : ع اقمة الوهم » . لحن مأ دام (حتكار الثقافهة والعلوم 
والغفن طبلة آكثر من ترن »2 في يد المختصين الذين تشسأوا ( وخاصة في روسيا )#في وسط 
البرجوازية : وألذين استمدوا ثقافتهم من هذا الوسط » فمن أدبن يمكن أن نحصل على جميح 
هؤلاء الملماء والتقنيون والقنائين البروليتاريين ؟ ان البروليئاريا يمكن ان تجد وسنجد 
مثقفيها وفنائيها وعلماءما بين الذين ياتثون اليها من البرجوازية . وصراع البروليتاريا يعمل 
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والكتاب , ما دام المجتمع البرجوازي الجديث لا يعطي لاعمانهم أية امكانية , ويحول اعمال 
الابداع الروحي الى بضاعة . ولهذا فسيكون من الخطا ان دترك للبرجوازية جميم الفتوحات 
أنجريثة للفكر الانسائي بدعوى أنها وجدت في عهد سيطرتها , او انها بشات في وسطها الثقافي 
دي حين ذنسى مدى ما يمكن ان تقدمه للبروليتاريا امكانيات العلوم والفن التي وجدت في 
العهود الاجتماعيية الماضية . 

هلا يمكن الحديث عن ايديولوجية مستقلة ٠‏ تكونها الجمامير العاملة نفسها ائساء 
حركتها ... أن هذا لا يعنى بالطيم ان العمال لا يقومون بدور في هذا التكوين . ولكنهم 
يشاركؤان للم كعمال ٠‏ بل كمنظرين للاشتراكية فبفومون بدور درودون ٠‏ مثلا » وويلتئغ » ويتعبير 
اخر »2 يشماركون فقط ضمن الحدود التي ينجحون نبها قلدلا أو كثيرا »2 في تحصيل معارف 
غصرهم ‏ » والاصدمرار في تطويرها ٠‏ ومن أجل ان ينجح العمال قي هد[ غالبا ٠»‏ يحب ان هكم 
ما امكن ترفع مسكوى وعي العامل . كما يجب الا ينكش العمال في أطار اصطناعي ضيق ذلادب 
اكثر صوابا القؤال بالا يكونو! منكمشين لان العمال انمسهم يقرأون ويحبون أن يقراوا جميع 
ما كتب حتى من ال المثقفين » وليس هناك الا بعص النافهين من هذا الصنف الذين يتصورون 
إن العمال يمكن إن يكدفوه بيعيض القتصصي حول علاقات المعمل , واجترار اإشياء معروفة من 
مل ه (لينين : ما العمل )#بهذه الكلمات بين لينين بوضوح ان الطبقة العاملة يمكن أن تصبح 


لاثقافي كله وقراءة الاءعمال الادبيةإبصفة #عامة , لا الكتب المخصصة للعمال وحدها والتي حي 
مادة أدبية رديئة + هو الذي بمكن .من استيعاب هذه الثقافة . وبالنسبة لهذه الفترة ( والى 
النترة الذي تستحليع الاشتراكية أن تتغلب(إفيهًا على الفرق بين العمل اليدوي والعمل المذري ) 
*ما يزءل من النادر ان يصبح العمال«إمتتجين ايديولوجيين ٠‏ وفنانين وكتابا ٠‏ ويمكنهم » في 
حالة التتميف الذاتي المتقدم مقط ١‏ ان يصترحواجمثقئين ومنظرين وكتابا وصحفيين » ولن 
دعودوا عمالا بدويين بعد ذلك . ففي عصرناً ها حيث الابداع الايديولوجي والفدي والعلمي وقف 
'ى الاختصين والمثقفين بصفة عامة وحيث الحركة(التوريه 2 وديكتاتوريه البروليتاريا »2 
والمجتمع الرأسماتي أعطيا استائية مطلقة طبقية فئية تقريبا .. أي « تمركزة خاصا للمواهب 
الذنية دئد الفرد » وكنتيجة لذلك + قمع الموعبة عند أغلبية الناس » ( الايديولوجية الالمانية ب 
اذنجلز ‏ ماركس )ء وحيث الموروث الثقافي البرجوازي علي بانحياة الثفافية ي القرنين التأسم 
عشر. والعشرين ٠‏ أبعد القن عن غالبية !لجتمع بنتيجه| تتخصطل امتطرف ٠‏ وألغى أمكانية كل 
نشاط فنى شعبي ٠‏ كل هذا يدفعنا الى عدم تصوؤير ططق سريم . وانكمفاع 
للثقافة البروليتارية والفن الثوري » بدون تعاون مع الفتائنين والكتاب المختصيين 
'ذين فروا من البرجوازية 2 وتجندوا تحت العلم الاحمر . (<٠.‏ أن الفنين الماضيين 
الثذين بميزان الاقطاءية 8 إلفن الرتيسي التصويري 5 والفن الشعبي المنحط , الناأنج 
عن الاول » اننهيا في العصر البرجوازي . والنظام البرجوازي © الاجتمايمي والثقافي ٠2‏ يركز 
امكانيات الابداع الفني في شخصيات بعض الفنانين (احترفين + ويكتظم المزاميية عبد الجماهير 
الشعبية وهذا التناقض لا يمكن أن يحل حلا حقيقيا الا في مجتمع شيوعههيوتناضح ». حيث يزول 
.لفرق بين العمل البدوي والعمل القكرى ٠‏ وتتعدم احترافية وتخصص الفنانيق»2: وحيث لن 
يوجد « صانع عجلات ولا معماريون محترئون » رز إنطز : ضد دوهُرنم ) و : في مجثهم سيوعيء 
لن يوجد رسامون + لكن اناس يرسمون ضمن الاعمال الاخرى التي يقومون ينها ٠.‏ وحين ينظم 
المجتمع بشكل شسيوعي ستزول بالفعل تبعية الفرد الى عذا الفن او ذاك 2 بحيث ديكون هذا 
'نفرد اما رساما آو نحاتا فقط .. الخ ( الايديولوجية الالمانية ‏ انجلز.- مارخس)) ««لقد كانت 
هذه الحقيقة مجهولة لحى الكتاب البروليتاريين ‏ .8.8.7.9 - في سبتمبر 1930 حينه«اطقوا 
الدعوة ٠‏ للعمال الصداميين في الادب ٠‏ . ان دخول العمال الصدرءيين الي الادبيخة 
ذا كان فد اثير بالقرار » وبتعبئة واسمة اخذتم علي عانقها مهمة باطلة لصنع ادب برولينارن 
ما امكن » فلتد كان من اللازم ان ينتهي بالياأس » لدي كان من جهه اخرى غيبة صحية . ان 
ادب الكتاب الصداميين واقصوصات الرايكور والصلكور وموعااهء5 ووك +8 «معاطهة8 

ظيرت: ضمعيفة جدا , بدائبة + ومليئة بالتوافه سطحية ووصفية يطريقة ساذجة وذات مستوي 
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أدديولوجي وفني ناقص . مكذا قيمت البراندا في سبتمير 1931 المناج السموي لهذا الادب 
الصدامي . وقد إجاب غوركي هذه الدءوة للكتاب الصداميين > وعين للكناب والصحنفين الممال 
دهمات خارج ندئاق الادب ؛ كتابة مذكرات الحرب الاهدية , وباريخ المصائمع والمعامل » وتسجيل 
الادة النفسية للمؤرخين الرسميين . واعلن سنالين بصراحة انه « أمام عشسرة الاف عامل 
يكتبون برداءة » اعطى الاسبقية لخمسة ألاف يعملون جيدا ... » ٠‏ ولم يكتفوا ٠‏ من جهة 
اخرى بالدعءوة للكتاب الصدامبين فقط ء بل أضاموا شعارات حول مراسلات العمال «١‏ المنجهين 
الى الادب » ؛ استنادا الى ان المراسلين العمال مم الاحنياط الرئيسي لاطر الادب 
الجروليتاري الثوري أي الاداب الراقية . واتجاه تعليم العمال المراسلين سر الاقاصيص »2 
رألروؤايةه . والاشعار + والادب بصفة عامة 2 يفترق بوصوح عن قرارات اللجنه المركزية للحزب 
الشيوعي الروسي حول اعادة تنظيم حركة الكتاب العمال 1930 الذي ينص على ضرورة دربية 
سيناسية اوصحافية للمراسلين العمال والفلاحين » وعلى تكوين أكئرهم موهية كدعائيين 
وصعفيين مؤعلين » بحيث لا توجد كلمة حول الادب , ولا حول المراسلين العمال المتجهين 
الى الادبج. ل يمكننا ان نتكر أن نتاج العاميين ٠‏ والفناتيي الشعبيين , أي ألفن المسمى 
0 بالعقوي 0 وأدب المراسلين العمال . والعمال الصداميين ألذي تشجعة النوره الثقافية وبداء 
الاشتراكية / يمكن) أن .يكون من بين الطرق المؤدية الى تسوية تصاعدية للفرق بين انعمل 
العضلي والعقل المكلاي . والغاء التخصص والاحئراف اللذين لا يمكن الاستغناء عنهما حتى 
الان ٠‏ ولكن الف السسثي »ليس المظهر الوحيد 2 ولا الرئيسي ٠‏ كما انه ليس منبع الثقافة 
الاشتراكية . ( والتظمق في قضايا لفن الشعبي ينجاور اطار هذا الفصل ) . 

وصنت مجلة بوإعممنافاوكله1]) لسان اتحاد الكاب الالمان , مسألة القوى الابداعية , 
واطر بناء نقافة بروليتارية ايالشكل#التالي : ه سيخلق الادب البروليتاري بواسطة البروليتاريين 
الذين 'ذنتهم نجربة الضراع_الظبقي + وبواسطة القئائين الذين يلنحقون بالبروليتاريا : 
.مبتعدون عن أصلهم الاجتماعي البرجواكي الصغير ٠‏ 'و البرجوازئ » . ولا يمكن انكار انه من 
أجل تكوين ثقافة بروليتارية +( واعمال ثورية بروليتارية يجب > تدريجيا ٠‏ تكوين وتنقيف 
'طر بروليتارية متخصصة . لكن من #الواضخض 'ن جملة هلاالاءا11013 عي + بمعنى ما عتسوية 
وبين الطريقة التي يطرح بها لينين 'القضية وجب ان نشير قبل كل شسيء الى مسالة معرفة 
الموروثالثفاني وتفديره النقدي المغالي "2 والى! التسلسل الجدلي خلال الئترات الاكثر تصجا 
لاثفافة البرجوزيه وتطورها اللاحق وهذا ما أكده لينين دائما . يقول . ٠‏ لا نستطيع يماء 
الشيوعية الا اذا وصعنا مصادر العلم والتقنية البرجوازية في مدناول الجماهير دون ذلك لا يمكن 
دناء مجتمع شسيوعيي, . واذا كان عليئا 'ن نبنيه ٠7فلاويد/من‏ أن تاخذ من البرجوازية جهازها 
ونجذب آلى العمل جميع اختصاصييها » . ( ليئين فيإ تصريحه للجنة المركزية للحمزب 
الشيوعي الروسي ) + ويقول ؛ « يقال ان من القتمكنإناء الاشتراكية دون اخذ دروس 
من البرجوازية » واعرف أن هذه سيكولوجية خليقة بابناء افرققيا انوسطى , لا يستطي 
ان نتصور اشتراكية غير الاشتركية التي تتأسس على َظظع الملوم التي يمكن ان ناخذما 
من الراسمالية » جزئيا . فمن اللائم أن ناخذ كل الثقافة التي نركته) الراسمالية » ونيني يها 
الاشتراكية . يجب أن ناخذ كل العلم وكل التقنية وهذا كله بين يدي( اللخئصين وفي أذعانهم » 
(لبنين ‏ نجاحات وصعوبات السلطة السوفياتية) ويفول : « أي مهمثنا همي ربط النورة 
'لبروليدارية الأنتصرة بالعلوم والتقنيات البرجوازية ٠‏ الني كادث حتىي4الأن أحدكار أقلية » وي 
ههمة صعبه » ر لينين ‏ كتابات ج 17 )1/ ويقول : م لن مستطيم تحقيقل تحذه المهمة بنجاح 
اذ! لم نفهم بوضوح اننا لا يمكن أن نبني الثقافة البروليتارية ؟لا بتحويظلها والثقامّة اليروليمارية 
لا تنزل من السماء , وهى ليست اختراع أناس يريدون أن يقطيال متهظلم 'أنمهم 
علماء في الثقافة البروليتارية . كل هذا لا معنى له ٠‏ لان الثعافة البرولي7هية 
يجب أن تون نتيجة تحصول منهجي لمجصسوع هذه المعارف التي تؤصلت_الكها 
الانسانية في ءصر قمع المجتمع الراسمالي » مجتمع المزارعين » مجتمع البروقراطية ف«(لينينَ .. 
كنابات ‏ ج 15) ويقول : « يجبه ان نستوعب أكير أمكائيات العنوم »+ والتقنيات وألمن » 
ونستوأي على ما كانت له قيمة في الرأسمالية ومن أجل !نتصار الشيوعية يجب اكتساب كل ما 
كانت له فيمة في الرأسمالية 2 كل الثقانة ٠‏ كل الموروث الثقاقي . والماركسية من بين الامثلة 
التي تبين أن الشيوعية ولدت من مجموع المعارف الانسائية ٠‏ . 
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ولا ينتع » بالطبع من ذقرات لبنين المذكورة » إن لأبروليناريا التورية: يمكن ٠‏ في بمائها 

تراكدة والثورة الذقافيه 'ن تعتمد سلبيا على عمل ومشاركة الختصين . أن اليند زيبين أن 
0 بحب أن تلتنقف منهم » ون دسسمتوعب سافة متفتحة ف جمبع مباديين العثلوم 
ء الفنون وان تهتم بتكوين 'طر جديدة لمختصبيها الخاصين + علماء وفبانين ومعماريين كما يبين 
يٍِ اأوقتث نعسمه كدف مستعمل 4 ونقيم ونحول 8 ونعيد النطر في فتاتمج الثقافه الموجودة حدىي 
ايوم م وعا دي حدود استعادة 'لامكانيات الرئيسية لنتنافة الحالية ,2 وكدرف يمكن تطوبير هذه 
الامكائيات في اللجاه الاشتاراكية . وقد عبر ليئين » في مصريحه للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الروثامي اانا ج 18 ) غن شوفقه من كون ثقافة المروليتاريا المنتصرة 2 دات المستوى 
الضعيف <١‏ , وانبساطة النسبية » يمكن أن نتراجم أمام الثقامة الاكثر تطورا للطبقة المغلوبة. 
منعود '"'ىلظلمائي النقافة [البرجوازية التي يجبا أن تغسنها الثورة الثقامية البروليتارية 2 حماة 
البرجوازد:ن التافهين »٠‏ وعلوم الكهنة الخاطئة ٠‏ بدلا من أن نختار ونقيم جدليا العنأصصر 
الابجابية 2 لسابية#التي سينطلق منها الابداع الثقاني الاشنراتي . وفي المؤنمر الحادي عشر 
غال لينين : اذا كاف أمة الغالبين أكشرر ثقافة مانها دعرض هذه الثقافة على المغلوبين ٠‏ وف 
اأحالة د (ابحدت'ن تفرض الامة ااغلوبة ثتانتها على الغالبين / ألم يبحدث شي» من 
هدا القندا ل في عاصمة الفيدوالية الاشتراكيه الستوفيائيا. الروسيهة ؟ صحيح نه يمكن أن بنشمآا 
في هذه الحائة إمطباع ينان لأدول# المغلوبة ثقافة عالية . ولكن على المكس, من ذلك اطلاقا » ان 
ثقافتها فقيرة , لا معنى لهاااء ولكنها مم ذلك أرفع دن ثقافذنا انها حتى في فقرها وبطلاتها 
الكبيرين ؛ ذبةتى ذوق تقافة تظؤكئئينا ااوجودين في مراحر المسؤولية ... » ولكي لا تقبل الثقافة 
الدروليدارية في بديتبا الا الاحسن م وال الامكانيات الاكثر ديمة وتقدما للانتاج العلمي وانفذي 
اأعدديث وما بتكل ٠‏ الكثلمة الاخدرة 2 ف التقنبه والمعمار والعأوم والمن الاكثر نطورا 3 ولكي 
نطير الكورة اإثقافية ون الاساسآخطبلات بالثقافة البرجوازية . الوسطبة , النجارية الرجعية, 
الفاسدة . وكاديدددها ٠‏ وتوافهوا الفئية » وعلومها السلدولائبه الفاسدة ٠‏ فلا مفر من أبسنعادة 
نتائج العلم والفن ودراستها من جديد قف ضوء النقد الماركسي ٠‏ لكي تكون اللحظات التخدمدة 
هتميزة ' ولكي تطرح البقايا الرجعية , وكذللاا الآنجامات الادتكاصية ٠‏ ولكي يدتاأسس الخط 
الماركسي بكامله . 

في أثناء مدميرة الثورة الثقافية 2 فترّها تأسدس ؟ الاشتراكية » طهرت امكانية وضرورة 
اكتساب أطر جديدة للقيام بالمهام التفنية للتصميمم الخماسي , لا في صفوف المثقفين الاجانب 
وحسب , بل ايضا في صفوف البروليتاريا السونياتئية . وفي هذه الفتره تكونت أطر البرولياريا 
؟نواعية 0 وظير مهنحسون وكتا بوفنانون حدد ٠,‏ سحقرون "امن أوساط العامل والمصاسع 
و'لكولخوزات تحيثك كنا نرى الشعار الذ ي نأذي به ستاليّن د دحمو يحض وهو 0 أكتئساب التفئية , 
, معرفة العلوم + ٠‏ وراينا الثورة الثقافية امكون الطبفة الواغطة ( حدى اليوم طبقة تقنية على 
الؤخص ) , من آاجل بناء الاشتراكية بعد أن ينقل هؤلاء الى البروليتاويا . أن وصول طبقة 
لفافية احدددة تنحدر من صفوف البروليتاريا ٠‏ بفنذ النظريات التروتسكية حول عدم الفدرة 
العضوبة لاطقة الماملة في فترة ديكتاتورية البروليتاريا للوصول الى «اعمالها الثقافية الحاصة. 
فكل طبقة في الحكم تخلق الانتلجنسيا الخاصة بها » كطبقة م ومي السديجة 
التاريخية للفصل بين العمل الثقافي والعمل العضلي . ولكن البروليثارية ضالة أخرى , لا 
عاستا الأمشاعية ونب يل تاها على الاعكس + تكنذ "قي داخلها و2008 ريوالضرورينة 
لنجاوز التناقض بين العامل والمثقف . ولا بمكن تجاور الاختلاف بين العمل +اللفضلي والعمل 
الفكري في مسدقبل تريب . ولكن التصميم الخماسي الناني لبناء مجدمع بدون طبقات ٠‏ والذى, 
سبحمل موروث تفرقة العمل : مخئصا أو نحجر مختص : بدوبا أو ثمافيا 2 امل 
الشروط الاوتى , المكنة والرئيسية » من تقنية واقتصادية وثقافية ٠‏ لتجاون هذا التناقض 
وهذا التخصص . وتكوين الانتلجنسيا البروليتارية ووصول البروليناريا الاشتراكية للثفافة 
العامة والخاصة »م هو من يبل شروط حل هذا التناقضص ببن ١م‏ البدويين و المثنينة 0 وف ' 
آثناء عملية تقرب البروليتاريا الاشتراكية من الثقامة الحدبثة ننش؟ عملية متسارعة من اهايا 

بن المثقفين والاشتراكية والبروليتاريا : ؛ يعني أنه خلال تطور الممارسة الثورية وبناء 
الاتستراكية . لا تحول البروتيتاريا مزاياها الخاصة نقط وادما تحول أيضا مزايا الطبقات 
“خرى . وخاصه الجماعات الكبيرة من البرجواربة الصعيرة ٠‏ وتؤثر في تقيير فكر ١اثقفين‏ الذين 
يوحدون بكثرة تصاعدية ( وغالبيتهم في الاتحاد السوفياتي ) بين قضيتهم , وعملهم . 
رمصيرهم : وبين قضية الاشتراكية وعملها ومصيرها . 
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النقسثم والسقوط . الطلبعة والانحطاط 

لم يلح لينين » من غير سبب ء على ضرورة الاستيلاء على الامكانيات الرئيسية للعمل 
لعلمي 5 والفني 3 والتنقني » وتهبثته باسلوب نفدي نك » وتنميته لخدمة الاشتراكية » وضرورة 
التعرفه ا مجموع المور روثت الثقاني اللوجود حتتى كك . واعاده تقديمة في ضوء الماركسية 4 
واستعماله لخدمتها ‏ وف المقابل » بتبنى كثير من الغناب ومخطضري : العمن البروليتاري 0 بطريقة 
ميكانيكية موففا جزكيا حين يتجهون © فقط , نحو العحسر الثوري للبرجوازية ١‏ ٠و‏ نحو من 
انفترة التي كانت. البرجوازية لا تزال طبقة ثورية (1) ٠‏ ويرفضؤن , على الاخصاء أئفن 
الطليغي الذي وجد في “لفترات الاخيرة » والني بطلقون عليه أسم ه من الانحطاط » بدون 
تمحيص. . أن الذين استمدوا ظاهريا نظرباتهم الماركسية للفن من الهجومات العشوانية 
لبليخانوتك . والوجهة مد الانطباعية والتكميبية ( كناب حوا لل أسلوب م. برودوم ) في كتاب 
« ألفن والعياة الاجتماعية » لاحظوا أن « فن الفترة المنسطة يجب أن يكون مبحطا » , لان عذه 
٠دقيقة‏ _تؤاجد افيه كالسواد فوق البياض (2) ٠‏ 

واذا كان اتن اللازم أن يستمد الذن الثوري خبرة من كنر القيم الموجودة في الماضي » فان 
نه الحق ذلاعربا فقط في الرجوع الى الفترة التي كانت البرجوازية لا تزال تلعب دورا تاريخيا 
توريا » وخاظظة الى «ِالْفتة التي كانت طبقة كورية » يعني فترة الكلاسيكية.والثورة الفرنسية » 
وواقعية ما قبل(الشورةيؤاقوق الرجوع الى فترة الادحطاط ء فتره الامبريالية , والتهاية الاخيرة 
لاستقرار لراسمالية(!. هذا صحيح جدا ٠»‏ ولكن ماركس ( كما 'وضحنا ) كان يرى أنه حتى 
اذا كانت الوظائف المت لاعد للرأسمالية منذ البداية عدوانية بالمسبة لكثير من عناصر الثقافة 
تروحية » وخاصة الشعريوالفن ٠‏ فان المسالة معقدة بكل وضوح . ان النوجه نحو الفترة الذئورية 
للبرجوازية تعني » في الواقع ,_توجها نحو الكلاسيكيه الاكاديمية ء محو الواقعية والطبيعية : 
'ن نناجا يبحث عن الارتباط بهذه«الاقتجاهات البالية ٠‏ وبعود الى هده الاسكال المتجاورة , 
يعطي للجمهور بفايا مشوهة ناقضة + أعيدت صياغنها باتجامات اكاديمية ميئة نجاوزها التطور, 
ومن ثم يعطي لهذا النتاج صفة التموذجية# للادب البروليتاري . ولا يمكن أن نجد اليوم في 
الاكاديمية والواقعية البرجوازية الصغيلاة بكور وعناصر فن ثوري بروليتاري رفيع , لان الامر 
دتعلق هنا بفن متجاوز تاريخيا . وسيكون وه ايلناقض للجدليه ارغام النفس على حذف شسيء 
ما . وخاصة النتائج التقدمية للفترات الاخيرةيفي تطور الابداع الفني الد ييجب أن يعرف تقدما 
عظيما اثناء الاشتراكية وءتلنة كبيرة ٠‏ في الوقت الذي نعود فيه الى اشكاك متجاوزة سابقا قصد 
بعثها » واعادة تلوبئها + واحيلثها وتقليدماً , 

وبنفس الطريفة الني لم يفهم بها بليخانيل الفي/الطبني الحديثت ٠‏ غالبا ما يرفض ء 
انبوم » المنتمون الى نظرياته في الفن ٠‏ الطليعة اللشقَّبة العاصرء , كساج منحص لقترة منحطة . 
والاعتقاد الخاطيء لبليخانوف ف اعد المشحطة هو قاعدة تقييم خاطيء للمكر الشعري 
والفني المعاصر ٠‏ والفن الطلائعي بصنة عامة . وقد صرح ستانييهلافا . ك . نيومن > ءكا.8 

183 مثلا . وباتدفاع ثوري في الالالامل1 110826 المضاده للثورة 2 باثه . 
لا يفهم الشعر الحديث , ولا « الكارتل الشعرى » ء ولا برددإيفهمهما ٠‏ لانهما نتاج الفترة 
المتططة لوهذ كل كس دلولا يخقض هده الامتكاي لل لوت عتكيد ل ا : 
.ئيس لمفهوم « فترة منحطة » في تاريخ خ الفن معنى وحيد الاتجاهاء ؟و لمكن كن البرمنة عليه كليا . 
سمالا .حظون ان بلخيانوف خفيسيةه لم ع أنكار هذه الحقيقة . وتارميخ الفن بيين أنه 
حنى في ٠‏ الفترة اللتحطة » يمكن أن نرى ازدهار ١من ٠‏ رالششعر ٠‏ وإالفلسفه ٠‏ وفي المقابل 
بوتن أن تكون فثرات الاشدفاع السيياسي والاجتماعي » بصفة عامة عقدمه.هٌ»وجهة نظر منية 
تنما كليا ( أمريكا الراسمالية مي المثال الاكش قربا ) . ان التاعدة((الاقتصادقة لا نؤثر 
البنية العليا آليا » وبصفة ثابتة . والفن يجب ان تكون له أزماته وتحولاتها الخاصية /الني تؤثر 
مميها الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية بدرجة ضصميمة , أو منعدمه . «ا وبقدريجماء يبتعد 
“أميدان الذي ندرسمه عن الميدان الاقتصادي » بقترب من الايديولوجيه التجريديلة الخالصية » 
وذلاحظ آن تطوره خاضع للمصادقة » ومنحناه أكثر عمقا ( انجلز في رسآلة الى 

هذه الفترة المنحطة الملعونة » مي في الحقيقة فترة ثورية كذلك » مترة اتفتت محتمم قديم» 
واعفن ثقافة هرمة » فترة انهيار هذا المجتمع الهرم . ولكن من هذا التفتت يخرج بئاء نظام جديد. 
والعناصر والاشكال التي تؤدي الى تفتت المجتمم القديم والثقامة القديمة هي ٠»‏ في الوقت نفسه, 
العناصر التي تخلق مجتمعا جديدا وثقافة جديدة . ومن وجهة النظر المأدية الجدلية يجب تمييز 
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ممهوم “لانحطاط وعزل العناصر الارتدادمة والرجعية عن العتاصر ؛لتقدمية الثورية 3 لاحظوا أن 
واحدة من بين الحركات الاكثر قوة في إلفرن التاسم عشر أي المدرسة الشعرية في آخر القرن 
( والتي كان برتبط بها جيد في بداياته ) . وعي المنضوية نحت. الوصية الشعرية للشاعر 
الكوموذني ج. أرتور راميبو » عي الاخري نعتت » بوضوح . كمدرسة (لانحطاط وشيعر!ء سنولت 
0 و 980 من القرن الماضي تقبلوا اللقب المعبيب الذي قخف به في وجبهم النقد التعسفي ٠‏ 
غير الفاعم_واألجمهور المتخم بالتوافه الاكاديمية » ورفعوه , بطريقة مثيرة ا كشعار : في سنة 
5 6 يالأن الانخطاط في مجلة تسمل هذا الاسم الدال : المنحط . 
أن شغار « الانحطاط » ء صرخة الحرب , كان شعار نفي وتحطيم المعايير المتجاوزة » 
والقوانين الاحلاقكة, البرجوازية : كما كان حربا ضد البرجوازيه الرسمية البرئاسية . وقد برمن 
رجمي دوغرومون /#«موسيه© عل .8 على أن كلا من الشعار ومن اسم الاتحطاط غامص ٠‏ 
مناك انططاط .الفن التمثل في التفليد والاصطلفائية والعباء الروحي وإلعرف 2 ومع ذلك 

كانت أعمال الرمتلين علامة تجديد وازدعار في الفكر الشعري . ان فترات '!نحطاط الفن لا تتطابق 
بالضرورة مم فترا توالانحطاط السياسي والاتحلال الاجتماعي ٠‏ ففي فترة انحطاط فرتسا السياسي 
بعد 1851 ( كمليوفي فنشرة انحطاط روما في القديم غ» نرى إندفاعاً 
مهما للشعر بل أن غورظوث أكيد ( ثمان نبتشه ) أن فترة الانحطاط السياسسي 
على الاخص حالة ملائمة للنمواللثقاف : وفي القابل لم يعد لالمائيا وجود » تقريبا » بعد سادان 
وملد5 , من الناحبة 'الثتثافيةيم. واليوم , يعثير النقد الادبي والعلم ان الشعر المنحط في 
القرن الماضي فترة ابداعية فنيةا واأسحعة وغنية بوجه خاص . وقد كان الانحطاط معارضا للبرناسية 
المنقليدية الرسمية التي كانت التعبير الأكثق, تمببزة وعمقا للايديولوجية البرجوازية الضعيفة . 
والمضمون الايديولوجي والانفعالئي للانحطاظ المزعوم ٠‏ للشعر الرمزى والنخيلي » يناقضي تماما 
مضمون الايديولوجية البرجوازية . والبرجوالآية» الصغيرة ٠»‏ وأخلاقها 2 وتراتها 2 ومفهومها 
للجمال , وهو المضمون الذي كانت البرناسية الاكاديمبة تعديره تمآما . ومن جهة آخرى ليس من 
المصادفة أن متحجه الفن الفاسد الديماغوجي الفاشيسشني نحو أشكال الشعر البرناسي والرواية 
الواقعية من الدرجة الثانية . فالمدرسة المنحظة ٠‏ الرمزيه والتخيلية خلفت جميم الاشكال 
الاساسية , جمسم العناصر الخلاقة + والوسائل_التعتتراية للشعر المعاصر : فالشعر الحر 
التداعي إلحر . أرهافا المادة الشعرية ؛ اغناء الصولزة والحيال 2 حذف الترقيم والتاليف 
اأيصري ( الطبعي ) للقصائد + عذا كله أغنى متنابم الشمر الفئائي بدون حدود . وحين كان 
مالارميه ١‏ آمبر الشعراء » يتكلم عن الفترة « الني عاشت 'لجمال » عبر بوصوح تام عن أن 
لمنحطين يدركون أن علينا أن نرى الفترة في الانحطاط 2 21 المجتمهع لا الشعر ٠‏ الذي ينفصل 
بالفعل عن هذا المجتمع . والمدرسة الرمزية والمنحطون مم امعارضة متحزبة ضد العشوائيين 
الاغيباء 2 وضد الثقافة الرسمية النخرة الفاسدة . راتلهروب أن < البرج العاجي 2 وفي ه حددقة 
الاحلام ».نحو مناظر الطم الشرقية أو الغربية ء ه الجنائن المعلقة » «.والفراديس !اصح 
رشهوة الابتلعاد عن العالم البرجوازى (أظلم » شمعر المسافات عند بولير وغوغان ٠‏ هى مطأاعر 
لعزلة الساعر والذن عن المجتمع البرجوازي . مظامر الثورة صد الواقع#الرآسمالي للمعامل 
السوداء والمدن اللاأنسانية . انها كورة سلببة . والديراء الذين فظللوآ أنشهم »2 لم يكوئوأ 
بعرفون , فى تلك اللحظة كيف ينتقلون كليا. الى جائب الصراع التاريحئ] .) ه إنجقيمة امعرالهم 
عي البرجولزبة وثقافتها وقيمة كورتهم السلبية » تكمل في ضسالة قيم المجتمخ ٠‏ الفيحالة الذي 
دمعت الى هذه الكورة > وجعلت هذه العزلة ضرورية .. ه (رببلا بالاس 2 820881825 0 ) 


والامكانيات الاكثر حدائة للعلوم ٠‏ والثمار الأكثر نضحة اللثقاة الانسانية > وأ #اترتبطابالتقدم 
الارفع مستوى للنمو العلمي والتقاي والفني والتقني ألني تم خلال السنوات الاخيرة » رانتيه 
يجب أن تنميها حسب توانينها ونقدما » فان بليخائوف أان ببساضه إن ثقافة القترةوالممخطة 
منحطة كذلك > وفن الفترة الامبريالية منحط : مالكلاسيكية اسقليدية , والواقعية ٠‏ والطيظعية 
في الرسم > والئحت والادب / قن عظيم بالئسبة لبليخانوف + بيتما ألفن أبتداء من الانطباعية » 
الني يرتبط تماما باحكام تقاد الفن في صحيفتي ٠‏ تورودذي بوليتيكا » 2 و « زفون » » 
وغبرهما ٠.‏ وهذا النوع من الافكار حول الفن العاصر تلوجد أليوم عند جميع الايديولو جبسان 
#.فاشيين والبرجوازبين الصخار الأكثر رجعية ومسكنة - ويمكن ؛ من ناحية آخرى » أن دلاحظ أن 
أعنقاد بليخانوف بانحطاط الفن الحديث في العصر الحديث أعين للتقاليد الاشتراكية الديمقراطية 
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القديمة , وهو عوق ذلك , خطر . وقد احتجت من تبل 89ا[252,6 ج1 السان الحزب الاشتراعي 
انديمقر'طي الالماني في غونا 6088 1890. علي الخاصية المنحطة, للفن المعاصر. روفي هذه الاثناء 
أحتج الاشتراكيون الديدقراطيون على الطبيعية الطبقبة , .لكن لماذا وكيف ؟ انوا يحتجون على 
الروايات الطبيعية باسم الاخلاقية البرجوازية , وكانوا مرفصونها ل ٠ه‏ لا أخلاقيتها ! ) 
ان فرائز ميورنج 81858186 82هم5 اذى 'م يفوم ايف يسحذ في نظرية ألفن والنقد الادبي > 
موقفا حديثا وتقدميا » ولم يعترفا بالمنهج الجدلي ؛ بل الذي كان + على الاصع ١‏ يسانئد الانتجاعات 
الماضؤالة» . نحو الاكاديمية والكلاسيكية » استطاع مم ذلك أن يدامع عن دفسه بحكم فيتذل 
دول الفنون كما في قوله : « لا نستطيع أن نعتبر » كما قبل في مؤنمر الحزب سنة 1898 أن الفن 
الحدقلك الذي عاش فترة انخطاط لا يمكن أن يكون إلا أنمكاسا لهدأ الانحطاط ٠‏ أن فتثرة الانحطاط 
التي فعيشه! , هي في الوقت نفسه فئرة نهضة + + ربذلك كأنت رؤية ميهريدج الهذه القضية 
أكنر صن #0رؤية بليخانوف . 

أن ذنبالانحطاط يجب . حكما , إن يكون متنحطا : هدا مأ ردده القانلون بالذهبية 
البليخانومية حتيج ارمقولي الناس . غير إن ماركس ذكر في ٠‏ المدخل ألى دقد الافتصاد السياسي » 
سينا حول عدم تساؤلل#النمو الاقتصادي بالنسبة للفن . وذكر انجلز في كتابه حول فويرباخ ان 
الاتجاء الالمائي نحو البغفث العلمي الخالص » في أكبر فتراتهم السياسية ؛ دلالة كبيرة بالنسبة 
لهم. 
ان الفن الثوري"» في/علاقته ,مع المفهوم الذينيني » وخلافا لاحكام بلبحانوف السيقة , 
بجب أن برتبط بالمراحل الاكثر تقدما/, والاكتر نطورا للنمو الفني في السنوات العشر الاخيرة, 
وبعيد ٠‏ ف الوذت نفسه التظرااق الغنيعم الثفافي على ضوء الماركسية 2 ويستوعب ما يمكن أن 
بجعل التحول الاشتراكي مستمراافيما بعد . وأكيد انه لا يمكن أن يدوم بعودة عأطفية الى 
الكلاسيكية وعصر النهضة في ميدان المغمار ٠‏ والبرناسيه والطبيعية والرومانسية في الادب وألفن» 
والبتذل المرصع بالنجوم من صنع الولامات«(اللتحدة الامريكية في مجال السينما . واذا أردتم بعض 
الاسم الختارة مصادفة : فأن الميدعتن الثوريينولن بنتسيوا في المعمان لغارئييه ‏ ععلم020 
رلا لبورير +202616 0 ولا لسمبر ‏ #عصم56 + ولا لاسلوب كيرز وينهيلم مراعط]الالاععواج»ا 
ولدن لابفيل ‏ 135261 . ولوس 1008 (ولوكوربوزييه «ع2[فناط,60© ©1 . وفيٍ الرواية 
لا أوباسان » أو بورجي + ولكن بالاحرى لجيد . وفي السعر #لسيلي برودوم أو فرانسوآ كوبيه 
تاتب أول قصيدة ٠‏ اجتماعية » اضراب الحدادين 7# أو لَتكيورجورون دوليزينان 9©18©] 
٠‏ ولكن لراميو » و'بوليئير ٠‏ وفي الرسم لالبروزبك 87021 ١|‏ ولكن لبيكاسو ء الخ ... والواقع 
أن ماركس وأنجلز لم يعودا! الي كانط وفيخته , ولكان_ الل حلقة من التطور الطويل للملسفة 
المثالية ٠‏ الى عيجل ٠‏ هذا الذني كأنت فلسفته في عصر اتمادية المبققلة نعتبر !نتكاصية ومضادة 
لسكورة . 

القول بان النتاج الادبي ألفني المعاصر , الطليعي 2 مندظا » أؤمانه نتاج لتفكك المجتمع 
الرأسماتي تول لا ينم عن دقة جدلية / ولا عن نقد فكي > فهو بئسكى آنه يتّصمن حركات ثوريدة 
دينسى موقع عذه الحركات . فليطلب فاشيو جميع الدول من ألفن الواقعية البطولية » والتضخم 
الرومانسي ٠‏ ومن العمار القداسة الكلاسيكية ٠‏ أليونائية ‏ الرومائية ( هتلوم:»مذا كفاحي ) , 
ولكن الفن الثوري يرى أن مهمته تنحصر في الارتباط بالادجاعات الاكثر تظؤرا يوالاعمال و(أنامج 
الفنية الحديئة التي ترفضها البرجوازية » وتنفيها من ميدان الثفافة البرجوازلة الؤتسمية » والتي 
تتخطى الاطار الضيق الرجعي لهذه الثقافة ونشتمل على عدد من العناصر_القتظة والغادرة على 
''نتاثير بصورة خصبة وأيجابية . وأساس دعوة لينين لاكتساب واعادة تقبكم الأوروث_الثنافي 
ذلك , دراسة ألفن الخالد والتقدمي 2 وليد هذه الفترهة نفسها 2 الرجعية المنحطة ء واكششافٌ 
العناصر الثورية في الفن البرجوازي لفترة ثورية + واكتشاف هذا التناقض الموجود بين ألفن 
المعاصر وال أاجتمع المفعاصر . 

ان الاكتساب النقدي واعادة التقييم اللينيني دلموروث الثقافي يعني انقاذ القيم العليا , 
رالكبرى للثفافة البرجوازبة » والصراع , في الوفت نمسة ضد الثقافة البرجوازتّة وقواهما 
الارتدادية ٠‏ والصراع من !جل تجاوز هذه الثقافة ٠‏ وتجهيز القيم العليا والايجابية للثقافة 
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البرجوازية , باسلوب جدلي كم بصراع ضد الثقافة البرجوازية وتوحيدها مم الحركة الثورية » 
وربطها عضويا بانتاج الثقافة الجديدة » وليدة الاشئراكية . فالفترة النحطة والثقافة المنحطة 
تذبرجوازية ٠‏ منحطان لان <ميم القيم العتيدة والتقدميه 2 المخلوفة في وسط ثقافي برجوازي > 
حافت؛ ضمن العدأاوة ورد الفعل ضد اأجتمع البرجوازي ٠‏ وجميم الاعمال الفنية المهمة في مئرة 
الثقافة البرجوازية , اصبحت البوم ٠‏ باألفعل + بيانات حيه ضد الايديولوجية والثقامة 
البرجوازسة . 

(الفتوج(إالئتافة اللتان ليس في استطاعتهما تكوين تربه مغذية للقوى الابداعية الاكثر 
نداورا فييظألة نموما ؛ منها وخلالها ٠‏ بل على العكس تحبح طاقاتها , هما فتره وكقافة منحطتان. 
أن فن فترة ينتحطة, ؛ اذن ئيس منحطا بالضرورة ٠.‏ 


( نتل«إهذه الؤراسة من الفرنسية إلى العردية محمد يديس ) 
عن مجلة ١‏ الانتشيان والمجتمع » » عدد رقم 8 1988 


(1) يعني فترة البرناس والواقعيةإ في الادب » والرسم ٠‏ والكلاسيكية واسلوب النهصة في 
اللعمار » وموسيقى الحمفل ٠.‏ 

(2) ومن جهة أخرى يقول بليخانوف بأنه(إأذا كان فن المنرة النحطة مبحطا حتما . كأن 
ذا لا يمنعه من انتاج أعمال جيدة . ومنا تُسفط ف _التحاقض : إذا 'منج المن أعمالا ذات قبمة 
كبيرة فائه لا يكون منحطا ء بل يكون مزدمرً! . اذن يمكن أن يكون فن الفترة المنحطة قويا 
«مزدهرا ؛ وفن الفترة المنحطة منحطا حين يعكس طبتة منحطة وأيديولوجيتها الرجعية وثمافتها 
الرسمية . ولكن ؟ذ! عارض ألفن الطبقة ألنحطة فائه بربح قوه من هذه المعارصة » وعن طريق 
الذمو النوعي لتطوره بتجاوز أطار الايديولوجية المنحطة / وَظِدَربَ”من الطبقة الكورية » وفي هذه 
'الحالة لا يمكن أعتبار فن فترة منحطة ٠‏ منحطا بل تقدمبا ا. وعدذاا فان المن الطيعي أليوم ليس 
عو آلفن المنحط ٠‏ بل ألفن انحط اليوم هو فن اللشعوذيئب._مخ ناشيين أو رومانسيين أو 
وافعيين ٠‏ من النوع الاكاديمي أو التزييئي . 


كاريل تيج 


تعريف : ر إختصار لمقدمة روبير كاليدوفا ). 

من 13 / 12 /ر 1900 الى 1 //ر 10 / 1981 . 

ب من زعماء الثقافة التشكيلية المعاصرة ٠‏ ومن الطلائعيين التشيك . 

لسان الحركة 'السريآلية فِ! تشيكوسلوفاكيا . 

. شارك ف جمبع الميادين 2 وقد أعطى لها رأئحة الفكر الثوري الحديث . 

ب منظر “المعمار الوظيفي ٠‏ مؤرخ » سوسيولوجي ٠‏ زعيم السياسة الثقافئة ٠‏ والشخمطية:- الاكثن 
تنوعا في بوهيميا ما بين الحربين ٠‏ 

ى الخط العام لمجموع أعمال تيج هو مجهود منهجي قصد اللشاركة والشرح الماركسي لفضابا الحركة 
الطلائعبة الحديثة . : 1 

ماركسي مخلص ,؛ رغم الحملات والهجومات الستاليتية الموجهة اليه حنى آخر حياته ٠‏ 

يفهم الاعمال الشعرية الطلائعية الثورية كالانجاز الفعلي لموضوعة ماركس حول تحرير الا ان. 


103 د 
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ل لمفشرق 
تحية الى كمال جنبلاط 


أجمل مأ تذى 5 500 تخاخل المدى 
والأخكسرون د 
بيضيم يطنك اشوا 
للنور وا 
والآخسرون - 
بعضهم يرى اليك زبدا 
وبعضهم يرى اليك خالقا 2 
أجمل ما تكون أن تكون مدفا / 


ل 104 د 
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ملك الظتلمات 


ما خزالواطريقي طريقني | 
والجنون الذي أقادني ما يزال أمير الجنون . 
وأئنأ ملك «(الضلوء ,2 
اليي»ه » حينا » 
وأتوج نفسسي 
ملكا باسم ضوكيم ل اللظامات . 


حوار مع مريم 


ها هذا تلتقي ونغني ونكتب 
هذا قتليل 
ونسيير » ونصرخ 
ونشسق الطريق ونهجم 
هذا قليل 
ونغير هذي الوجوه ونجرف هذا الظلام 
قليل ؛ قليل 
وتقول لأحلامها وخطاها : 
ليس هذا جددرا ولا كافيا ... ) 
وإفترقنا : 


105 م 
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تحتسؤاق 


سا هي الذاكرة 
تتشوون الشجر العربي ( هل الذاكسره 
ثمرأم خريف ؟) 

ضويها هايذا المسدى 
مخمل فلن دم 0 
والحياة كلام علىعالموت : رمل 

في الغضون 

وفي المظا» _يهذا 
حجسد بنوالد 44 صلارة عابيره ؟ 


الضعضفقتل 
ذلك الطفل الذي كنت كنت ء اتاني 
صرة 4 
وجها فريبا. 
وذلانا يرمق الآخر في صمت + خطانا 
جمعننا » ياسم هذ! الورق الضارب قٍُ الريح 6 الاصول 
وافترفقنا 
غابة تكتيها الارض وتزويها الفصول . 


أبها الطفل الذي كنت ٠‏ تقدم 
ما للذي يجمعنا الآن ٠‏ وماذا سنفول ؟ 
أدوكبس 


106 لس 


1 -١م‏ © 0101121 
ثلاثة فصول من رحلة مناضل مغنال 


عماد الدبن السعند 


الفصل ألاول (مقمة) 


ودبدو لنا وجهك الاطلسيإوانت على صهوة 

انغيم تقر؛ ب ياسم المحبة , سقر التتيحاب 

وترسل منه شعار! الينا يرفع الخجاب 

وتسعى لدى الشمس أن تجلي العابثين؛تها 

وتمنح للثائرين العبيد مفاتيحها 

وأول من نادى : أن السجون لها آلف عبن وُقلبون باب . 

ويصئب فيها البري* عأى مصرع الحق كل فصول السنة . 

وكم مرة وجدوك تحلق خلف الجدار تحاضر في غلسق 

الفجر حول صريف الرياح 

تلعلم للزهعر كيف يشد منارسه 

وللورد كيف يضم الجراح 

وكم وطن جبت تخطب فينا على أدهم نطرب الارض من”وقع مبنيكه 

وتنبت لما يبكل تربها من عرقه 

وتشرق طنجة بين يددك » وتجرع منها أصيلا الكعاب ٠‏ وتبدا رحلتك الشامية 

تفول : « سسلام على ضفة الشوق اذ ترسل الخيل طلقنها النارثة . 

ويمسى الغبار كمينا » وتحبل لبنان بالدمع وآلدم والخونة . 

واومضت ذليل حين وففت على ضفتيه ١‏ فلف كثيبه ... 

شق غباره واستقيئك 

ومد جناحه بين يديك ٠‏ نفجر دمعه من ريشه 

تنهد جرحه في غده 

وحجت اليك جميع الجهات نما أعجب النسر ايت الحثث اتطاهرة 
فيدفنها ‏ صلوات عليها ‏ ويطرد أغربة الشؤم من قلعة القاهرة .. 


ب 107 د 
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وبسلب مني أعلى صديق عرفته يوم نزلت حلب 
ولكنه رجع القهقرى 
واقسم أن الحطيثة أحسن عنده ذولا > وأذكى من الشعر والشعرا . 


الفصل الثاني (تحفيق» 


في العامجالثاني كان النجم يعد ملفا حول سفارك للادغال 
تحكى عن /اخواننا الاقنان » وكيف يدعون في شواظ 

لا اثما قرفولا كم يضروا انسان 

يتراقص فوؤر جذونهم حزن رافض 

يتجدد في أعماةهم فجن 'الموعد 

وتهدم البشرى بدن النزكب والمعبر 

اذ تحلم ‏ يا عيني-يظاتالنجم هوى في البحر 

فافتح عينيك وقل : هذا من الاسرا 

باسم الانسان أجوب البحوجاجذف فى نهر الصحراء 

بحثا عن لبلى في سوق العام .الهجري 

استحضر وشهها في كف الطلل الثائي : 

كنا نستوقفه فيحدثنا عن آهل العشق وعن زمن كادت فيه الاشواق نموت 
فيفيض الدمع وينقش في ظل الاحبآب :« آننَا عشاق الارض استوطنوا قلب 
الصين 

صلوا في حضرته واستنشقوا من عطره 

ني آت ومعي قلبسي ظ 

وعصلى أشق بها دربي 

فلتضحك ‏ يا وطني ‏ فالجرح اله آخر 

هذا وجهي هل تعرفه 

أقطف منه شع الشوق 

أوقده ف غرسس الرق ., 

فأنا لا بد نحداآت 


الفصل الثائث ( استمرار ) 
وهكذا طلت تخب على خليك الراكضة 
تقارع خوكة أم آكرياب « وبهرق دمعك عفن 35 
تخوم المدائن كي يعرف الروم قصة عشقك 


رغم بادك جسوا » ولكن تذكروا أنك نأني مع 555 
الريح في جدث مستعار 


108 د 
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تفجر صمت الجمامير أذ بسخن المهرجان 
فتخرج من غفوات التنذكر آخر من بحرق الحرجة 
توشح صدر الفقير وتهمس في آذنه : 

م ستشهد غضية هذى اتلجبال 

ندا سيتفيض عيون الكبار 

معلل يَدل4وقل صلئوات على الذي بأتي مع .. .. 
الشمس,.كلّ/صباح لبروي ملاحمه 

يصافح شوقا أحبته 

وبحمل دبؤان شعر جميل 

ويتبعها الغيث والسلسئيل 

تمد الجسور وتعطي الاشارة للعابرين . 


ماي 1977 
عماد الدين السعيد 


سم 109 اننم 
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من هيوميات طرفة بن العبد‎ 


أحمد بلداوي 


أليوم الاؤل تمعد الانف : 


سألوني عن عمري ء قلتالهم : لا آعرف بالضيط . 

كل الاغرف اني أبعث وجهى يوقي من قاع القبر 

مغسولا بالرفض الى سردات «,الدائرة الاوقى » في وطني 

| كل الاعرف أن السرداب 5 الماخوق السري 

تنبت فيه الحلمة ‏ فد بترت - نهوا 

تتورد فيه الابدي المحروقة والراس الهقطوع 

آه يا عمرا دق بحسمي كالمسمار 

أف لك با وطنا تكدر فيه الدمعه حتى تصللح قَ)حُجم الخبزة 
وطنا تسنهاك فيه الدمعة لما تنغلو الخبزة ١‏ 

وعليك اللعنة يا زمنا يتصبب باللعنة 


أليوم الثاني بعد الالف : 


أن توجد يعني أن تولد باستمرار 

أن تولد يعني أن تتوتر باستمرار 

تتحول عذقا بنحول تديا بتحول دارودة 

أن تولد يعني أن تبحر في دمعة دم 

بعدئذ تثقب أسوار الدمعة » تخرج كالكتكوت 
تجعل مبدوزا تتحول تمثالا ٠‏ 


110 سمب 


ا ماحد يدفم وا ايو ميو 


طو ”الح >ا-ام © (010115] 


ايوم الثالك بعد الالف : 


ولان حروفا ج(لغة أخرى للتشبيب 

كتبت بالفدم ,قات تتوهج في جدران الزئزانة 
صارت سننا تعدو تاب السجن المدئي 

أوقفت الحب الى اشعارجالفكر 

حتى نهجر أثلام الاستهلاكة/اليومي 

ومداد الاستهلاك العادئ 

حتى نتعلم ألا نكتب حبا الاجالاعوام الكبريتية 


اليوم الرأيع بعد الائلفاء : 


الدوم تراني في الخمارة أسكب ترحالي:وهموم ذوي القربى 
أحسو علي بقرارة هذى الكاس 

أجد الانسان 

آه كم أرهقني السير على درب الرتق » صلبت! على “نافذة التلفيق 


قطع الخيط وما زالت تصهل في كفي الرغبة ف أمّع.القسمة - طرح الضرب . 


لكن ماساني: أني حبين نقشست لهم ثارأ في معصم « رضوق»>»» 
: بوا كي منقصئلة في نباة القلب . 


اليوم الخامس كم ألائف : 


في هذا أليوم 

تابعت الوشم على خد البيداء 

علي آفنض بكارة هذا الرمل 

فتراءت كي - في البعد - الناقة 

أصغيت ألى من يهتف بي ف الداخل أن أتناسخ فيها . , سبحانك 
سبحاني » قلت . 

لكن أذ جعت , عصرت الضرع الايمن فانبجست منه آبار النفط 

شاهدت - ولا آدري كيف المحتال يمد قناة في رئتيه . 


14 
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فخرجت من الضرع الابسر . 
عانقت القول المأثور : 

«واهاء ويلمك يا دنيا» 
»2 واها 0 ويلمك يأ دنيا « 


اليوم السادس بعد الائف : 


يمانلا ينفق هذا الشعر لديكم 
ها انلييانسلخ الآن 
أخرج مل أقبيةم الشعر المحجوز أو المبهم 
أتسئل من يخدن' أوبأاعرج في وتد مفروق 
اتوحد في الآخْرِظظْر الهوت .. اللذة 
نتتلخص » ندخلؤنفي حضرة هذين البيتين : 
ألا أيها الإالشري اجضر اكوغي 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
ْ فدعني أبادرها بما ملكت يدي 


البوم السابع بعد الالف.: 

أن توجد يعني أن تبحر في حدقةا دم 

بعدتذ نفب أسوار الدمعة » تخرج كالكتكووت 
تجعل عبني ميدوزا تهطل أشجارا تونية< 


لبداوي أحمد 
الرباطيف 4< / ماي / 1976 


142 نم 


طحا الح>ا-ام © 0 
القئلة عند الشحرة 


بندر عبد التمبد 


من الذكريات آلني لاينتفسي 

الماء والاشجار العالبة جغند الغروب 
ووجه المرأة القروية 
أبهاالاصدقاء 

نلعالو | تقدسم القبود 

الماء اكماء ْ 

أننا نعترف بحكمته ورسافته 
لاننا جائعون مننذ ألبداية 
لاننا مندفعون 

ليس في أنجاه الريح 

لا نكتب مرتية للسفن المحطمة 
ولا نقف بخشوع أمام التماثئيل 
لفد مضى زمن البحث عن الذعب 
وها نحن تغطف أوراق آلتوت 
وننتظر منذ ألف عام 

أن يسقط المطر 

ماد! سنفعل دأنفستنا 

يا صديفي نيودراكس 


الاسئئة الصعبة في الصباح 

لا تحبيب عندهة الا السكاكين 

ما الذي يحعلنا نخاف النسيم أحيانا 
من الذي وضع الدولاب في عنق الرجل 
المرأة بمعطنها الرمادي في المطعم 
أماذا لا تآأكل 


113 سمه 
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'تطفل بحذائه الارجواني في ساحة القريبة 
الماء اثماء 

الغزاة في أوقات الراحة 

بحلمون بالزمور المطاطية 

35 الخب عند الشاطيء 

وكمااتتفكرون بالشبخوخة السعيدة 

بفكرون بقصف الاشجار العالبة 


دالمدفعتة التقئلة 

بينما نعيش نحن في الطرف الآخر من السور 
أنا ودمدبقي نون 

لا نعرف من همي الفرأآة الجميلة 

أنا وصديقي مبمح« 


لا نعرف متى بدأاتب#طفوئتنا 

ولهذا فائنا نتعرف عتيالقالم_باللمس 
وفى هذه المرحلة الصعبة 

من حياتنا 

لا بد من أمراض العيون 


ثلاثة ألوان تكفي لرسم لوحة قديمة 

وجه أمراة وأدريق وثلات زهرات قرب ألنافدذة 
ذلاث كلمات انكفي 

لكي يخرج الناس من أبواب المدينة 

وكأنهم يخرجون من مقبرة 

المسألة لبست خلافا عائليا 

انها أولا وأخبرا 

صراع ددن راس الانسان 

ورأس الافعى 


الدماء تصرخ في الشرايين 
حين تلمع الفكرة الجمبئة 
كقبضة المرأة المحارية 
تعالوا نفتسم الفيود 


ع 114 بيه 
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من البيت الى المدرسة‎ 
الارض واسعة ألى حد بعيد‎ 
واتطدور لا بمكن تعدادها‎ 
من البدت الى المدرسة‎ 
الذئاب_تركب السبارات‎ 
والطفلة التق لا تعرف جدول الضرب‎ 
ستمؤؤك جوعا هذا المساء‎ 


أرسم وجه حبيبتي 

هنا الانف واتئعبنان والحنحرة 
كم مضى من السنيللكٌ 

منذ القيلة الاوئى عند(الشجرة 

أن التاريح لا بيدا دووت نائليون 


كان أصدقائم يتحدثون عن أنواع الطتور 
يقتسمون الاعشاس والمناقير #الاجنحة 
وكنت أرسم على ورقة مستطيلة 
الاشجار العائبة عند الغروب 

ووجه المرأة القوية 

ولانني مواطن أراقب الاسعار أحيانا 
فان دعشتى لا تكبر ١‏ 

الا حينما اكتشف جمجمة لبطل مجهول 
أما أذ تأبتها النوافذ العالية 

فان لك مزيدا من الرصاص 


ق المسنودعات 


الماء الماء 

من الذكربات التي لا تنسى 
الغيوم الرمادبة البيضاء 

تفسم الفجر نصفين فوق البحر 
أنظري جيدا 

هذا لك 

وهذا لي 


الاشجار العالية وأناشيد الحصادين 


4188 لس 
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وذنسى الاحداث اليومية 
الشي نتثبر ألغبار 

آنا المواطن ب 

متخرج مز حامعة دمشق 
بموجب القرار 465 

تاربخ 22 ب 7س 75 

كان ذلكب#شبثا مؤسفا على كل حال 
أن مسمارةا واحدا في الكف 

لا يكفى يلكي ابموت الانسان 
أبهاأ الاصادقاء 

تعالوا نقن #أ القيشؤة 


من الذي غذر 8ج 
انهم بتهمون الرعاةالوالمسكافرين 
تكن 

الرجل ذو اللحية الجميلة 

كتب ودماباه على الحجمر 

واتردل ذو الشئعة ألدافثة 

كان بنحدث أكلى الطلاب والفلاحين 
بمودة غير عادية 

أما الذي لا بقاس بالاصابع 

فهو السحر 


اننا ننذكر الماضي جبيدا 

كما ننذكر الحروح الصغدرة ع أصابعنا 
في الزمن الاول كان التمر 

في الزمن الثاني كانت الوشسحات 

في الزمن الثالت كان السوط 

في أي زمن آنت الآن 

أبدذها الاشجار العالبة 

حيث تعبر غيمة على شكل حيوان منتصر 
من نافذة صغيرة نطل على السماء 
وتعبر غيمة أخرى 

على شكل أمرأة راقصة 

ولكن الصخرة التي تشبه وجه اشكسبير 


-دق!14 ا 
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لا نتغير أبنداآ 


اثماء المساء ش 
كان المشهد متيرا عند البوابة القديمة 
رجل وامرأة بلتفيان فجأة 

وبغد حواز ضامت قصير 

تحترق الغاتة المهجورة 

وبقصف الوعد 3< 


من الذكريات التي الا تنسى 
وجه القمر 

أبها الرجل العاشدق 
بها الرجل النائخ 
ياعم 

ان رجلا مقدعا 

ينتظرك خلف الباب 

ما الذي بحدث 


ما الذي حدث منذ ذلاثين عاما 
انهم بحاولون أن بربحوا الزمن 
د 5000-2 ك1 : يه 


ولآننا لا نعرف ميزائية الحلف الاطلسي 
للعام القادم 

فائنا لا نستطيع أن نتصور الحياة 

في عام 2014 

أيها الأصدقاء 


تنعالوا نقننسم ألقيود 


في حوار مع سائقي الجرارات 
والعمال الزراعيين 

صور من حباة يدمرها العطش 
وحياة أخرر 

على شكل فراشة نائمة 
وف الوقت الرامن 

لا بد من أمراض العيون 


هذا أول بوم هاديء هذا العام 


11# سس 
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فقد تحدثنا كثيرا عن الحب والمزروعات 
أثماء الماء 

لا نميء بحدث لو أتلفنا ممتلكائنا الشخصبه 
دون أن ننتظر القهوة الساخنة 
والققكوة الماردة 

فالاسشئكة الصعبة في الصباح 

لا تحيل كَلدها ألا السكاكين 

ديف أشافر وليس معي زهرة 

كيف أتحدث مع الاطفال 

وليس معي قبعة 

الماء الماء 

ترفع الجسور أيديها الصغيرة ١‏ 
في استقبال غدبمة مسافرة 

ماذا حدث مساء 17 // 1 

أنه أحنفالا دعيد الشحرة 

ذاند كانت أغائنر المرأة التي تحمل المصباح 
نولا كل النوافذ 

اننا نحب البحر 

وهذا ما بثبر الخوف 

ونحب أغاني المرآة التي تحمل المصباح . 
جنذ اكخمبس الحزين 

لم يسقط المطر 

ألى الاحد الرمادي 

واذ! ستفعل بأانتفسنا 

د! صديقي تمودراكس 

ألماء اكماء 

للشفاه اليابسة والاشجار العالية 

عند الغروب 

ووجه المراة القروية 

أنبها الاصدقاء 

تعالوا نقتسم الفيود 

من الذكريات التي لا تنسى 

القدئة 

عندالشجرة 
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ْ بيروت‎ 


نور الدين الانصاري 
يالل لل © م 080808021080800 ل 2ل ل ل 
يا وطن القمائل العربية 


« من أين يجيء الحزن الىي.وانت معي 5 
لد 1 


ببمر دمسي 


أي وجهها 

وبين بيروت والبحر 

تاخذ كونا لكل المواسم 

وبين بيروت والبحر 

تاخذ منديلا لكل المآئم 
وبين بيروت والبحر 

تصير عاشقتي مرمدة اليارود 
وبين بيروت والبحر 

دلني دمي على جراحي 


فوجدت عصافير من الصين تنقرها 


-- 119 د 
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عه ل 


- بيروت شجرة ؟ 
- لا. 


تتملكني 000 ببيروت المدينة 


وبيسن بيروت والبحر 

«.يقق الطريق الى فلسطين عبر العواصم العربية » 
وبين بيروت والبحر 

أرفعرسيدي احتجاجا 

وبين بيدروت والبحر 

يدي محنطية بالجرائد 

وبين بيروت واليحر 

أقول : با وطن القبائل العربية ‏ 

قمر الاطفال يتخرج عن جرحه 


يدخل بيروت ولا يكرق 
يدخل البحر ولا يغرق 
فتنطفيء في داخئي رصاصل»ة<” 


8 يبونبيه 76 
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اتزشننة/ الوصي 


محمد تيمد مسرحن مغربي شاب ابتدا! علاقلها 

بالمسوح منذ بداية المنفيناك اء واستمر رغم الآدطات 
في طريق البحث والنجريتتا غير منساهل مع فقه ولا. 
1 متسامع مع جمهوره . أنه يطرح وجهة نظر استطاع أن ١‏ 
. ببلورمة من خلال اعماله الكثيرةج7 كتابة ولاخراحا , .. 

59 :وتمتكيلا « ودبكورا 7 وائارة . أنه يربط --5 الكتابيه | : 

إممارسة العمل المسرحي ٠‏ في ظل غباب شروط العمل 


الفني. والمساعدات !التي من شإنهايآن تسوح بتطوبر 


امكانبان» الفنية والحركة السرحية . بصفة عامبه . 


و١‏ الثقافة الجديدة ٠‏ تعتز بنشر مسوحيتين#من بيبز 
مسرحبات محمد نابهد 
لهذا الشاب + ونحن نومن دآن الاساسي من .هذا التشر : 
هو توصيل جزء من تجربة تيمد الى أوسع أعدد,مفكذن من 
الفراء ٠‏ بالاضائة ألى اناحة الفرصة لتطرح اوعانبة هق 


بين الامكانيات + ولطرح صيغة كلعمل المسرحي بالغرب ‏ - 
9 . تخضع: اللمناقسة والسؤال . 


ه المجلة » 
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. آذ لاول مرة نننسي مسرحية كايئة ٠‏ 
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نبل رفع الج9 يتل تسمع موسينى تتحول هذه الموسيقى نى الى صداع 
بأحوات معدنية . 

تنطفيء الانارة عند ذلك ويسمع أزبز يفتح معه الستار وتحت الظلام 
العام سواء في المسرح أو فق الفاعة بسمع ألم أمرأة وبعقب ذلك صراخ طفل 
فد وضعنه أمه لتوه ويعقبه تسجيل لهذه الكلمة : 

السكوت ... السكوت ... «السكوت . 

تصعد أنارة دائرية عقى الخلفية حيث يبدو الممثل وقد أعطى ظهره .2 
للجمهور وهو بضحك باعلى صونه آلق أن يسعل سعالا عاليا تلعقبه العواقة . 
نكون الانارة نند آرنفعت فتمر أمرأة بقدح ترش جميع أركان ا مسرح وهي تلبس 
لباسا ببجمع ما بين الاسود والاديض ٠.‏ 

يصيح الممثل ويلتفت فتفر المراة هاربة قن ألممثل متشنجا لحظة ثم 
ينطلق نحو الامام عدة خطوات وفجأة يقفز وكانه<انقض على دمي ء تكن ذلك 
تاشيء آفلت منه ف أتجاه أعلى بتبعه بعينيه ثم براستة “ثم بنهض ودقفسز 
ملتصقا بحبل من الحبال التي تدلت من أعلى وهو يلهثبويقول : 

لست حشرة أنا لست حشرة أنا شحنة من الافكار والعولطف . 

تشتعل انارة على الحبل الذي يتصق به الممثل ٠‏ 
ينظر الى أعلى 

لد أحسست الجوع 

أكاد أموت من الجوع 
بنظر الى أعلى دائما وكانه يتبع شيثا ينظره 

وفريستي تمشي الهوينى فوق ذلك الخيط الواهي . 
يحنى بصره 

كالذي يمشي على حبل السرك 
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يسقط أرضا وتشتعل أنارة عليه من فوق 
مسا 'التراون ...وما للتولزن 
تشتعل الانارة بالتناوب على الحبل (مع دقة ناقوسية) 
والممئل يطوف في حركة بهلوانية رافصة حول كل واحد منها وكل حبل مرابه 
استغلتإخذه الدوار فينهار أرضا قرب الكرسي الميال حيث المسه فاخذ 


خافتة قربا «اللوسي بينما انطفات أنارة المكان الذي جاء منه كل هذا مع 
وتشغل الانارةا في الخلف حيث نرى بواسطة خيال الظل الملون ذبابة تتحرك 

انها هناك بجناحيها,البنفسجيتين وعينيها البئيتين البارزتين تفرك 
يفعل ما تفعكه الذبابيةا © ٠‏ 

رأسها بيديها السيتؤداوين وأنا هنا يسبل لعابي ٠‏ يسيل لعابى لهنة على 
المضغ على الابت_لاع . 
يزحف محاول القبض على شيء يرأة على الارض وينطفيء خيال الظل كتشتعل 
الانارة شه عامة عن الحبال وفاه فاغلااولعابه فعلا يسيل . 

لقد قال الاقدمون الجوع جل ,المترفعم ساقط والعربان خياطا . 
يقبض فعلا على نسي 

أنها هصي 
ينهض ياكل ما قبض عليه ثم ينبطح علئإظهره وبعد عنيهة يرفع رجليه 
وينفجر ضاحكا : 

0 استطيع أن أقول بأنني لا استط.ق, رؤكة إنفسسي 

عاتان رجلاي ممدودتان الى طول ماسح قِ العالم مدأظ تمسحان ورأسي 
بطوي ركبتبه ثم يجمع فخذيه ألى رأسه : 
يطلق ركبتيه ويثب جالسا جلسة التحية عند الصلاة في الاسلام ويلتفة يمينا 
وشمالا : 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 
يرفع كفيه للفاتحة ويبدو في المؤخرة خيال لال على ثوب متحترك(أزرق 
بالانارة وقد كتب في دائرة بيضاء ألله 2 وهو ينطفيء وبشتعل . بنظر الى 
كفيه بعد نهاية الفائحة فيبتسم ساخرا.: . 
وكان» أطلق سرآاحها فطارت : . 0 

طيري طيري أرجوك ا 3 او و ا وا 1 


ع 


1203 يي مب 


,؟ 
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يتبعها بنظراته وهو ينهض ويقلدها  :‏ +< 
طيري واسمعيني ذلك الطنين 
يدور وهو يطن حول تلك الحبال التي أضيئت هذه ألمرة من الخلف + خلف 
وده وتتبدل الانارة على الحبال كما تلون في الخلف > يتوقف عن الدوران : 
000-448 أنقي عندي 
إل؟> الانسان أن يتخيل نفسه يا أبة هبأة أزله 5 
يتوقف الكرييشي_ فلييلا 0 
وذلك عنج نه لحرد إألصمت . 1 
تمر آكمرأة ذآت 'الاسوم, والابيض وكأنها سوف تجلس ولكنها ترش وتخرج 
وتطوي كيانه في مقآابر السكوت 
ومع ذلك فساظل أصعت وأصعد 
تفل الانارة عموما فيرجع دج أنطلاقه وهو بردد ويخفض من صوته : 
أ معد وألصعد 
نسكت دقفات الساعة ألني رآأفقتوكل هذه التراكيب . صا 0 
تشتعل انارة الحبل الذي يف فربههاتارةاالكرسي وانارة في الخلف على خزانة 
للكتب مع كتب ولابس ملناة هنا وهدلاك ينظر الممثل. آلى الكرسي ْ 
أنت هنا لقد انتظر طويلا ... لم أسمع-أزيز ألباب وأنت تدخلين ...١لا‏ 
بد أن صاحبة البيت وضعت في الرتاج فلبلا من) زيت البلاستيك انها أمرأة 


. أن عدويو 5 5 : ذلك لائها وومو > م من تجازة : 
يغترب من الكرسي 


لا بد إنك متعية 3 7 
يقترب أكثر 0 ئ 
لابد أن السلم التي نزلته اتعبك 
يجري نحو الكتب حيث يحمل غطاء ويأتي به نحو الكرسي ب((مؤنسيقى ) 
التبجزة 
نأخذه رعشة ة فلبقفي بالغطاء على اكرسي 
الا فلتدفكي أننت أولا ٍ 


خائفاهء ةا 3 3 ( 00 ا حاب 
فانت امرأة عجوز جلدما شفاف تظير عظامها من تتحته أما ا أنا: أنا'قا 1ك*” ْ 
آبهةاقآأ... 3 
كانه تذكر شيئا كيتتف مجرى الحديث لعو ا ماك 
: آه تذكرت الكتاب تذكرت الكتاب 0 
124 ب 
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يجري نحو الكتب ويغلب وبعد برهة بعثر على الكتاب الذي أراد فيعود به : 

هذا هو الكتاب ... أي كتاب ! كتاب الحيوان لمن للجاحظ طبعا . 
ببرمي الكتاب قوق الكرسي الذي اخذ يتململ : 

لند أنهيت الحديث عن الذياب 
بتقدم .الى الامام في الجانب الآخر ويتمدده : 

اتممي الحديث اني مستمع اليك 

يترنم هووتاغنية الى ان يأخذ أجفانه النوم 
تقل الانارة ويظهر شبح المرأة 'وهي ترثى وترش فينهض الممثل وتفر اكرأة 
تشتعل انارة(أعهامة_مفاجئة يثب الممثل واففا وهو ينظر الى ساعته وكانه 
متأخر عن موعة (موسيقى) 

اف سوف”أصلءشتّآلكرا هذه المرة كذلك 
بنوجه الى اتخلف حىدث ايقوم معملية غسل الاطراف أابماء ثم ببدا فى الهرواة 
بين الحبال وكلتما مر بحثل ظلب منه السماح أو حياه كشخص يعرفه ومهكذا 
وفي الاخير يصل الى القدمة) فيطل#عساه برى آحدا بها . 

آه صفي كلشي حاض:ققل أنَإاللي جيت معطل. علاش جيت معطل العذر 

ديالي راكوم كتعرفوه بحال كيدا اكذعرف آنا العذر اللي جعلوكم تجيومشي 
قبل مني ولكن قيل من الوقت على كليقال انتما عارفين عذري وأنا عارف 
عذركوم ولكن واش كاين شي واحدإعارف_العذر ديالو العذر دنفسو كيظهر ما 
50 الهدر ما دمنا حضر جميع تفأنايهنا وانت هناك وسوف يبتديء 
الحميات .. 


بقف في الوسط ويصوت برهة ثم يقول في هدوءاتسدي (تعود الانارة كما كانت 


من قبل) : 

الارض هذه الكرة التي نلتصق بها كالحشرات امالهْن لها ات تلتحق 
بالشمس في اصطدام “يدهب بهؤلاء القوم الذين يتدآهرون على سلامتها 
يجب أن ألبس ثيابي الجديدة فاليوم غيد 9" يحتفل باج ةلهم كله الا أنا. 
بتجه نحو الثياب المبعثرة وقد عادت البها الانارة : 

هذه كمنوة الحفلات الرسمية 

يديرها في السصساء 

التي تقرع فيها كؤوس النصر وقوفا 
يرمي بالكسوة : 

لا لا هذا لا يليق بمناسبة كهذه 

وهذا لباس الاستقبالات وإلإستعراضات "أنه ككيو للزكرفة بجعل 85 
تختفي تحته فأبدو كمنكبوت كلت مائة ذبابة . 1 
بضحك وجبرمي بالشوبٌ : 

لن البس شيئا سوف احتفل عاريا لاظهر حقيقتي للمدعويين ثم انني 
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بد كل لي رن مني لوقا 
نآخذه التفاتة الى الكرسي 

هه .. ماذا تقولين ... يا عجوزي الصغيرة ..» الحر شديد »2 ارفعي 
الغطاء عن وجهك .. 
يلتفت الى الجمهور ولكنه يعود فيلتفت الى الكرسي كان أحدا كلمه ويصرخ : 

اقنحيني ملدلا من الصمت حتى لا آخر جعن الموضوع . 
دلتفت. الى الجمهور وكانه يبحث عما ينبغي أن بقوله : 

العفو ... لقد شغلتني زوجتي عن متابعة الحديث ... انها أمرأة لم 
تعرف الشتياكٍ قط ولدت عجوز!ا وشبث عجوزا وسوف تموت عجوزا » انها 
امرأة تفول«ثان الذي يقضي حياته عجوزا سوف يتمتع في الآخرة بشباب دائم 
نظرة خاطفة! الى الكرسمي 

ان زوجنتي سوبق*تدخل الجنة لانها امرأة لم. تخن زوجها الاول الا لانها 
كانت تعرف أن العالم«همتليء بالرجال وما دامت امرأة فبامكائها أن تختار أي 
زوج تشاء ... فاختارت شابا مثلي ل +ماض مجبد .. 


تنحظة صمت طويكة والممثل واقف | 5 


لقد أعياني الوقوف 
يقترب من الكرسي 

هل تسمحين لي بالجلوسهاعلى ركبتيك يا زوجتي العزيزة ... ان وزني 
خفيف جدا فأنا كالريشة الست تقولين. لي دائما بأن وزئي خفيف ... اسم 
تقولي هذا قط ... ولو مرة فوق سرير النوم 55 طيب سأظل وأقفا عه على 
كل فأنا لست معتوها مثلك 
يعوج جسمه 
يفر بعيدا وكأنها تتبعه » يتحرك الكرسي تننتدة : 

على المتزوجين منكم أن يعيدوا النظر في عطريهة#1كاملة زوجاتهم لهم . 
بشد بطنه فجاذة : 

آه الجوع ... عاد الي ذلك اللعين يلوي امعائي :ؤيقطط احشائي 
تنطفيء الانارة الا على الحبال وعليه فيضع بديه أمام وجهة 

لقد بدأ الجوع يتحول الى ستار أسود يرخي سدوله بين 6 وبدي 
ينظر الى أعلى وتبدو بخيال الظل فى المؤخرة الذبابة : 

آه لو فقدت فريستي عصا التوازن وسقطت من نوق حبله9 © 

لقد بات غير مجد حتى وأن حدث ذلك 
انارة على الكرسي تشتعل والممثل جامد لا بتحرك وبعد برهة بلتفت الى 
الكرسم 
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انت تئنين أيتها العجوز ؟ ... مم تئنين انت أيضا تئنين من الجوع ... 
يرفع راسه ثانية وخيال الذبابة ما يزال قائما : 

اني اتخيلها في :هذا الظلام وعي تفتل وتتلوى كحية تتأهب لغرس أنيابها 
نافثة بذلك في جسمي أنا 1111 
يسقطاويصيح : ْ | 
لفى لذعلتي 2 أووه ما هذه النار التي تملا بصري ان السم يسري في جسمى 
انه بارديبسارد 
يمد بده وهو هلقى على الارض : 

ردي الي الغطاء ردي إلى الخطاء ردي إلى الغطاء 8 
بصيسح ,: 

ردي 
ينهمهض: 

الي الغبطاء 
بنجه نحو الكرسي واخذبالغطاء ثم يلتوي فيه ثم يهذي : 

' زعموا ان الحية عندماإيؤلمها الجوع في الصحراء نأتي لتقف ممتدة الى 

السماء فيمر من فوقها الطير وقق, اشقد به الحر فيحسبها فرع شجرة باردا 
فينزل عليه واذ ذاك تفتح فاماو#اتضيوقضما ١ 1 01 ٠‏ 
ينطبح على الارض منكنا على الكرّسي ويترنم باغنية وتسمع دفات الساعة 

أليس غريبا أمر تلك الحية يا جدتي 
بتابع الترنم ثم يتوقف مع توقف دقات السباعة”: 

طبعا لا 

فانت تعارضينني دائما 
يترنم ثم يصيح وبنهض من قربها بعيدا : 
العكس كما اثبته العلم الحديث . 
يترئم: 

أنا لا يعجبني القمر الاحمر با جدتي ... أعرف أنت لا تحبينا القمكر 
الاخضر الذي أحبه أنا لا لشيء الا لان كاليكولا احبه وألح في طلبه ولميينظلت 
ذلك القمر الاحمر البشم الذي يساعد الساحرات على خبل عفول الاشقياء . 
برهة صمت 

هرو ذا قمرك الاحمر أبتها 1 أن 55 العفو لسيك أريد أغضايك »ع» اوف 
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ولماذا اعتذر وأنت لم تغضبي ولو مرة واحذة طوال ححيائك هذه ١‏ 
يخرج » » تفل الانارة حتنى الظلام وتسمع له صيحة كانه سقط في هوة سحدقة 
نعود الانارة فبيعود معها وقد لف رآسه وبده بالجبيص وينبطع راقم ارحجلا 
ويدا ثم تهمس : 
قالوا ان هذا حدث لك عندما كنت تفود سيارتك اذ 'فاجأك القمد الاحمر 
الى تكلمه فانارت الدنيا في عيندٍ كثم استحالت والظلام حجب عنك السبل 
:ونا ييدث كانت شجرة الزيتون العظيمة في لقائك , ش 
انزعؤاًا عنىي هذا اللحاف . 
يزيل الخبائن: 
آنا لست و4 ست معطوبا لست معطوبا . 


بزيلها كلها 
أ لقد خف ج-ميظل| وأصبح كالريشة أنا أطير اني اصعد 
ينكمش الى ان يصبح العاجون 


أصعد أصعد عد داعا 37 جهداعا يا ززجتي » لفك قنطعت السماء الاولى 
الآن ولا ازداد الا صعودا وضعودا » أنأا الان قٍٍ السماء الثالثة وده 
الراك اهبام شايع : 
بسقط أرضا وو يئن موسيقى ب ع فقط) يتحرك بين الخبال على 
أاركبديه سائلا الحبال : 

ما اسم هذا البلد يا سيدي وآن:يا سيدي قل لي من فضلك أين نحن 
من الارض ... عجبا لهؤلاء القوم صم بكم 8. :نهم لا يلتفتون الى الوراء 
أبدا ١...‏ ا 

الحد ... سوف اساأل رحلا آخر 

يتحرك من مكانه 

قل لي يا سيحي ما أسم هذا اليلد ... ارجوك اجدتي . #«أتريد مالا » 
يقف ويبحث في جيوبه اك ش 

معي خمسة دراهم كنت سأدفعها أجرة لكراء بيتي تبتي :الذي وضعت 
فيه رقبة قلبلا من زيت البلاستيك انها تفضل تلك الزيت للا زجالجاتها لا 
تنكسر ... آه أتريد الدراهم الخمسة يا سيدي بالله عليك اخبرئتي <. آم لفد 
ذهب ... أبن أنا أبن أنا ما هذه الارض 
يبكي تقل الانارة 
تمر المرأة وعهي ترش داثما بنهض الممثل فزغا وقد زادت الانارة واشبعلت 
على الكسرسي : ! [ْ 
3 ماذا تقولين ... أئها السابعة ... السابعة مساء أم صباحا ... اذن فلقد 
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نمت كثيرا أن عظامي تكاد تخرج من جلدها . 
يتمطط ويتثاعب : 
ما اسم اليوم ؟ الخميس طبعا 
يتجه نحو انكرسي ويديره نحو الجمهور وبجلس متمايلا به :. 
لا بد أن شسيدًا مكروما سوف يحدت آه من تلك العجوز التي على صوتها 
امط«ظلتتك:4. سوف اذهب لاستقبالها اننا في يوم الخميس 
يبقى حامد اتحركة وعلبه أنارة وبسمع هذا التسجيل : 
أنْظرو! /اليه لقد أعياه التمثيل وانه الآن عظام لا تكاد تحمل بعضها . 
ومع ذلك فهو لم يأكل ولن يأكل لان فريسته ما تزال ممسكة بعصا التوازن 
يردد في همدوء(وهو يتمايل : 
التوازن «التواز» التوازن 
بنهض مفزوعا وبُففز الى(القاعة صارخا : 
ما نمتلش عيديت يقلتِها على ممثل آخر أنا كنرفض كنرفض ما لأعبش 
ما ممئلشس 
الى ان يخرج من باب القاعية 
تشتعل الصالة موسيقى ومعها .هذا التسجيل الصوتي : 
عندما تنفجر يطون العناكتٍ 
ينتفخ صدر المرأة الكاذبجة 
وبغمي على الصيي 
عندما تقبل ارملة الخرتيت 
بدموع الغبطة 


وهم القتاس 
تنطفيء الانارة ويسمع هذا بالمبكروفون : 

لفد بحثنا عن الممثل فلم نجده ... العفو لقد عثر عليه أحد النآاسريغتدمآ 
حتى نحاكمه على هذه الفعلة الشنعاء . 
تشنعل أضارة عامة وبلقى بالممئل الى المسرح فجأة ثم إبتسهمع أزبز أبواب 


واقفال , ببقى الممثل منبطحا مدة من الوقت ثم يستيقظ » يقفز واقفا : 
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لقد أصبح ما كنت تتفكر فيه ذا قيمة ' 

فلتصع قدميك من الارض ولتلتصق بها اء لتأكلك الحشرة التي كاد 
بميتها الجوع ... : 

سوف يطعمونك ما شاؤوا ولكنهم سوف يطعمونك على كل حال 
عحيأ لست أدري كيف حدث كل ذلك ... قال أحدهم ورقتك اصعد وانؤل 
ودتتن الصعود والنزول قضي الامر ولفظ كلمة الفصل رجل مقنم في قاعة قريبة 
من«ااظلمة الحالكة ... غريب أمر ألواح العدالة فهي غليظة مشينة ومع ذلك 
بخدّرة#كنمار الحق لمجرد الضريات الثلاث . 
يضع وجهه بين حبلين كأنهما عمودي زنزانة : 

ابة أبها الرحل ... أبها األسجان أين الكتاب الذي كان معي 
يتبع السجآن الذاشب الآتي بوجهه : 

كتاب الحيو43 للحاحظ ... من الجاحظ اني أعذرك في ذلك فما أنت الا 
قزم صغير محش و إؤلا كسوة ذات سروالين وكمين تغطي رأسك قبعة الحضارة.. 
الجاحظ كاتب كات ب#كا... يا غبي وما جحظت عيئاء الا لتفحصا كل شسيء تراه 
يترك الحبل ويرجع الللىا الوراء : 

يجب أن أنام قليلا 
يضطجع وبنظر الى أعلى في كين ثم يصيح : 

ويلاه أأملك كل تلك القوى ”يق جفني للنوم . 
تفل الانارة ألا عليه وعلى الحبال : 

تلك العجوز اني أعرف الآن من أبن حلت مصيدتي هي التي أخبرتها 
ينزل على ركبتيه ثم يجلس رافعا أصبعه االيّ"الشماء ومتكئا باليد الاخرى 
على الارض : 

كل هذا كان منتظرا الا أن تنزل مى تهمة +9 يطلفطاء ... لند غطيتها 
لانها كانت ١‏ 
يصيح: 

كانت تحس البرد 
يضرب على الارض بكفه : 

البرد البرد اليرد اليرد 
يمد يده أرضا ويستند عليها ويبقى رافعا يده الاخرى الى أعلى < 

كان من المقرر أن نكون أكثر ولكنهم دفعوا بي وحيدا في معركة نسجرا 
خيوطها فأصبحت رداء! يبدو مدفثا بينما هو خائق ثم قالوا قدمه لها أكهددة 
(بلة عيد ميلادها الحادي والتسعين . 
بصمت قلبلا : 
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يستفيم جالسا ويفرق رجليه وكانه يلعب بأحجار ثم يتوقف ليضع يديه على 
فخنيه وينظر الى الارض ضاحكا ضحكا خفيفا : 
يضع يدبه ملتقيتين على الارض ويجمع سافيه ونأخذه رعشة وتشنج يصرخ 
بعدهما_صرخة خفيفة ويبسقط فلا يسموع الا أنينه وهو بهمس : 

أأنث 'متأكد من أنك أم تفعل شيئا أأنت واثئق من ذلك . 

0 

اذن فلتتفاكفرل.... تذكر 
بعود فيجلس وبضع .يدنه تحت ويتكيء عليهما : 

لقد كانت تذقار الينةا تتجعلني كالضفدعة الخائفة » أقفز عاليا لاعود فأئزل 
في مكاني كي أقفز من _جذتكم. 
بنهض ويتجه نحو الكرسي وبجلس علبه دل شعور بالراحة : 


عندما بجلس الانسان#تشتعده خبيوط الارض أكثر لذلك فهو يبشعر مالراحة 2 


ولا شيء غير الراحة ومن خلال يلْلْطاكَ الراحة يتفرج على شخصه عندما كان 
مطل عاقنها عقوم كان 
يتحرك يعنف : 

متحركا ٠‏ ولكن بصمات اليأس سرعان ما تمتد الى جفونه فتسلمها الى 
ادوج وطق أكنانها من الأمداد جا 
يقف غاضبا ويبتعد عن الكرسي : 

اني أخرف . 
بلتفت الى الكرسي : 

والحقيقة أن زيارتك قد أزعجتني أيتها المجون رتم البك منذ أن 
رأيتك أنى أخافك مثلما يخاف الذباب خيوط المنكبر تاقد كنت قوبا 
أقوى من الزمان أقوى من الايام المشحونة حربا ودمارا واعطت بباح من عناك 
من الغرب الاقصى محملة بدنسمات البارود تبحث في جسقيا عن العيدم عن 
الحرارة اذ ذاك عائقت الصمث وآخذت أنظر الى قومى الذيز«99كشيلهم ذلك 
الشيخ المسن برفامية عبكت بكيانكم فأمسوا كشظايا الكؤوس لي إأفرغتها 
الى انس توا 
يقترب من الكرسي : 

من أجل هذا تزورينني أيتها العجوز لتظيري أسفك المشحون خداعا , 

بغضب ويبتعد عن الكرسي : 

قبل لاتكاحة لي حزوار كنمو اكيوديم نينا الفدرديم عل اتقي جنال 
منا في رحاب هذا القفص المظلم » لست أريد منهم شيئا ولست في حاجة الى 
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من يشفق علي كلهم مخادعون . 

أنا لست إنسانا في نظرهم وماذا أكون اذن أليست لي رجلان مثل 
أرجلهم ويدان وعينان ورأس » ألست أتزوج امرأة هي الاخرى مثل نسائهم 
أليست لذا نفس المشاعر عند الخوف عند الحب وعند الجوع أجل كل هذا 
موجود ومع ذلك فأنا لست انسانا لاني أحب الانسان لست انسانا لاني لا 
أملك رالا ... وليس تلي امرأة عجوز تظل معكوفة الرقبة غارقة الافكار بين 
«اللطوريذلك الكتاب وأي كتاب . 
يضحنتك : 

رحجطوع الشيخ الى صباه . 

أنا #لجوزايتؤمن حفا بأنها سوف تصبح صبية يوما ما وتنسى أنه 
بين الطفولة(والشمخلوخة . 
بعود الى الكرشي وَيِجِلس واضعا يديه على ركبتيه وناظرا ألى أعلى وصامنا 
(موسيقى وانارة عليهاوتحده) وانارة حمراء وبرتقالية في المؤخرة : 

لقد كان عمري يتسع سئذوات في البطن عندما كان أبي يتسلم مفاتيح 
خيمة من تطن عفن أتيمت#تضواحي المدينة عناك خلف ذلك الخط الوهمي الذي 

قفو ا اوف لا داعي لذلك 

كنا سبع اخوات وأنا وكات أمي,دائمة الدموع ... كنت أعتفد أننا 
خرجنا الى البادية لقضاء عطلة 8# المطلة ويدات حبال واعمدتها ترتكز 
غارقة فى الارض .ولخذت تتوغل وتتح4 الى أن مدات أدخلها راكها وتزوجت 
أختى الكبرى من رجل لم تكن خيمته بعبية”مديمتنا لم يكن يشتغل لائه 
لم يكن عنالك أحد من سكان تلك الخيام لَِتِيتّيلل . 
ينهد رويتجه الى الخلف : 

ايه أيها الرجل اني لا أريد أن يبزورني أحدوتستطيع أن تخبرهم بذلك 
ببعود ألى وسط المسر عحيث يضطجع وبعد لحظةا! صيت تدق الساعة 
وتقفل الانارة : ٍ 

نفس المكان سماء غائمة مكفهرج * 

أرض ملتهبة مدلهمة 

رياح تحمل في طباتها أنفاضش الماضي الحزين 

وشعري تاج من القتصدير 

يجلب الضحك والسخرية 
يجئلس: : 
ش أنت آكل الذياب وقاتل العناكب وتقول انك لست حشرة وماذا تكون 
اذن ماذا تكون . 
بجهش الممثل بالبكاء وكأن به غتثيانا: 
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اني أشعر بنفسي وكأنني مسافر فوق الشوك أو كمن يمشي في شبكة .. 
أرى حولي الناس في دائرة عظيمة وكل واحد منهم يحمل سوطا لبصفع به 
جلدي ان "أنا حاولت الخروج من جهته لقد أصبحت انسانا آخر . 
يزحف نحو الجمهور : 

#أنتم أيضا تشعرون بذلك التغير ولكنكم لا تستطيعون أن تقولوا! شيئا 
لاننييكلما تغيرت جعلتكم تقفون على مأساة ساهمتم في حبك خيوطها كم 
رميتم بالل[ اكتلك الخيوط على وعنها لانسجها كم ... العفو اني لا أتهم أحدا 
فمشكلتيإلااتعني أي واحد منكم بقدر ما تعنيني أولا وتعنى تلك العجوز التى 
رحبت بي كن /للظلمات ثائيا . 
بقفز واقفا معد صمت (تنزداد الانارة») : . 

اعتقد أن البي##بيجمدلادي ... في مثل هذا اليوم نفضت امرأة ما في 
بطنها لتلقي الى العال(#صبي . 

كان هذا تحت ###إر#ن القطن تغطي ننسيجها ملايين الذباب متزاحمة 
متراكمة تتجانس وكتجانس لتتواله فتتوالد وتتواله لاتتكائر 

وكان الطنين دملا جو اللغدمة المقموع بفوضى الآواني السوداء . 

ف مكان كهذا فرقت تلك المرآة لاجليها وحي تشد بعمود الخيمة وتكتم 
آلامها لبسقط من تحتها وبدون صياح.صبت#... لم يصح لان التراب والرمل 
الذي وقع عليه قد سد حنجرته الصغيرة!. 

ولم تتألم المرأة لانها كانت تريد أن تموت ولبثنا معا كذلك في اننظار 
نشميء ما ... أي شيء وشمت الذيابين رائحةا المكاوين فتركت ظهر الخيمة 
للشمس لتنتشر فوني وفوق فخذي أمي وهي اتظن مزمجرة وتتطاير غاضب .4 
تاخذه نوبة عصبية وهستيريا فيرجع الى الوراء ويزتمي _أرضا ( موسيفضى 
وصمت بعدهما يقول : 

اوه أنا هناك 
يجثر على الارض : 

كمثتي تقترب مدي كفاولني قدع لشم كريد القظتاة لي 
يقف على ركبتيه ( أنارة على الحبال ) 

لقد أكلتهم جميعا هم أراهوا ذلك 

أكلتهم لانهم ماثوا جوعا وأنا لا احتمل الجوم لا احتمل الجوع . 
بسمع ضجيج الاقفال والابواب الحديدية فينئهض ويمسك بحبلين : 

من هناك أنا لا أريد استقبال أحد 
تسمع خطوات ابقاعية بينما تمر أكرأة وهي تلبس الاحمر وترقص ممعم 
موسيقى خفيفة : 
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أ هذا 'أنت أبيا الحلاة التتكين لد قشل :الزمان كتفيك: نتؤلنا عل 
جنبيك وصدرك الممتليء وفوق بطنك المنفوخ أنت لا تعلم من أين 
جاؤوا بي أنت لا تعلم . 
بدتعد عن الحبل ويشيبر بأصبعه الى الجمهور : 
يقترب من الحبطين ببطء والرقصة مستمرة : 

#مم ذلك غاني اطمئن اليك ... عل صدرت اليك الاوامر بابادقى .. 
#ضصحني ... مل استطيع الامطياد عاك 3 اذلف در لتك بإن كلك 
دشايقة الكم ولى كفت ال لنعلتة مع للذين مروا يأك من قيلي . 

ننتهي الرقصية وتخرج المرأة : 

فتظيرب أعناقهم لتقدم رؤوسهم الى أهلها كقداس تدفعه تكفي ١‏ لخطيكتك 
يشد رأسه بيكديه : 

اني أدور أحش بجسمي يدور يسبح في بحر من الحمى . 
وتكمس : 

ألا غطاء عندكم#في) هذا |المكان ؟ العرق البارد 
يضع يده تحت أبطه وَتَشسم 

2 ... العرق البارد... انها رائحتي ..م. أريد أن أتفيا 
بيصيبه الغثيان : 

ما أزال أدور ... يتطاير مخي أشدلا في فضاء لاا نهاية له ... كل هذا هبن 
ولكن الصداع ... الصداع هو الذي ينهكني . 
بتنكمش أاكثر: 

صريه كفن النها وسالة 

جدنا .. ألم نضرب صفحا على الماضخط؛أم انه ما يزال عالقا بذمنك 
العثير 58 قشوره بين لثات آسفانك المتخورة وهه ذلك فلقد كان سعدا 
ذاك الماضي ... عندما كنت طفلة عندما كنت إظللأة حسناء تبيع عرضها في 
أسمواق النزوات . 

لست أتهجم عليك اذا قات انك لم تحسني التكف #تؤلجت ابنك أمرأة 
عقيمة وزوجت ابنتك رجلا عقيما فانتشر العقم. 2 ' 
ينفجر ضاحكا ثم ينعكف مادا بديه ورجليه على الارض : 


عجبا اني أرى فريستي تقترب مني ليت لي لسان اللحربايإحتنى وأرسله 
لزجا ممللا فاجتر مه تلك الذياية التي ما فتيء طنينها يكسر أسمغل ؛ 
ينبطع على الارض 
برحف : 

انى أتكون أني ألون كفى أيتها الحرباء أن فوق ظهرك صقرا يقترب 
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اهدح لكيه 
بظل في صمت ( نزداد الانارة : 

اني أنزل أشعر بنفسي نازلا الى الحضيض وكثير من الناس يتساءلون 
ماذاجاقؤل .لهم اني أنزل » أسقط واسقط ويتبعني ذلك الباز ذو المخاك 
الملتهظ يِرّبد أن يلتهمني لست هاربا منه ولكنني أسقط مرغما ٠‏ 
بيصرخؤتم بصمت واقفا : 
يضحك با#ليويصوته : 

انها لمسألةا تغرئ بالضحك فاضحكوا هه اضحكوا هه هه اضحكوا 
اضحكوا هه مه عي( كيرا الفعه لست أحمق حتى أردوما عليكم 
هذا العديد من المراشا تضحكوا هه هه عه . | 

قال أحد الحكماء##ك الفقهاء الثقلا؟ النفقا؟ ان أشد ما 'تبعث على 
الضحك رؤية المرء نند##في الة . 

هصطلساههههة 
بظل بضحك الى أن يبح صوته ,فيصمت جامدا ٠‏ تتغير الانارة بالخلف 
الى برتقالية - موسيقى ‏ : ش 

كثير! ما ذلاحظ انه كلما كائة | أسحو(ظير في ناحية ما من السماء قوس 
تزح وربما بدا واضحا كلما سقطت الامظلز والغريب أنه يتجلى لك أينما 
كنت حزام للا فاطمة الزعراء ‏ من رآه دخل_الجنة ... فما ذنب -0-0 
لاذي وضعته أمه أعمى لم ير النور قط أو رآهلالكتمع قوفى رحمه الله قبل 

تغيم السماء فيتكون ذلك القوس الذي يدخل الككقيفن رآه ... على كل 0 
ا لخدا سكم وان راط لاحك مشتولون مللهدت دن طريق لَكم 
في الارض لا في السماء 
بلنفنت الى الكرسي رأسه : 

ولكن جدتي سوف تدخل الجنة وتخرج ثم تدخل فتخرج' مَل جديد وتظل 
همكذا داخلة خارجة لانها قد رأت قوس قزح عدد النمل والحصى و«الثراب اليس 
كذلك أيتها الجدة الصغيرة الست تستعجلين المونت حتى تذخلينة|الجنة » 
فان تلك بها مواعد مع أبيك وأمنك وأبنة ابنك وابن ابن ابنتك أناها 

لا لا تغضبى أبتها الجدة فلقد نهيتك مرارا عن زبارتك لى أبيام الاحاد 
لأنك كلما زوتنى فعها أحسست آنك تتسببين لى غيما يدقع مي الى أن ال لتك 
كثيرا عما يقلقك فتحملين ما أتية تيتنى به من قول وعدس وتعوديق من حيت اتكإ0 
بقدم ائى الاإمام : ٠‏ 

ككل اقيم ونا لكوي كا الم كدق جاة 1 منؤا عبقي عفدن ماد ” 
وق جاكة اال اقزر لدم كل شير ولا اكد شوم كل كيه : ظ 
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يصرخ (مع موسيقى) بقنرب من الوسط ء انارة من الخلف تعطي ذلله 


اتح القىء 

منإببطنه مقدار ذرة من سر 

فليتقيام ها الآن 

تقيئوا أقرغولا)مصارينكم من لزج الخوار المعشعش على الافكار 

والقيء أحسيظن تعبير . 
ينحني ثم يتوجه اليل ]إآوّراء ويشرب > ثم يتجه نحو الكرسي حيث يجلس 
(موسيقى) يتمابل مع الموسيقى ثم باخذ الكتاب ويقلب صفحاته واحدة 
واحدة الى أن بنهيه : 

انني في حاجة الى س8#لة ... لم أحس مرة أني في حاجة الى التدخين 
فمالي الآن ... أريد أن أنام .. لبلةجمكيدة يا أبناء جدتي ويا جدتي . 
تقل الانارة حتى الفالام » تشستعلآذارة بالخلف + تدخل المرأة باللباس الابيض 
والاسود وترنس وعي تضحك هذه اكمرة:؛ 
يدخل الممثل وهو يلبس جلد ضبع وثوبا يناسبه . ببجلس فوق الكرسي برهة 
بنهض من فوق الكرسي مبتعدا : 
لقد ثقلت رأسي علي لقد غلظ مخي ولحظت عيناي فأنا لا أنظر أمامى 
عين ترى ما باليمين من نجاسة وعين ترى مأ بالشمالعممن نفاق وأنا أنا في: 
الوسط لست حائرا بين بين ولكنني فقدت ثقتي ولِظلت_مسؤولا على ذلك عم 
دفعوني الى فقدان الثقة فأنا نتن ومن نتانتي تكونك كراهية الناس لي ومع 
ذلك فلست ضبعا كدا قد يبدو لكم » لا تصدقوا أعبنكم أكتز(قن اللازم فقد 
تكذب رؤية العين » أنظروا الي بقلوبكم فرؤيا القلب لا 89 بيج #نظر خلف 
القناع فأنا لست منافقا ولكنني صريح ... ليس أحب الى قلبل| معيهذا وذاك من 
أن تصادف أذني كلمة ضبع بوع يوع يوع . 
يستغرب ما بحدثه من صيوت 

تقول بعض النساء لاطفالهن حتى يخفنهم فيناموا : ما (إبوع _آوا 

ذلك انشودة الخروفة ابلع كرا من نومص ولقند ‏ آكرا :.... ماذ( مقولين 
لقد ثرئرت كثيرا ... حسنا يا جدتي سأنام . 
يختفي خلف الظالام وبيسمع صوته : 
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سآتيك في صورة اسد هذه المرة أجل ساحل رباط الضاد وأمسح النقطة 
نم أجعل من الصاد قوسين ممغيرين ملتقيين لاتحول الى سبع . 
تنطفيء الاذارة وبسمع زثير أسد 
يعود الممثل بعده وهو يلبس جلد أسد بيقترب من الكرسي ثم الى الحتلود : 

ل أفترسها وقد افقترسها الدهر قبلي ول ميترك الا عظاما نخرة تعيش 
على أمجادٌ جمال مصطنع ومال مسروق ٠‏ لن أفترسها حتى لا أدخل الى 
جوفي عظاق/هآالها جهنم 

لن آنتترسكييا جدتي ولكنني سوف ألفي بك الى الذئاب الذكية فلها 
معك حساب ال حسلاب وأقول للذئاب 
يلتفت الى الخمهؤر.وهنو برجع الى الوراء في اتجاه الكرسي 

يا ذئاب هدية .الظآب من ملك الغاب لا تأكليها الا بعد العذاب فالعذاب 
يعبد الشباب انه الترل#هتاب ان اخطا الصواب فلنعده الى الصواب . 
بحاول حمل شخص من فوق الكرسي ولكنه لا يقدر : 

لن أقدر على حملها "وطأة الابيام ألصقتها بالارض فأصبحت كصخرة 
نائئة جذورها في قعر البحرة«. 
يزيل القناع وبجلس على الكرسي : 

لا استحق أن أكون سبعا لان ابا لهيوكن كذلك لا ولا أبوه ولا جده .. 
كلا لقد كان جدي الاول سيد الكون لَقْدَ كان ملكنا وهو الذي قسم الكون الى 
ليل ونهار لقد كان يعتقد أن ماله كثير كفي الجميع فاعطى الاسيقين بدون 
حساب وعندما طرق بابه المتخلفون وعددهم هل بحضى كانت خزينتقه قد 
اقفرت فلم يجد بدا من أن يفضل الممات على/ألحثاة مخلفا أبناء» بين قتلة 
وطفاة ولصوص وبائسين يطلبون الصدقات . 
يضكك باعلى مصموته : 
١‏ الصدقات ... صدقة لله يا قوملوط صدقة لله بالإقوم الوط . 
يطوف بالحبال وهو يردد : 

ستدقة لله يا عوم لوط ؛: 

لقد ألم د فى الجر جااقوة يسوع 
يبستسم: 

كم أنا غسبي ... أطلب الاكل من قوم يسوع الذين تركوا متسوعاللجوع 
وانكروا مائدة الكليم بعد أن افترسوها أفتراسا . 
يلتفت الى الكرسي معتذرا : 

غرف ان اعلامى ‏ خطيرة ذا" وتكتى كن لظم بيك مك الآن:سائتام 
با جدتي ائي في حاجة هذه المرة الى عدسك وفولك ... فالفول والعدس 
بقترب من الكرسي: 


سد 13# سد 


لو مطاالح>ا-ام © 010161 


قوت الرسبل ... وكم كان بودي أن أكون رسولا » لو كنت رسولا لقلت 

للنامسن:من أغلى الحضق: : 1 
يرفع بده ألى أعلى ويصعد فوق الكرسي وبتمايل : 

أيها الناسسن : 

لن لن أحدثكم عن النار ولا عن ا د ند 1 اق 
ولكنني دمل اليكم أنباء قد يعرفها بعضكم . 

اللتئوسوا المجاعة احترسوا العطش فلن تكفيكم البحار التي سوف 
تقيم ولي ”يا ناطحات السحاب ولسوف يختل عقل أحه عظمائكم فيحيل 
الارض الل عبد آدم واذ ذاك يظهر قوم آخرون أصلح منكم يعيدون البناء على 
شكل آخر 'بيئما قكونون حطاما يداس وتحسون بالمحراث يشق جماجمكم 
والفؤوس تخترق؛ظندوركم ولكنكم لن تستطيعوا المقاومة وسوف تقام عل.,. 
حثتكم مدن يغمرماهالسلام والحب فالذين سوف بأتون من بعدكم لا يحترفون 
السباسة ولا يتصفون بالشفاق لانهم ليسو[ا من “اجات الدتي تخاف الفتاء . 
ينزل الى القاعة مندادبايم: ١‏ 

عالجوا الموقف اذ1980 ليؤق الاوان فشر الداء ما كان الانسان + د 
على موعد ..- عالجوا المرنوق)4 . 
بعيدما ثلاث مرات ثم بففلم راجعا'الن المسرح وهو يضحك : 

ولكانني صرت نبيا بالفعلالآ لابلتصدقوا ما قلته لكم أنا لست رسولا 
بلتفت ألى الكرسي : 

هل أنا رسول 
بعود ألى الوراء وتعود الانارة كما كانت عنوا ألدآئة 
أنا حشرة ما أنا الا حشرة ولكنها حشسرة قائلة تتتظفاكة قد أشوه الوجه اذا مررت 
عليه أنا لا أو لم ولكنني أخلق الضعف من القوة . 1 

ان فريستي واضحة وأنتم كذلك ترونها مسر نيا انها أمامنا جميعا 
ولفد سنطت من يدها عصا التولزن . 
فالام كلي ء موسيفى ٠‏ قطرات ماء 
تعود الانارة فيبدو الممثل وهو نص فعار بين الحبال كته بستكم ويسمع 
من خلف السنار إمرأة تشادي 

- اسرع يا ولدي فلئد نهضت متآخر! اليوم كذلك . 
ويجيبها الممثل : 

انى استحم وسوف أحضر بسرعة 
فى هذه اللحظة يدخل شخصان مقنعان وبقبضان عقى الممثل وياخذانه مُنقهما 
وقد سدا كام . ْ 
نؤداد انهمار المباه وتتخطم , ع الانارة وتسمع صرخة المراة بالخارج « وتعود 
الانارة خافتة » دف المؤخرة خبال الظل للكلمة ( الله ) في صمت: ش 
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وببقى المشهد كذلك الى أن بخرج الناس من تلقاء أنفسهم 5 
وعند الباب الخارجي كلقاعة يجدحون حثمان الممثل وقد لف فق ازار أبيض ملطخ 
بالدماء ويسمع مسجلا بالتكرار . 
حثة مامدة وفكرة صامدة 
وحياة أسبعهد 


لم اراد 


األنلسهية 
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: و هذا آ خآ دض ال 
تقل الانارة الا على الفتلزفة اليمنى حيث تبدو كسوة عسكرية لضابط ( وعمي ) 


وضع يده على كتف ملي كه ذم أشار بيده الى الكسوة : كانها شيء غبر عادي. 
يستمر هذا المشهد دفيفحة . 
يبدا الاشخاص في السير نحونا بخطى سريعة الحركة بطيثة المفعول . 
تشتعل الشرفة البسرى حيث بِبُدُهْ شنخص بلبس ثيابا في لو زجلده . 
يصيع هذا الرجل 
الرجل : ٠‏ الى أين ؟ 
جميم الاشخاص يلتفتون الى الكسوة #لمكرية 
الرجل :يتاع كلاي» 
انتم تنصرفون عكذا دون آن تعلموا عن آمردأشدثا ... ألم بكن في يوم من 
الابام أخا لكم... وأنا أيضا الست اخاكم... الم أجمع شولكم وستاتكم عندما 
تتستعل أنارة على الشرفة البسرى والعليا فتبدوا بهها بذلتان عسكريتان . 
آنكم وجدتم الراحة في لباسكم هذا ... انه أبيض بؤاسوكف يظل كذتك لان 
الايدي التي تلطخ لا نظهر لفد أخناها اللباس . 
يلقى نظرة الى الوراء ويبتسم ثم يلتفت الى الاتدخاص 
أنه هذى ... هذبان الاحتضار فهو لم بعد يعرفكم ... أن كلهها قمت ده 
ليس ال من أجل مصلحتكم فلقد غضبت عليكم 3431 فسلطت ليك عاصنة 
من الحمق ثم اختارتني من ببنكم ... اتعرفون آماذا ... لاحاقظ علي| كبانها 
أولا حتى لا يفسد نظام الكون + بما كنتم عقى وشك السقوط فيه 4021© 
عو كذلك قد أصيب بمثل ما أصبتم به وحتى ابنه المسكين ولقد جلك 
بارساله المّ,. حيث بعائلج وبستريح ومن الآن الى حوالي نصف الدهر سوف 
يكون أهلا ليتحدث اليكم من الشرفة اتعليا 
يرفع الاشخاص ايدهم ألى أعلى ويتابع الرجل كلامه ‏ 
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: كن أحتفل معكم بذلك ايوم سوف أكون بين أاحضان الآلهة . 
: أبها الاطباء يمكنكم مواصلة العلاج فصمتهم لبس دليلا على عودة الوعي 
تشتعل الانارة ضعيفة على الابدي المرفوعة وعلى الشرفة التي غادرعا ؛ارجل - 
وبستمر المشهد دقيقة . 
تنؤزل من.أعلى رحى كديرة تسحق كل أولتك الاشخاص 
يسننهو ذلك المشهد دقيقة 
ترتفع اترحى/)ناذا ئيس تحنها الاشخاص 
تشتعل اثّارةيعلى الشرفة اليسرى والعليا فتبدو بهما بدلتان عسكريتان . 
يعود الاشخاصن الذين سحقوا الى الدخول وهم يرددون بأصواتهم نغمات 
يبدو الرجل 1 ثانيةاً لبدخل راسه في الكسوة العسكرية بينما تنخفظ أصوات 
الاشخاص حتى نتين منيسماع ما يقوله الرجل . 
الرجل 1 : يبدو ان مآ سوفك أقوله لكم واضح الآن لقد ساءت حالته فارسل 
الى بلد بعيد ليستريح 2... هق الذي اختار تلك الدبلاد ... ولقد ذهب وحده دون 
ابنه وسيقضي بها ما تبقى من لنياته على ما أعتقد ... تابع ترأنيمكم تها 
تعجب زوجتي ... نسي تأن أقول لكم انني أحضرت الى هنا عرافة حتى تنبئنا 
بما سوف يحدث فوق هذه الارض «التي ما فتئت آلهتنا ترعاها . أنها أمرأة 
نزلت من السماء ... لند أخمرتني مأفظ طول عمرا من الكثيرين من زملائي 
ارفعوا أعينكم الى السماء حتى تروا بكم . 
تقل الانارة بحيث لا نرى ألا رؤوس الاشخاض وَوجْه الرجل 1 والمرأة التي 
تنزل تحت نور خاص . 
العرافة : استمعوا جيدا با أبنائي اني أحمل البكم ,تظاشير الآلهة بالهفاء 
تاخوكم الاكيين :+ 
الرجل + : أتا 
بغتر فيخطيء فى حق الكثيرين الذين هم خدام الآلهة حفا . 
الرجل 1 : اسكتوا عاك ه الخرقاء . 
ويحاولون وخز المرأة التي بدات تطيش وذلك برؤوس بنادقهم تاتثقين .اناما 
في كل اتجاه . 
العرافة : لن يكون الا ما أردتم 
الرجل + : اسكتوها طيروا اليها 
العرافة : لن يكون الا ما أريتم 
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تبدا في الارتفاع ويصبح صونها مسجلا يردد العديد من المرات بسرعة بينما 
آخذ الرجل يضرب الارض بقدميه غضبا وهو يصيبح : 

الرجل 1 : اسكتوها اخنقوا أنفاسها اتمعوها 

الاشخاص يرفعون أصواتهم بما كانوا يترنمون به 

يسقط الرجل بينها ظل صوت العرافة طاغيا حتى بالنسبة اللاشخاص 
الجنود يبجرون دائما 

الاتشخاص يسقطون وينهضون 

يدوم ممذا/المشهد دقيقة 

ترنفع الانيارّة ويصمت الجميع 

ينهض الْرْجل 1/إيخرج الجنود 

اترجل : : أرمدج«الاطبا#والحكماء . 

تفتح ذلاثة أبوابا في.عظود الرحى ويخرج منها ثلاثئة رجال بلباس أصفر 
فضفاض ومخطط تالاسود بتقدمون من الشرفات الداخلية ويقفون بدون حركة 
حمقا مع حمقهم ... لماذا ؛.. يلماذا أدفع لكم ضعف ما أنفقه على مأكلهم 
الرحل 1 : أهذه بوادر علاجكم ... تكلموا. لماذ! اخترتكم لهذه المهمة اليزداحوا 
ومشربهم اعتقد انني سوف أكون مجبرا فأعزلكم لاعوضكم بآخرين فلقد بدأت 
اشك في قدراتكم العقلية . 

يدخل الاطباء من جديد الى أماكنهم 

الجنود يضربون دائما في الهواء وَصَتَوْلت اأعرافة خافت وقد أصبحت حركات 
الجنود ضعيفة ثم ينصرف اثنان منهم أأما الاثنان الآخران فيقفان الى جانبي 
الباب الكبير في الخلف . 

تعود ترئيمة الاشخاص لتصاحب صوت الهرأة وترتفع هذه الاصوات حتى 
الازعاج ثم تنقطع فجأة ولا ببقى الا صوت المرّاة"من حديد (صوت العرافة) 
ترتفع الرحى فيدور شخص من الكارتون يدور في مكانة . 

يخرج كبير الاطباء مزعوا بنفسه ويتوجه انى الشرفات /المظلمة 

كبير الاطباء : اننا نضغطهم هكذا الى أن يصبحوا كالؤلاقة انيتقياوا كل ما 
ببطونهم من وسسخ وبعد ذلك ندخلهم الى التيار ولكن رؤودظلهم_يتثوعان مبا 
تنتفخ بذلك التبار فيعاودهم المرض من جديد لهذا فانني أعنند أنه لإاريد 
بظل واذفا بنتظر الجواب ... ثم ينطلق الى الشخص الكارتوني ويِلْشه ق 
فيخرج الطبيب الثاني وببده ورقة بلصفها على صدر الرجل فاذا علبها أنقطة 
رمابة وداني الجنود بالرماح ويصطفون صفا واحدا ثم يبدأون في ادخال تلك 
الرماح في نقطة الرماية لتخرج من الخلف حيث يجمع جندي منهم 
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وأتناء ذلك تشنعل الشرفة فيبدو اللباس العسكري بدون الوجه . 
يدخل الرجل 1 ويضع وجهه في اللباس 
اترجل 1 : لست أدري لماذا يمتنع عن السقوط انكم تتركون له منفذا يجعل 
الحياة تتسرب الى أعماقه أانكم لا تقومون بواجبكم . 
تقل الآثاارةيحتى الظلام 
تشتعلافي المقدمة اليمنى حبث كراسي ومنضدة مقهى ومظلة 
يبقىئ تالخص)الكارتون منتصبا ولكننا لا نرى الا نقطة الرماية . 
يخرج الجنود .الا الائنان حيث يتقدم منهما اثنان آخران ليتبادتوا الخدمسة 
بدخل الاطباء التلاثة ويجلسون في المقهى . 
الكبير : اعتندا أن «الكمقيم عو الوسيئة الوحيدة للقضاء على العنصر المرفءي 
ببنهم والا فسوف هنلقونيعلاجاتنا متكررة بدون الاستئصال . 
الثائي : وعندما نقضفي تهائيا على الجرثومة أتعرف مصيرنا ؟ 
الثتالت : البطالة ! 
الثاني : تفولها ببلادة كعاوتك . 
الكبير : كفى ... لبس الوقت و ت(تشتجار 
النالث : كرسون ... زجاجة اخمرويوراس حلوف . 
لا ياني الكرسون ولكنه يسمعنا دمونة ٠‏ 
الكرسون : لك ما تريد 
الكبير : وما الحل في نظرك ؟ 
الثائى : اننا اذا فعلنا ذلك فمعناه أن شبح مسيادين ودلاكين . 
باتي الكرسون وهو يلبس نفس اللباس كالاشلْخِاسّي إلا أن احدى يديه مطلوقة 
يضع "الزجاجة والكؤوس وراس الخنزير . 
ينظر اليه الكبير وهو يبتسم قاثلا : 
الكبير : كيف تحس الآن 
الكرسون : يخير 
الثالث : استطيبع أن تعود إلى مجابهة الشرفة 
الكرسون : كن آنعل الا اذا كنت آرغب في الصلاة على نفك 
الثاني : لقد عافاه الله 
بكلتفت الى الكرسون وهو يبتسم 
: نستطيع الآن أن نطلق سراح بدك الثانية 
بخرج مقصا ويفتح له اليد الثانية ويسأله وعو يقوم بالعملية 
: قل كم عدد المرضى الذدن ملازمون مقهاكم تقريبا في الاسموع 
بنهمك الكرسون في النظر الى بده ويفكر 
الكرسون : خمسة من السفراء 5 
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الكبير : سجل | 
يخاطب الثالث الذي انهملا في الاكل والشراب بشراهة 
الثاكث : مهلا عليك ألا ثرى أن فم الغول مشغول 
الكرسون : عشرة من الرسامين ... وسبعة من الممثلين والمسرحيين وثلاثة 
من القصاصين والآخرون لا أعرف بالضبط ماذا يعملون فهم جدد . 
الكتتبر : كفى شكرا يمكنك أن تذهب 


قي الإستيوع الفارط عالجنا نفس العف من اميفو والكتاب د 
أبدا أن الحل هو التعقيم 
2 'أقأت لن أكون دلاكا حتى, ولو كان المدلوك أمرأة 
: سأبلط/م» عننك 
يتجه - صوبهالعقبة فيراهم الكبير 
: قد حضروا مبه##جيوا كل الى عمله 


انهمك في جمع المنضكة ؛أومسحها . وفجاة يرجع اليه 
الثالث : وأنت أبضا معهم هيا (قينا حنى لا يشكوا في أمرك فيقتلو.ك هيا ميا 
يترك الكرسون العمل ويتقدم هوبالآكَرٌ والثالث يتبعه . 
تشنعل الشرفات الدلات ودها ثلا ثوبدل عسكرية 
بعيد الاشخاص انشودتهم 
يصبح الكرسون 
الكرسون : آنا لست أحمق مثلهم اتركونم! أذهك 
يحاول أن بخرج من بين جموع الاشخاص أولكتهم لا يفسحون له المجال 
: أبتعدوأ عني دعوني أذهب 
الكبير : هو الذي أدلنا عليهم ونخشى أن دقنتلوه 
صوات الرجل + : وهل كان مريضا من قبل 
الكبير : نعم ْ 
صوت الرجل 1 اذا فهو لا بليث أن يعاوده المرض 
الكبير : آسف فلن استطيع من آجله شيئا 
بلتفت الاأشخاص نحونا ورؤوسهم الى أسفل 
بترئم 0 الكلمات 
وعزييلة تتكني 


تكولو موقا سباع 
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واللي ضاع ما ليه رجصوع 
يسمع صوت العرافة بعبدا يقترب 
العرافة : لن يكون الا ما أردتم 
تنزل الرحى نهائيا 
بنظر الاطباء الى أعلى 
تفل «التوات الاشخاص والعرافة مستوعة 
الكبيرا: اند عادت تلك الحمقاء التي . 
الرجل «لإلِدَخّل اللباس العسكري 
الرجل 1 فكررو/ في حل يخلصنا من هذه المشعوذة لقد دعوتها لتعظهم باسم 
الآلهة فاذا للها .انقليت على وعلى الالهة 
يظهر الرجل الثانئ قي شسرفته 
اكرجل 2 : ان لددِناجٍالحَدّث«الاسلحة الجوية 
بر الرجل الثالث ف«الشرفة الاخرى 
الرجل 3 : اعتقد أن توما #الطائرات كفيل بالقضاء عليها نهائيا ولبادتها . 
الرجل 1 : استعملوا ما د تكثم نالمهم هو القضاء عليها 
تنطفيء الشرفات الذلاث ونتقل الائلارة 
العرافة تضحك 
الاطباء يدخلون الى مكانهم 
تبدا الرحى في الارتفاع وعندما تغيب بعم الظلام 
تشتعل الانارة على شكل فلاش خاطفة 
وببدو الجنود وهم بجرون في رعب ودهشة ومنهق_من يسقط 
فجاة بتوقف الضوء الخااف ع ظلام ثم نتصعد الانارة على الشرفمات حمسث 
الرجال الثلاشة 
يصطف 0 تصعد الانارة بصطف الاطباء كذلك 
الرجل : : لن أشكركم على القيام بالواجب فمن انفق عليكم: بشسخاء أعني 
ثلاثة أضعاف ما أنفقه على الاطباء احضروا الناس حتى أخبرمغ) بابادة تلك 
الحركتو هكة . 
يتحرك الجنود والاطباء خارج المسرح 
الرجال الثلاثئة يجتمعون في الشرفة العليا وهم بمسكون بالكؤوس«يشربون 
ويضحكون ٠.‏ 
ونم عمئية أدخال الاشخادصش 
ينقدم الرجل 1 من الشرفة ويبقى الاثنان وراءه 
الرجل 1 : لفد قضي على تلك المرأة التي كنتم تصلون بآذانها واعتقد ان 
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التعقيم لا فائدة من ورائه ما دام التيار قد تغير يا اخوتي الصغار كما انني 
واثق من أنكم سوف تتجهون الى أعمالكم لفائدة أسرتنا المجيدة وتنسون 
كل مأ ضخرى 
يبدا الجنود في الهتاف يتبعهم الاشخاص والاطباء ثم يقومون بأعمال بواسطة 
الميم وينصرف الجنود والاطباء بعد ذلك 
والاعمال هي : كارسون م ماسح أحذية ... بائع جرائد ... بائع سجائر .., 
ناقل خبز ... مسقط ... عاطل الخ 
كلهم! بعملون لمدة خمس دقائق بارتجال بتضمن شرح العمل وس 
تسمع صفارة, بتوقف الجميع عن العمل 
الرجال الذلاثة إييختفون وهم يضحكون 
يدخل رجحل دلافتة عليها المعيشة كلمة مكتوبة 
دصطف 0ب الآخؤون أمامه 
الاول : بغيت اليزابيت 


الخامس : الكاز والو أرى اتن 

السنافس : الطحين والو والفكلة 

السابع : اليصلة 

الثامن : القهوة والتفاح 

التاسم : انتاع الله 

البائع : انتاع الله عندي هنا الخيرية سيرجالله /يعطيك بوكليب ابن الركبي 
لاخور سير والا نعيط لك على شي بوليسي”يداظك للخيرية 

يلتفت الى الشخص الذي يئيه 

"تشبغيتي اسيد 

العاشر : بغيت نقبط لمك بوحبل 

بنقض عليه ويخنفه فيخنلط الامر ويتضارب الناس 

يتدخل الجنود حيث يشتتون شمل المتخاصمين ويقبضون علل/الرجل العاشر 
ويفتحون الباب الخلفي الكبير ويكقون به من عناك حيث ,نظمعصيحة اله 
كما لو سقط في هاوية أو فوهة بركان 

تطلق الصذارة فيعود كل الى عمله وقد وقف الجنود لحماية البائغ| بر نْهلجَرس 
التلفون يدمله البائم . 

البائع : ألو ... السي نعم اسيدي واخة أمولاي الى ما كانت نحضروها . 
بجمع سلعا وبلنها ثم يقدمها الى جندي 

: ماك لدار . 
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داخذ ذ الحدد ي ذلك وينصرف 
وببرث انجرس مرة أخرى وتتكور نفس العملية وكلما عاد جندي ذهب آخر 
تطلق الصفارة مرة أخرى فيزدهم الاشخاص على الباشع هذه المرة بدون نظام. 
فيغلو البائع ويصيح فيهم : 
اليائع : الصلاة على النبي مول المليح باع وراح 
تنفخل الجواعة على البائع وتشبعه ضربا حتى الموت ودمعيته الجنود ولكن 
واحدا«هنهم_يفر . 
تنطفيء 'الإذارة#واثناء الظلام بسمع الحوار التالي 
الرجل 1 : ألم أعواطمئن الى دوائكم 
الكبير : انهاتاكم القراة 
الرجل 1 : المرآأة جأتعني العرافة ... أذت أبضا تشك في موقها 
الكبير : ما رأيكم !8 نحن#اعرضنا جكثمانها عليهم جميعا 
الرجل 1 : ليكن ذلنك 
تشتعل الانارة مطريقة مفاجئة غاذا الاطباء الثلائة صفا ولجنا في المؤخرة 
بينما الاشخاص صفين فوق العقبة 
الكبير : لقد ماتت تلكم المرا ])) #هانت يول ف آذانكم .مما كان سفت 
لكم الصمم والحمى ثم سرعان ما كتسرب جرثومتها الى أعينكم فيسودما 
الظلام لقد قضى عليها وعي تحاول ؤب الى سثماوات الشياطين الذين 
بريدون الخراب لارضنا الطيبة نحن ج#2989ككم أقوياء الاجسام والعقول 
ولكننا هنا كاحتياط لما قد بحدث بينكم من نزاعات حول الارث تفقدكم 
العقول بكيفية مفاجئة فيعتدي أحدكم على غيره كمليحدث ليلة أمس بالف .مة 
لذلك الاخ المسكين الذي كان بكفل لكم الغذاء وإألؤاد 
تشتعل آنارة الشرفات فيبحو الرجال الثلاثة 
يدخل جندي يتقدم من الطبيب وبكلمه في أذنه مها يفزعبالطبيب ضفدفتح الياب 
الكبير ثم بدخل مسرعا ليصعد الى الشرفة الاوئى لبكثم الرجل بها شم يصعد 
هذا الاخير الى الشرفة الثانية بينما نزل الطبيب الىّ أسفل) ويصعد الرحل 
الثاني الى الشرفة الثالثة ليكلم الرجل بها . 
الرجل + انني مريض مريض جدا لنؤجل حقل اليوم الى الغد ف مثل8اهدً! الوقت 
ينصرف من الشرفة وتنطفيء انارة الشرفات كلها 
ينصرف الاطباء كذلك بينما يبقى الاشخاص ناظرين الى الشرفات#المظلشة 
تنطفي الانارة الآاخرى مدة دفيقة ذم تشتعل 
يعود الاطباء ألى أماكنهم 
تسمع دقات الطبول 
الكبير : والآن اليكم تلك المرأة التي لعبت أو حاولت أن تلعب بالكقة التي 
وضعها فيها أخونا وكذا بعقولكم 
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:بدخل جنديان يحولان نعشا فوفه امرأة بلباس العرافة على نغمات الطبول 
ثم يتقدمون بالنعش نحونا حيث يضعان النعش 
بينما تابع الكبير كلامه 
: لقد حنط هذا الجثمان وسوف يظل هنا تمرون به كتمثال ذكرى بخلد ذكرى 
الماضي القريب وعودة الوعي 
بشتير الى الحارسدن كبقنا على حراستها فسمفعلان 
يتقدم_الناس ليلفوا نظرة. على النعش ويتهامسون همسات الشك والخوف 
ننطفيء /الشرفات وتقل الانارة 
بخرج الاطباء 
بغادر الاشخاص مقدمة المسرح منسكلين واحدا واحدا الى اكوراء حيث قلت 
الانارة تماماجيبقى ,الحارسان وقد أمسك كل منهما برأس بندقية الآخر حول 
النعش . 
يجلس أحد الجندتين على ركبتيه وبعد موة يجلس الثاني ثم برخي الاول 
البندقية » من الراس ويفعل الثاني نفس الشيء 
ينام الجنديان الاول ثم الثائي 
. نجلس المرأة ولكنها سرعان ما .ننام لانها سمعت صونا يغني من بعيد 
ايها الراكب الساري الى أمك في محال#الخشوع 
تقذف الخطوات على دروب الندم 
تسأل نفسك مسن تكون 
تسأل نفس كالى أين وفي جوفك ألف دن وإدن 
تمك وخلفك الأنسوار تمدو 
أفامك الاسسوار 5ف 
تعلو تغطي أفقك الفضي 
بسواد حلم الزيتون 
يدخل المغني وهو الكارسون ويتابع 
تسأل النجم الذي يبدوا من خلال شباك السماء وحتك م ليه 
مسلوب مبحبال الخوف والقمع 
ببفاجا عندما برى النعس واتمرأة فيتوقف عن الغناء 
انها تلك المرأة ... أيكونون فعلا قد قتلوها هذا غير ممكن ... تلم التتازتييان 
يقترب من المراأة ليتاكد 
لا أعتقد آبدا أنها 
تنهض المرأة غاضبة 
المراة : لقد اتلقتني اذهب الى حال سبيلك 
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الكارسون : أقلقتك حسنا سوف أنصر فان كنت حقا تلك المرأة التي قتلوها 
وأحيتها الآلهة فغدل ستسمعين أني انناقمت لك 

ينتفت الى الشرفات وكأنه يوجه أليها مسدسا 

: مكذا باخ اخ باخ 

بدخل,جنديان بسرعان اليه ويقبضان عليه ويذعبان به 
تنهض_الهراة وتخرج خنجرا تطعن به الجنديين وتفر 

فى هذه النخظة, يسمع صوت العرافة 

العرافة : (إي لتم أيها الساكنون تحركوا 

يجتمع الناسن| جماعغات جماعات وينظرون الى السماء 

تقل الاشارة حتى الظلام نيم تتحول الى زرقاء 

ويظهر الجندبان وهماهإتالمان حتى الموت ثم يتالمان الى أن يصبحا واقفين 
تزداد الانارة وتشتعل انثارة الشرفات 

بظهر الاطباء في الخلف 

يدخل الجنديان وهما يقوذان الكارسون ويحولان مقصلة 

يكون الاطباء هيأة محكمة 

ويفتنتح الكبير الكلمة 

الكبير : كم عمرك ؟ 

الكارسون : لم يخبرني أبي بذلك 

الكبير : لماذا ؟؛ 

الكارسون : مات قبل أن أزداد 

الكبير : من الوصي عليك ؟ 

الكارسون : من الاحسن آلا تعرفه 

الثاني : سعادة القاضي يجب أن نمضي مباشرة"آلى الاستنطاقات فهذا 
الرجل قتل جنديين وسرق التمثال تمثال الحرية يا سبعاة القاضي . 
الكدير : هل ستعتمد في دفاعك على محام 

إكارسون : ا 

الكبير : لماذا ؟ 

الكارسون : كلهم مشغولون 

الكبير : مسا الذي يشغلهم 

الكارسون : كثرة حوادث السير 

الكبير : رفعت الجلسة وسوف تخصص لك المحكمة محاميا . 

بخرج الاطداء تقل الاثارة ثم تشتعل بعود الاطباء 

الكبير : الاعدام بالمقصلة تلبية لحكم الآلهة 

يوجه الجنديان الكارسون نحو المقصلة 
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يدخل جنديبان بتجهان الى الناس ويتبعهم جنود آخرون ونقل الانارة ويكثر 
الجنود ويقل الاشخاص شيئا فشيئا حنى لا نرى في الاخير الا الجنود . 
يفتح الباب الخلفي ويخرج منه جلاد بيده مقدة يتقدم بين صفي الجنود ويرفع 
مقدته تنطفيء كل انارة الا على اللقدة يضرب ثم ببرفع المقدمة من جديد . 
تنزلبهن ااقدة قطرات دم فوق واجهة المقصئة المحدودبة البيضاء التي 
اشتعلت عليها الانارة . 
تعم أنارةأ حمّراء شيئًا فشيئا الى أن تعم المنظرة كله مع أنارة زرقاء قوية 
في الخلف «ؤيظهريني المؤخرة الاشخاص وكأنهم قادمون في مسبرة وعليهم انارة 
تخرجهم من" فوندو# الانارة الزرقاء وهم يتمايلون ميا . 
تشتعل انارة على_الكظلرقة العليا ويبدو اكرجل 
الرحجل 1 : بعض الانلزاء/#تنيد ان الاب لا يزداد الا حمقا بينما تتحسن حالة 
الابن يوما بعد يومم ويعئدما يود اليه كل وعبه فسوف تلتقي به غير أن يعض 
جرائيم الحمق لم يتم "اتلللتتصالها اولنتك الذين يريدون لنا القتال فيما بيننا 
وأن ما تتلبسونه ليس يدا للحريتكم ولكنه ذقط لكي لا يسمح لاي منكم بالحركة 
الاآقي الحيز المحدد له . 
يدذل جندي ومعه ذلاثة أشخاظ مكتوفي الايدي بحبل مشترك ويتابع 
الرحل 1 
: وما رأيكم في هؤلاء الثلائة الذين أكلواا اكمامهم أليس هذا دليلا على استفحال 
حمقهم 
يبدا الجنود في خياطة أكمام الرجال الثلاثة 
يفتج جميع الناس آفواههم في صرخة ويِتقَدمونْ الى .نحو العقبة في خطوات 
وطيدة . 
وبسرعة تنزل الرحى 
يسمع صوت العرافة تردد كلامها 
يبدو الرجال الثلاثة في الشرفات 
تطلق صفارات الانذار 
يتحرك الجنود في بحث وتحر وحالة طواريء ويختلطون مغ الاشخاص فضي 
فرار 
يستمر هذا المشهد دقيقة 

يبدا الحراس في القاء القبض على الاشخاص وكلما القى القبض(أعلى 
واحد ادخئوه الساب الخلفي ذلا تسممع له الا صيحة 
تنطفي: الانارة ويستمر القاء القبض 


تنزل العرافة وهي تردد كلامها وبيدها شيوعة 
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يجمد كل في مكانه في نفس الحركة التي كان عليها عند نزول المرأة 

تشعل انارة وسطية 

يدخل رجل بلباس قاض ومعه اتباع يحملون منصة ثم تتكون هيأة المحكمة 
يضرب القاضي على المنضدة وتقع ضجة ٠‏ 

القاضتي : السكوت رفعت الجلسة في انتظار أن تتوصل هيأة المحكمة بالحكم. 
يخرج حقتلالناس الى القاعة 

تشتعل الشبرفة والمحكمة بدون قاض 

يبدو الرجل 1 

الرجل : : نتفوههم 

تشتعل الشرفةالاسفل 

الرجل 2 : غدي يغلبوناإأعماً الآن كثار مع دوك الناس اللي هربوا لعندهم 
تفل الانارة وببقى ممثلؤا آكفسرح جامدين بدون حركة طيلة الاستراحة بينما 
نزل الآخرون الى الصالةإييطلبون/منا أن نفتح أكمامهم. 

تنطلق العرافة ضاحكة 

بخرج الاطباء تيبحثوا عن الناش 

تطئق الصفارات 

يخرج الجنود من مخرج خفي ليطؤقوا ابوب المسرح من الخارج 

الاطباء بندبون حظهم ويبكون 

يستمر هذا مدة خمس أو عشرين دقيقة 

يكون أثناءها الجنود خارج القاعة يجمعون كلا"مَنَ”الاشخاص الذين يحاولون 
الفرار وعند جمعهم جميعا في مكان مخصص يدخلونهم الى المسرح من جدبد 
ثم يجمعونهم بحبل تحت الرحى 

الاشخاص ينشدون 

العرافة : 

من الاغانى التى تضحك 

تلك التي ترددها آلاف الحناجر 

ملادين الحناجحر 

في كل مكان 

لانها تكتب الاسطورة 

بالدم المحبر 

وتضمنها رسائل الشضوق 

الى بوم الشمس 

فوق كل الرؤوس 

المعلقة على أبواب المدائن 
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رسائل الحب 

الي القمر المضيء 

في سكون الليل الذي تتألق فيه 

أدمع الارامل / اليتامى 

تضمنها رسائل السير 

ه .2 

فتشرنت#الاعناق الى ما وراء المسور 

رسائل الأمل 

الكامن ف«ظداتٌ القمم 

الذي عنده 'للتديم الحياة 

التي أريد لها أن تنتشسج_بخدبوط الاساطير ' 

ظلام 

اثارة الاشخاص فوق الغقبة صفين محروسين بالجنود مربوطين يحبال 
الرجل واةف بالباب الكبير هذه المرة وهو بلبس لباسا عسكربا والى جانبيه 
الرج لان الأخران . 

تعزف الموسيقى العسكرية بؤأصوات الاحتفال وكل هذا مسجل 

يدخل شاب وسيم الطلعة ومعه امواة» شقراء 

يستقبله الرجل 1 هو والمرأة وخلون ثم يظهرون في الشرفة ويسمع مسجلا 
الكلام التائي بصوت الرجل 

الرجل 1 : اننا نحمد الله على تحسن لخالتك ... أظنك في حاجة الى الراحة . 
للق اعليوض كقارة مق هنا حون كلاه : :ان يلك 

يلتفت الشاب التفاتة 'خفيفة نحو الجمهور ثمايطل على الاشخاص أسفل 
ويذهب . 

نقل الاثار ة حتى الظلام فيخنفي كل الاشخاص , 

تسمع نبرات على قبتارة تسمع خلالها هذه الاغنية 

الايدى القذرة 

براميل الزيت المعلب 

الاصبية القنول 

أبن مأ كنا ئحلم به 

مشينا وكانت المسافة أقصر مما كنا نتوقع 

وبيعت الارواح بالارواج 

روحا بروحين 

وعند ذلك المفترق الذي ما كان ينيغفي أن يكون 

اتستفت البذلة الزرفاء 

ومات على غصنه ذلك الطائر 
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لكن صوته كان قد ابتعد عن أديم الارض 

حيث تدول الى رعد قاصف 

ينفح الحياة في اخوته الطيور 

تبدأ الانارة في الاشتعال نقطة فنقطة 

ونلقضيع الايدي القذرة 

أنفقاسهالبؤس بالموت 

لتضحاء لك همية راقصة في مروج للدم 

يدخل جندق وهو يصيح 

الجندي : عرزب هعشرب يدخل كبير الاطباء 

الكبير : قلبو! علده«الشماء ما يلحقهاثى والارض ما عندو عليها لاين 

ببدأ الجنود ني ادخال(الاشخاص واحدا واحدا ويكدسونهم تحت الرحى . 
الجندي : كلهم بحال يخال 

الكبير : مبطوا الرحى 

تشتعل انارة في الشرفة العالية وقق, أخذ الناس يصيدون بعنف ويرفضون 
الدخول تحت الرحى يظهر الرخل . 

الرجل 1 : أآشهذا الصداع أنا مريضَيكليوني ننعس 

الكبير : هذا كلام العرافة 

الرهل 1 :!3 دماتت الع.افة منذ ألف قرن 

الكبير : لكنهم سرقوها 

الرجل : : سرقوها ابحثوا عنها وعن السارق 

يجمد كل شخص في مكانه ويبقى المشهد دقيقة 

تقل الانارة لتشتعل في المقدمة على الكرسون ومع شخص آخر وهما بحولان 
كيسان وقد خلعا عنهما لباس الحماق يعترض سبيلهما جنديان 
الجندي 2 : اجي انتما وقف قاين غاديين يقترب(فنهما 

الثانئ 2 : أنتما كنعرفوكم يخرج لهما كسوة كسوة للحماق 

الجندي : : لبسو لبسو هربائين فين عوالين تمشيوا 

الرجلان يلبسان الكسوة في صمت وحزن 

الجندي 2 : ارى نشونو هذا الصئدوق 

يفتحان الصندوق وبنظران اليه ثم بنفجران ضاحكين طيكة المدة»الذيرا بكس 
فيها الشخصان اللباس وبعد ذلك يدخلائهما من الباب الكبير حيث تشمع 
تقل الانارة حتى الظلام ثم تشتعل من جديد . 

يدخل اربعة جنود وهم بحمئون زجاجات خمر وخبز يجلسون في المقدمة : 
الأول “الاول هزه كنشر بالراحة .. اوف الشدمة بالنيل القدمة هالتيان 
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الثاني : الخدمة مع الحماق صعيبة 
الثاكت : أنا الى عاود ناضت النعرة ما نخدمشس 
الرابع بيشرب من الدن وبقدم للثاني 
التاني : هي باغي حتى أنت تبرمن بصراحة على أنك أحمق 
ال : أرى أرى ذلك الخيز 
الراملع “: حماك 
ج الثالة»: نديرو شي بريطية ْ 
ج الرابع : يالله . 1 
ج الثائر9/يسببنا فهذا الشي غير ذيك العرافة ْ 
ج القالث ” ( يوزيع أوراق اللعب ) 
كل هذا وهم ياكلون وبمزحون 
يخرج الاطباء ويمشثإن ألى كاجانب الآخر 
: الكبير : دا لها منوليلة /)هادئة مطمئنة 
ألطنيب الثاني أتمتق ) أن هوم هذا 
الكبير : كم قلت ان (70لقكاشال«أنجم دواء 
ج الثاني : كنشم شي ربج 
ينتبه الثلاثة الآخرون ويشمون قي الؤؤاء 
ج الثالث : انت كتحلم 2 7 
ج الاول : أرى ذاك اللحم نشم 
ج الثاني : أنا قلت بلي كنشم شي الليحة 
ج الرابع : ياكما ريحة البول لعب وسكت 
ج الثاني : ريحت أنسان غريب 
تقل الانارة حتى الظلام ويسمع مسجلا 
صوك 1 : إذا كانت الآلهة فد اختارتك لتتولى أظر اخوتي معد ذلك المرض 
الذي ألم بنا جميعا فها آنا أشكر لك وأطلب منك أنوقِيد/)إلوصاية الى اهلها. 
صوت 2 أنا الذي جعلتك في تلك القوة والا لكنت البشتك إتقيصا متفول 
الأكمام وريطت ودك الى عنقك ثم دعوت الناس ليصلواأمن, ايلك ان تكن 
ابثى هكذا انت يا روح ارستن 
صوت : : معناه انك تريد أن تعود الى روح اجتبس القديمة 
صوت 2 ولكنك جئتنا في صورة أبن أو على الاقل .. 
ينقطع التسجيل فجاة وتنطفيء الانارة 
الجنود يوجهون البطربات الى الجمهور 
وتعاد أنشودة العرافة مع أغاني الاشخاص 
اكذين ينزكون الى القاعة ويخرجون الى الشارع . 
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الأوطوروت 


مصطفىئ المسناوي 


يالل كي ااا سس د ديم 


كيف عرفت ميؤجود الاوطوروت لاول مرة 

في اللحظة الثل تمديت فيها ‏ بطولي ..تماما على البساط وقلت أني 
اسعد شخدى فوق هذا الكوكب التائه : شخص بملك شيئًا يستطيع أن يدبر 
في بابه مفتادا ويتمدد على_ارظه دون انثناء + في هذه اللحظة بالذات انما 
ارتفع الجدار الغربي كلبيت ألى إألسّماء وسط دوي وهالة كثبفة من الغبار . 
وفي اتلحظة نفسها انما رات الشثئمس الشاحبة واكرافعة الصفراء و ١‏ أخيرا » 
المواطن ذا الرداء الازرق ٠‏ 

قال كي المواطن الازرق : أنتيمتتظوظ.. لحست الغبار من شفتي فقال : 
أنت محظوظ لانه لا زال أمامك متسع من آلوقت تجمع فبه حاجياتك وتذهب 
بعيدا قبل أن تنسقط بقايا ألبيت عليك وتمر على.حسدك الرافعات وآلات الحفر 
الاخرى .. فنظرت الى بد الرافعة والجدار وفكرت“فيالبيت الاول الذي التهمته 
النار والثاني الذي غاب تنحثك المطر وقلت : أذهب بعيدا « الى أبن ؟ فلم 
يسكت وقال لى : هذا أمر يخصك وآنا شخص لا بدس,آئفه في شؤون الآخربن. 
ورايبت بد الرافعة ترمي الجدار بعيدا وتستدير نكو البيت ثانية وقلت له : 
استطيع جمع حاجياتي ناجاب : كلا . لقد فات ألوقت ./أؤهب قبل أن يفوت 
وقتك آنت أبضا . وقلت لنفسى : آلا زال وقتك قائما ؟.ووددت أن أنظر الى 
وجهى في مرآة وافهفه حتى بموت قدر كاف من الخلايا ويولد,قذن كاف آخر . 
آلا ان احجار السقف بدات تسقط فابتعدت عن بيتى السابق.ونسائت المواطن 
الازرق : هل أستطبع آن اعرف من آنت ؟ فقال وهو وهو يثقل ابذيه فين 
الثوائب. والازرار : طبعا . نحن الاوطوروت . والآن اذعب ولا تضع(وقتني- 
ماذا جرى عندما سألت المواطن الازرق عن اتجاه الاوطوروت 


وابتعدت قثيلا فرايت ببتي السابق بتحول الى أطلال وراودني كثير من 
الاسف لآجل السواح الذين سيأتون في اكقرون القادمة ذلا بجدون أثرا بزورونه 
مثكما نزور نحن الآن يوت الاقدمين . ونظرت الى ما بحيط بي فرابت عددا من 
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الرافعات وهي ترفع الجدران بأذرعتها وتدور حول نفسها مطلقة الغبار وألدوي 
والدخان . وخطرت على بالي فكرة نهائية فعدت ألى المواطن الازرق وقلت له : 
هل تستاطبع أن تخبرني باتجاه الاوطوروت ؟ . فأوقف عمله تماما وثبت عينبه 
على عبني وقال : ماذا تقول ؟ قلت : لقد تعلمت كيف أبني بيني بعيدا عن 
خطز#النار ثم تعلمت كيف أبنيه بعيدا عن خط الفيضان والآن أريد أن أعرف 
كيف أبنيه بعيدا عن الاوطوروت . فقال كي : أنتم تسأئون نفس السؤال 
وكانكظ | ركَيدِم عليه . وتاملني مليا وعو ساكن » ثم أردفا : دعني أقول لك , 
أنت مواظن طيب فاسمع مني هذا السر ولا تقله لاحد . قلت : همهم ؟ فقال : 
تستطيع > وأنتومطمئن البال » أن تعرف بأن الاوطوروت ليس لها اتجاه محدد. 
حفا انها تبذا من ألجهة. ما . لكن لا أحد يستطيع بعد ذلك أن يحدد الى أين 
تسير ولا اين تففنا|» وانحنيت على الرافعة سادّلا بهمس متواطيء : كيف ؟ 
فصمت لحظة وفال :(أنا لا أفهم أغلب الاشياء ولذلك فأنا مرتاح . وعلى ما يظهر 
ني فان من الافضل لك أأنتاأيضا ألا تفهم . وابتسم بسمة مقتصدة فابتسمت 
بسمة واسعة وغمزته دكيني قادّلا : فهمت . فاستآائف عمله وقال : والآن . 
هيا » دعني أعمل . وقلت له وداغاً ونم يقل شيئا فابتعدت عنه . والحق أني 
لم أفهم سيئا البتة . آلا أن النشيء الوحيد الذي أحسست به عو أن ما من 
شيء خاف وأن المرء يوجد دائما علق أعناب المعرفة . 


كيف صرت ضعيف السمع والبصر 


ثم آخذت وجهتي نحو الديوت الني لمإتصللها /الاوطوروت بعد . ومشيت 
مسافة طويئة حتى أحسست بالتعب فنظرت الى" الخلف وشاهدت أن الرافعات 
الصفراء لم تبتعد عني قط ورأببت أذرعها تنقض على .الثثيوت فترفع جدرانها 
وتقذف بها جانبا . ونهبا لي > بغثة ء أنني أسقع صوت استفاثة مختنفة 
فارعفت السمع لكني لم أمبز سوى دوي الآلات ومي تعمل ١‏ ففلت : أنا على 
أعتاب الشيخوخة وحواس المرء تبدا في الضعف عند هذه هالاعتاب ١‏ فلعلني 
لم اسمع شيا على وجه التحديد . واستانفت سيري فارتفع(الصراخ وكانه 
يصدر مني هذه المرة فالتفتت ثانية وبدا كي مواطنان ‏ كأن أحدظها رتجل وكأن 
التاني امرأة - محاصرين باربع رافعات أمام حائط احدى البيوت_التي' لم 
يدملها دورما بعد ورافعة خامسة تمد يدعا فتعصر جسميهما مع الحائط واتمزج 
الدم بالعظام واللحم والحشرجة . وآدحرت رأسي نحو الطريق الممتدة أمسامي 
أبعد من موفع خطوي . ثم ان الخلق كثير ١‏ والمواطنون لا يتقنون شيثا فدر 
اتفانهم للتنامسل . 
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كيف فتحت فمي نانغلق من نلا نلئفاء ذانه 


ومررت في طريقي بعدد من البيوت الاخرى وقد جلس نساؤما وأطفالها 
أمام الابواب في صمت مستسلمين للشمس وللذباب وهو يمتص من أجسادهم 
التعت#والميكروبات ويستريح ٠‏ حين يتعب ١»‏ على كروش الاطفال النتفخة 
وعلى.زؤوسهم الني امتلات باشياء الدنيا دون أن يبلي أصحابها سراويكهم 
على مقاعد الدرس بعد . وفالت أمرأة : لو أن ألموت باني فينتهي كل نسيء مرة 
واحدة والى الابد :1 وكان الآباء ١‏ يقنلون أبناءهم الا لانهم يعتقدون بأنهام 
سيصددو ن أطباءومهندسين ٠‏ وذلك رغم أن من يعيش من الابناء لا يقوم بغبر 
افتعال المعازك أمام مكانب التشغيل . وتذكرت الاوطوروت القادم ففنحت 
فمي لاحذرهم قبل فؤاك الزمان . الا أنني أحسست به ينغلق من تلقاء ذاته » 
ففلت أن اللسان لا عظأأبه وان الوظيفة التي خلق لها عي تحريك الاكل في الفم 
أثناء المضغ . وتذكرتا عَدْدا من الحكماء والفلاسفة وأكملت طريقي باتجاه 
المنعطف . 


كيف اصطدمت بالمواطن الرمافي وكيف عرفت أنه منهم 


وني المنعطف تماما وجدتني,ؤاجها لوجه مع مواطن بيرتدي بذلة رمادية . 
حدت الى اليمين مخلبا له الطريق فحاد الى الدمين. حدت الى الشمال فحاد الى 
الشمال. عدت فحدتالىالبمين فعاد وحاد الىالبمين. وعدت الى البسار فعاد الى 
أنديسا. ولجمع الغضب في جبيوب عينيه فوقف وفان لي : معك أوراقك؟ قنلت:* نعم » 
وأنت ؟ فانتفخت جيوبه الانفية وصرخ بي :ا أناامنئ بسأل لا أنت . فعرفت 
حينها أنه منهم وفلت له : : انني أسقم وأنا أعنذن كل الاعنذار ولو كنت 0 
أنك سناتي من هنا لذهبت من هناك وتركنك تمش ج«كسب رغبتك أن شثت 
شمالا وان شثت يمينا أو جنوبا . فارتخت آذناه وقال :«ؤالآن » ناولئي بطاقتك 


كيف قلت للمواطن الرمادي باني معلق بين السماء والارض أقُأخْبرني بوجود 
دساكن لمنكوبي الاوطوروت إالناحدن من اكّموت : 


وناولنه البطافة التي تحمل صورتي ورقمي وعنواني ٠‏ فتاكذ من «وقمى 
وسائني ٠‏ أبن تسكن ؟ وقلت : كنت أسكن بالعنوان المكتوب على ظهلالبطافة» 
ألا انني الآن لا أسكن بأي مكان + بسبب أن الاوطوروت قد مرت على بببدي 
منذ لحظات وبذلك نأنا أشبه الشخص المعلق بين السماء والارض وقال ألي : 
هل سدق لك أن علقت بين السماء والارض ؟ قلت : كلا . وانما أسمع الشادس 
بقولون ذلك وآتخيله فيبدو لي أمرا غير مريح . فقال : حسنا . أنت محظوظط 
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لانك وجدتني أمامك . سوف أبعث بك ألى المساكن التي خصصناها انكودي 
الاوطوروت الناجين من الموت . وتظاعرت بالفرح وسألته : هل ثمة منازل 
خاصة دنا فعلا ؟ نعم : نعم . منازل بكل ما يلزمها م قلت وأنا أفكر فييما اذا 
كان على أن أستمر في التظاعر بالفرح : حقا ؟ فقال لي : بماذا تفسر ندرة 
الدقيق والسكر والشاي هذه الايام ؟ قلت : أنا لا أفسر شيئًا . أنا مخلوق من 
خلوقان/اقصى سعادته أن ياكل القوت وبننظر الموت . وقال : ساجيبك 
أنا(: اتعلم أن كل انتاج الدلاد أصبح يكفي بالكاد أولثك المنكوبين ؟ قلت لا 
أعلم ذلك !. وأردفت : وهل عم كثر أكى هدا الحد ؟ فلم ينظر الى جهتي وقال : 
سوف ترى ذلك بنفسك . والآن سر مع هذا الشارع الى نهاينه وادخل ممع 
آخر باب تجذه على يمينك وأسأل عن المواطن المكلف بقضايا المنكوبين . 
وشكرته بحرازةأ فسلةقي البطاقة وفال : الآن هيا . وتجنب المنعطنات في 
المرة القادمة . 


كيف أخذني المواطن الاصفرا الى السكن : 


وسرت مع الشارع فعلا ال ىأأنهايته . دون أن أصادف في طريقي انسا ولا 
جانا ولا حنتى قططا متصارعة . وفلت لئفسي : تقد وصلت اكى نهايه العالم . 
وكان الشارع محصورا بسور ضكم ولا منفذ 5ه . فنظرت الى المبمين ورابت 
حيطانا رمادية ونوافذ مقفلة وبابا وانَعا مشترع الدفتين وكان الاخير في الصف 
نقلت : هو ذا ودلفت منه فوجدت ردعة ملاى بمواطنين برتدون أزياء صفراء 
وخضراء وأقنرب مني مواطن برداء أخضر وقال :_ماذا نريد ؟ فلت : لا ندميء . 
انا فقط أسأل عن المواطن المكلف بقضايا المنكوّبِين . فقال : أنا هو بلحمه 
ودمه . ماذا تريد مني ؟ قلت : أنا . البيت . الاوطوؤزوت . قال : نعم » فهمت > 
تعال معي ايها المواطن المنكوب .. واأخذني نحو باب ينفتتح على ياطن الارض 
وقال : اتبعني . ونزلت وراءه على درج ضيق يلتفت حولةنفسه الى أن وصلنا 
الى كهف بضيئه مصباح كهربائي ذايل يكشف عن مكتب جلس خلفه مواطن 
عار لا يرندي أي زي وعن أبواب سوداء عدة . وقال المواطن الاخضر : مساء 
الخير . فقال المواطن العاري : صباح الخير . ونظر الي فقلت!#أظهر الخير . 
وقال المواطن الاخضر : هو ذا منكوب جديد يبحث عن سكن «إفقال الآخر : 
مرحدا . أتمنى أن ننعجبك مساكننا ٠‏ وابتسمت وأومات برأسي : فسالني : 
هل معك ساعة . قلت كلا . وقال : هل معك نفود . فلت كلا . فقالةأ: والآن»» 
اخلع سيور حذائك . واقذرب مني المواطن الاصفر ومرر يديه على جيويي 
وعلى باقر مناطق جسمي فلم يجد شيئا وقال : اخلع سيور حذائك . وانحنيت 
لأخلعها فوجدت رجلي حافيتين وتذكرت فقلت له : لقد نسيت الحذاء في البيت, 
كم يكن الوقث كافيا » ونظرا الى رجلي ووقف المواطن العاري وقال : حسنا » 
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تعال الى هذه الجهة ٠‏ وتشاول من فوق المكنب سلسلة من المفاتبح وفتجح 
باحداها أحد الابواب في فرقعة شديدة وقال كي : ادخل . وتقدمت فلفحت وجهي 
الحرارة ورائحة البول العطن ودخان السجائر الملفوفة » فترددت وقلت : تعلكم 
على خطا . فأنا أسال عن مساكن منكوبي الاوطوروت . وقال : وهذه > أثأم 
تعجبك . ودفعني من ظهري : تقدم أيها المنكوب : وأغلق الباب . 


كيف عرفت بوجود الاوطوروت لاول مرة : 


وبدات عيناى تتعودان على انمكان فرأيت عددا من المواضين يحيطون 
بي ويحملفون في وجهي بعيونهم الجاحظة . ورأيت مصباحا كهربائيا ذاويا . 
وفن ليم مواطن :. كمي,سرفت ؟ وفال صوت آخر : إنا لا اعرفه / الكنه قائئل حن 
دون شك . وهنف نالتة “ كلا > أنا أعرفه ء تقد كان بهرب الكيف .| وتعائت 
أصواتهم . نفلت لهم :«أنتم على خطا . فأنا من منكوبي الاوطوروت . ونظروا 
الى وجهي في صمت . وهتف,مواطن ذو لحية بيضاء : الاوطوروت ! ما هي 
الاوطوروت ؟ فضحك مواطن! آخر إوغال : الا تلعلم ابها المغفل ٠.‏ تم اكمل وهو 
لا يزال بضحك : معناها .77إوتخرك.وسط جسمه وذراعية حركة ذات معنى . 
فانقجر كل الحاضرين بالضحك:سوى المواطن ذي اللحية البيضاء الذي بدا انه 
لم يفهم وسألني: شسمهروش ؟! وازداك الظئحك قوة وأخة المواطنون يتساقطون 
على ظهورهم . ولم اعرفم بماذا اجبةا فسأل.ثانيه : يوم الحساب ! ؟ واخذوا 
بيركلون الهواء بارجلهم ويسعلون فيبصقون الدم . وبغتة فرقع الباب وبرز 
المواطن العريان وقال : ماذا يحصل ؟ فساد الصمت بلحظة ووقف مواطن نه 
شكل هبكل عظمي وقال : هذا الرجل قال اننا" 7آنتم كلكم هنا بسبب 


الاوطوروت . وفتحت فمي فعاد وانغلق ووقف مواطن,آخر وقال : لقد ذكر اننا ١‏ 


أن الاوطوروت حيئة لانتزاع أراضي الناس ."وسالني .المواطن العريان : 
أحقا » وانت كم ندفيء مكانك بعد ؟ قلت : كلا » لفد كاتوا يقولون لي : ما هي 
الاوطوروت . فقال : ما هي الاوطوروت ؟ ألا تعرفونهها هصي الاوطوروت ؟ 
فوقفوا جميعا وفالوا بصوت واحد : كلا . نحن نعرفها “إفابتشِم وأشار ألى 
جهتي > اذن قولوا له ما هي . فوضعوا جميعا أيديهم خلف؟ ظهورهمّ | باستتااء 
الرجل ذي اللحية البيضاء ومنفوا : الاوطوروت هي أقرب طرق الق. القمر . 
وقال لهم : حسن جدا ١‏ أعيدوا . ونظرت الى المواطن الملتحي فللخظنه,مكوما في 
ركن من أركان المكان ينظر بصمت الي والى المواطن العريان كم الهلا ثافي 
المواطنين . وقال المواطن العريان موجها الكلام ألىي : هل عرفت ماأهي 
الاوطوروت ؟ فلت : نعم 3 هي أقرب طريق الى المريخ » فلم بقل لي أعق : 
وابتسم وقال : لا قضحكوا كثيرا فميعاد الاكل يقترب . وخرج ثم آففل الباب . 

وددا المواطنون يمتصون أصابعهم ٠‏ فذهبت الى المواطن الملتحي 
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وجلست بحواره ٠‏ فنخلر الى عيني وقال :ها هي الاوطوروت 8 وكانت نظرنته 
حادة ملهوفة فلم أجد بدا من مصارحته ففلت له متحاشسبا أن يسيعنا الآخرون. 
ان الاوطوروت طريق طويلة معبدة تمر بها السيارات والشاحنات حاملة السلع 
لت بذبفى حهلها والناس الذين ينيغي حملهم قلت له أن للوطوروت مرت 
يصتفعون من جسمي قارا يعبدون به الطريق . وبذلك نعود الى الفار الذي أتينا 
منهإفي البداية . وأمسكني المواطن ذو اللحبة البيضاء من ذراعي وقال : كلا . 
لبست هذه هي الاوطوروت . ولت له : آأذن ما هي ؟ . فقال : اسكت ,» ومد 
يده نحت جلده واخرج قطعة من صفحة جريدة ووضعها بين بدي وقال : انظر . 
ونظرت فرأبتيصورنين لعائلّة سعيدة . كتب على أولاها : هذه عائلة . وعلى 
تانيتها : ذه مؤئشسة . ولم ألحظ فرقا يبن الصورتنين ١»‏ فقلت ١»‏ الاوطوروت ٠.‏ 
وتاملت الاب أيجلاق على المقعد برزانة والام تقف مختالة وقورة والابضاء 
يبتسوون ولا يعرفؤن شيئا غير الابتسام . فعاودتني الرعشة القديمة ونظرت 
الى المواطن فوجدت وعبنيه تلتمعان وهما تبحثان في وجهي عن شيء ما . ولام 
أجبه وطويبت الورقة 1 'ونذكروت ألوائد والوالدة وآلزمن المعبد . وذكرت أن 
الارض كرة وأن قبائل الاوروا لاإتتكتم العربية . فاشندت الرعشة . وناولت 
الورقة الى المواطن . ونظزت أتلى عينبه . ثم نظرت الى المواطئين الآخرينٍ 
وهم بعمصون أصابهم . ورفعت عيني الى السقف فرآيت الاوطوروت قادمة ٠.‏ 
وأردت أن أمعتف بالمواطن الابيض :.هاإاهي ذيء أنظر . وكانت الاوظوروت 
وحشا خرافبا بسبعين رأسا وبآلاف الاذرع ٠‏ آلا أن لساني تفل > وأعضائي 
انغرزت ف الارض . وقلت : الآن سأاصرخ صرخة النهاية . وبدات الرعشة 
تشند فاهنزت الحيطان واهتز الاشسخاص أووأيت الخيول وفي تركض أمام 
عيني فارة من السهام وهي تطارد أعناقها . اوراقت النجم القطبي وأرئعة نجوم 
أخرى . ورآأبت السفن والنلج والاتربة . ورآبت أشباء بؤايدة ‏ » غبر أن الرعشة 

تشسند ناشدد تشند . غير أن الرعشة تستد . 


أوآخر سيظممبر 1977 
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المينودي شغموم 


بداية تدؤلآن يوظلات رجل عاطل شبه مثقف قيل انه مات بالربو قبل أن 
ينهي تدوين وقائع كل,أتام الاسبوع . 
1 الثتلاثاء 

الذياب : كثر الذباب هذه الايام ٠‏ بعد أعوام سئيدا بتصدبير الذياب 
الى الخارج . أما السكر نمفقود» كذلك الشاي . هل الحياة حيأة بدون سكر 
وشاي ؟ اللحم ؟ لماذا لا نكتفي جإرائحته ؟ رائحة اللحم: ما أجملها ! انها 
كرائحة النساء . فلنشم رائحة اللحتؤإلكما نشم رائحة النساء ! حكى أعرابي » 
التمييز بين لحم البقر ولحم الحمير وبين لحم للغنم ولحم العنز ء وللصراحة 
أخي الذي يذهب الى المدرسة ويريد أن يصكدر-مظلما : على أي شكل تنتقل 
الرائحة ؟ هل تنقل على شكل موجات كالغضب أم عليلا شكل حبات كالكراهية؟ 
استغربت كيف يطرح فتى جائع هذا السؤال » فهو يلا#يذهب الى المدرسة 


ليصبح انشتاين ٠‏ يذهب اليها فقط لياخذ شهادة تسمح اله يالحق الادنى في 
الشاي والخبز ء لكني مع السؤال فكرت في رائحة اللحميوالنساي. قلت : على 
شكل خنجر ناعم الالم مفرط في الطول والمضاء ٠‏ أفرغ كأ س.؛اللهاء في جوفه .مد 
كسرة الخبز الى فمه ثم خرج وهو يميل تحت ثقل دفتره . قلث : عندما يصل 
الى المدرسة سيكون بطنه قد فرغ نهائبا ٠‏ فكيف يمكنه أن يستقع ملايقولله 
الاستاذ ؟ هل للتعلبم من معنى اذا كان التلميذ والاستاذ يعاندان/معا ,]تت ء 
التغذية ؟ تذكرت ما قاله لي مرة : أحس أن معدتي قد أصبحت صغيرة جدا 2 
لاك أنها بدأت تأكل نفسها » شيء طبيعي جدا » حتى بعض الحيوانات 
عندما تجوع تاكل صغارها . شيء آخر : اني لا أشعر بأن لي أمعاء . ما أجمل 
أنيصبح الانسان بلا معدة ولا أمعاء . عندئذ دخل مخلوق ظل دبيع نفسه 
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للاخرين حتى لم يبق منه شميء : 

ماذا قالوا لك ؟ س فال لي الطبيب اني مصابة بداء السكر ‏ ولم يتل 
لك انك مريضة بداء فقر الشاي ؟ ‏ وما هو هذا المرض ؟ ‏ عو المرض الوحيد 
الذي أصبح يعاني من ويلاته جميع الفقراء بدؤن استثناء ‏ لا تمزح يا ولدي 
لني لا أمزح .. عل قال لك انك مصمابة مداء تقلص المعدة في الامعاء ؟ ب عل 
تمذا مررض أيضا ؟ ‏ نعم . مرض جديد وعضال . هو في الواقع وباء كالكوليرا 
و« المتشان هذه الأيام > عل ككعرين ان عمدتك: وامغاءك تاكل ذاتها 8 
الال# و #في#ي ف كل مكان ولم يعد بالامكان تمييز عذا عن ذاك ‏ قال لك 
الجامل ملك انك مصابة بداء السكر ؟ ‏ وأعطاني حبتي أسبرين ثم نصحني 
بشرب ارقف غير اضافة سكر اليه - مرض المكر ينا والدتي لا يعرفه الا 
الذين ياكاون«#239لاشك أنه هو أيضا قد تعلم الطب في الخارج - بكل 
تاكيد - فهمت(الآن يلكا كان يتكلم بالفرئسية ويترجم له الممرض - تلك 
احدى وسائلهم في"ألتمرههر آه ! أقصد أنه لا يتكلم العربية » أي ... لا شيء.. 

كانت أختي جأإ#ننهي الطريقة التي جلست بها الكلبة على مؤخرتها 
الصغيرة الضامرة حين القفقث تجوما أمي : ألا تذعبين أنت اليوم الى عملك ؟ 
سألت لا شعوريا : هل وجِيق9#ل يا زهرة ؟ انتبهت أختي فجأة ولم تعرف 
بقاذا تجيب + تدكلت امن "ع ا#انييةنرتسية تالمديئة > كممل ذوالة وليه 
فقط . عدت أتساءل : كيف ؟ اللإ#نيوزيقوم ينامون عادة مبكرا ؛ فكيف 
تشتغل عند هذه الاسرة ليلا ؟ غير امي أدّركت لماذا سكتت فغيرت الموضوع: 
وأنت » الى أين وصلت حكايتك مع الكونترا ؟ هل أقول لها أن الكوئترا مجرد 
وهم واني فد قطعت كل أمل في السفر الى الخلاكمن أجل العمل ؟ نحن لا نعيش 
إلا بالاوهام ؛ والاوهام تكو نأحيانا خير معيّن؛نملى تحمل انساوة هذا الواقع 
الكافر » لن أحرمها اذ زمن هذا الوهم الذي كالثثاً تمسكنا به جمبعا كغرقى 
تمسكوا بعود ثقناب : قيل انها ستكون هنا بعد شهر«ثقريبا » وها أنا أنتظر_ 
انك أملنا للوحيد بعد الله  .‏ واملي أنا ؟ نعم . 1ه ##9روعل لي أنا غيركم؟ 

- الارنعاء: 

تقول الاغنية الامازيغية القديمة : اطل السيف / فقالة أأكُمنق : ها ند 
عاد حبيبي / سينثرني كالرائحة في كل الشوارع / كأفرادهالتحل#نفي كل 
الحدائق / ولن أعود بعد ذلك انسانا تكثر آلامه / ساصير بأطلب أن "أأصير 
طيرا / غرابا ينعي الخراب / للشمس التي لا تموت / وعلى كل أنان«لكتئل 
واحد: أحبايه /: للعدق الطويل السيف أو المقصلة / وللنفس الغاضبة جيلايا 
أربعة / وللضائعين الكأس وأحزانها . 

وبقول صوت طفلة منهكة : أريد خدزا لوجه الله » أو لوجه الخبز . كما 
تريدون . انما اعطوني الخبز » اني لا أطيق الصبر . اقتربت مني الطفلة 
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فسسألتها  :‏ هل تعرفين فرنسا ؟ ‏ سمعت عنها ٠‏ لماذ(ا السؤال ؟ ‏ لان فيها 
خبزا كثيرا وحليبا كثيرا ٠‏ وأما الخبز والشاي فليسا غذاءهم الاساسي , لذلك 
يوجدان بكثرة ‏ ومن يأتيني بذلك » ليس لي أحد في هذه الدنيا ؟ ‏ سامري 
بنفسك . انهم عناك قي حاجة الى النساء المصنوعات مهنا أكثر مما عم في حاحة 
الى الرجال المسنوعين هنا » وحتى مؤلاء الرجال بعيشون أزمة نساء . ولكن» 
الك و#ول/«#تلك هى المشكلة . أقول لك الحق ؟ ‏ آه . - لا تسافري . ان 
فرنسا ##ل#درد وهم » وسفرك لن يحل لك أية مشكلة . واذا ما حل مشاكلك 
فلن يكرن ؤْلِك ألا بطريقة كاذبة ‏ هذا رأبك . أنا أريد أن أسافر الى اي محان, 
ولو الى طنجتر©إما أننا فقد تعبت من السفر ء من الهجرة الى كل مكان : 
خاصة الى فرنظلا . تحن نبدا في الهجرة الى فرنسا منذ طتولتنا المبكرة ٠‏ منذ 
. أن نبدا في تعلم ا#الأيوه© تستمر الهحرة اذا دخلنا ألى المدرسة . تستمر 
الهجرة بطريقة حقيقية «وأآما اذا وجدناا عملا أو بقينا عاطلين فان الهجرة 
الخيالية تستمر بكل الطرؤلاء الكن أعذب من أغاني أم كلثوم » الهجرة في الرأس 
والقلب قوية وساحرة كأاغاني أم كلتوم . هل تعرفين أم كلثوم ؟ ل مانت أم 
كلثوم ٠‏ ومات فريد الاطرش "لقا .يكذيوا عليك ٠»‏ لن يموتا ما دامت مهناك 
اذاعة وتلفزيون ‏ أةقول لك ماتابك لنفرض لكن عبد الوهاب ما زال حيا ‏ عبد 
الوهاب لا ببعجبني دائما » لا يعرف الغناء/مثل أم كلكوم وفريد . هل تذهب 
الى السينما ؟ 

ولكي لا نفتح موضوع الافلام العربيةه والهندية وضعت في يدها ريالا 
وطلبت منها أن تدعوا الله ليعفو عني من جوع البطن والامعاء » من الجوع الى 
أغاني أم كلثوم وفريد ٠‏ من الجوع الى الافلام ,العربكة والهندية » من الجوع 
الى الكلام » من الرغبة الجائعة في الشتم والضرياأوالعض ء, من الشعور أحيانا 
بالميل الى < بأكل نفسي وشرب ما ديملا جمجمة الآخرين . لكن الطفلة بدت 
كالمذعورة + فعرفت أنها لم تفهم الا قليلا حدا مما دار يكني وبينها » صرفتها 
وجلست أحاول صنع سجارة من بعض اليقايا . تطلب منتي ذلك زمنا طودلا » 
الى أن عاحدت الطفلة ومدت الى علبة « ماليورو »  :‏ م نأعطاك هذه والعلية ؟ ب 
فتاة جميلة جدا ؛ قالت لي اعطها للشات الجالس مهناك فوق|إالحجيغبباب 
الكوخ ‏ ولم تقل لك ما اسمها ؟ - هل عندك ريال آخر ؟ لا «أخذيوسحارة 
اذا شئت ٠‏ أختي ؟ أصيح وجهها نظيفا حدا ولم تعد تستطيع محو(آثر الاضباغ 
والاناقة . لن تكون الاسرة الفرنسية الا كنية حان أو مبغى اأعاموافكي 
أي مكان من المدينة . ولن تكون يا سعيد أول ولا آخر من يعيشش 
على عائدات فرج آخته . ألم تعششى قبل ذلك على عائدات فوخ 
أمك ؟ أن من يدخل سجنا أو يساعد على فتح آخر يوسع رقعة الارض بعدة 
كامثرات : فليكن لنا عذاب المنيا وكواب الآخرة ٠‏ تطال آنت , عم تعال ب 
والله العظيم ما بجيبي ريال واحد هذا اليوم ‏ تعال » قلت لك ماذا تريد ؟ 
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هل ذهيت اليوم الى المدرسة ؟ - وماذا تريدني أن نفعل بها ؟ - أن تتعلم 
لتصبح معلما أو دركيا أو أي شيء - لمعلوماتك الخاصة يا كبير العائلة : لم 
أرها منذ عامين ‏ اذن كنت تكذب علينا طول هذه المدة - كلا » كنت أخرج 
ساعة الذعاب الى المدرسة وأعود ساعة الخروج منها . لكن ٠‏ مينما يستمع 
أصدقائي الى ذلك الرجل الذي بيعلمنا كل علوم الدنيا ماعدا علم كسب الخيز 
كن ت(أثكا أبيعم وجبات معجون نسيان الدنبا لابناء الموظفين مثله ‏ لعل لك الآن 
رأسبهنا#مهم ؟ ‏ طبعا , حوالي نصف تمن الكونتر! ‏ لماذ! الكونترا ؟ - أرييد 
أن "أهائز) الى فرنسا . بذلك لن نحل الا مشاكل البنك الشعبي ٠‏ أما مشاكلنا 
ريا أمزها هذه الارض المياحة للرؤوس الشقراء سيصبع الذين يكذبون عليكم 
قوما يكذطؤن على أنفسهم وكلما إزدادوا كذبا علبكم ازدادوا كذبا على أنفسهم . 
وسسيأتي يوم يكفؤان فيه عن رؤيتكم ٠‏ ذلك يوم سيكفون فيه عن رؤية أنفسهم 
لانهم سيظلؤن يغوازون داخلها كما تغور رؤوس السلاحف من الخوف داخل 
أجسادها » ! ائما يأظتم الا تنتظرو! حتى يأتي ذلك اليوم . لقد زارنا غراب من 
وطنكم وسمع ما قالهِهالنمل للرب حين تمركزت في الحقول قوافل الحراد . غير 
أن الغراب كما تعرفون ٠2321‏ ولهذا السبب سمع وما رأى. وقيل انه محظوظ )2 
ذلك ما تفوله الاسطورة النوؤعونية » نحن كالنمل ؛ في الهم .سواء . 


1 الخميس : 


جلست كمعادتي كل مساء فوقبالحجر الذي كان يجلس فوقه أبي وهر 
الحجر الذي قالت لي أمي عنه بأن ##للوس فوقه مسالة ورائية داخل العائلة 
لان جدي كان يجلس فوفه هو أيضا كل ميثاء ,.أينما أولي أنفي لا أستطيع ان 
أشم أثر الهواء النقي . عذه الاكواخ لا بلقي لأتها الا المطر الذي يشبة 
الطوفنان . اليارحة حلمت بالطوفان . ثم حلمت بعد ذلك بالزلزال ٠.‏ وقبل أن 
استيقظ حلمت يالحريق ٠‏ وكان أناس سعداء لرؤظة اللهيب . كثيرا ما أرى في 
منامي أشياء مخيفة : حروب أهلية , انقلابات عسكللية افريقية » ثورات عربية 
قديمة وجديدة ١‏ كلاب غريبة ذات أنياب طويلة تنهشم قلودايلم أميز عل كانت 
بشرية » جهنم وقد فتح تأبوابها والناس يدخلونها عرايا » .الثلأس وقد نبدتت 
لهم مكان الاظافر مخالب كالسكاكين المعقوفة ٠‏ الحشرات 9# وهلرت لها جثت 
ضخمة كجثة الدينصور ء النساء وقد فتحن فروجهن للذئاظ تلعق/)منها البول 
المختلط بالمني الفاتر ٠‏ الرجال يمتصون أيورهم كالرضع 7الذينايمتصون 
اصابعهم أو تقطع الحلوى ٠‏ الارض وقد غزاها الشوك والبحارة الذي 10000 . 
فسرت لي جدتي أحلامي بأنها نتيجة الجوع . ربما كان معها الحق أغيانا . 
اني في كل تلك الحوادث أشم رائحة الجوع وعندما أستيقظ أجد معدتي وأمعائي 
قاكل مق ذاتها حت في "العاقظ المح لكان الاتستجة :الت كمكون .هلها المعدة 
والامعاء » وفي عملية التنفس ٠‏ أثناء الزفير » أحس بأجزاء دقيقة من رئتي تخرح 
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مم الهواء . وف للدم » ٠‏ وف البول ؛ وفي ضحك الاطفال ٠‏ دائما نفس الشعو. » 
حتى عندما أرى الآخرين يأكلون + يشربون ٠‏ يدخنون ٠‏ يتكلمون ٠‏ يبولون » 
يتنفسون ٠‏ بمارسون الجنس » دائما نفس الشعور . هم أيضا يعيشون » 
أقول لنفسي » نفس المأسناة » حلما مرعبا أثناء الليل والنهار » لا فرق بين 
احلام_الكبار والصغار . الصغار أصبحوا يولدون اليوم بلحي وأسنان مسوسة 

من ”أثر التكلكٌين ٠‏ يولدون فيفتحون أعينهم ليل نهار على أ<لام مرعبة وطويلة. 
الم ”7 يدوا بعيشون اليوم بسرعة ويموتون بسرعة قبل الشيوخ بعشراث 
الاعوام . تلك أماساتي . تلك مأآساتنا يقول صدبقي نحن الجيل الذي ولد في 

عهد الجوع وَالالكْرينَ (تعال أيها الطفل ٠‏ نعم أنت ٠‏ لست طفلا ؟ اذن تعال 
أنت ٠‏ أنت أنظلا لل تطنلا ؟ طيب وأين الاطفال ؟) أين اطفال هذا الهرب 
القذر ؟ وأين فتياقثة ؟.قيله لي في الحمام ان عند القوادة الخبر اليقبن . وقالت 
لي القوادة العجون ! لا.تظلك “شعن البراءة منذ الآن » وبقيت أتميز غيظا حتى 

من الرجل الذى يحلق ذتنه(اكل بوم بعناية » حدست أن مروره بهذا الدحرب يكم 
بغاية التمهيد للحملة الأ462©ة قبل أن متكلم تكلمتا : - لن نصوت الا 
عليك . ستصوت كل العائلة#عليك ؛ .وكل المعارف والاصدقاء . فكم تدفع عذه 
المرة ؟ بالمئاسبة هذه شروطنا الجديدة : نريه شيخات من خئيفرة وزردة 
بالمشوي الحقيقي وبذلة لكل عضو هن أعضفاء فريق الحي » هل توافق أم نختار 
غيرك ‏ وهل صوتم علي في المرة الشادقة كي آواقق ؟ حاطك حت 

هو المهم ‏ لقد أكلتم وقبضتم مني تم صوتم' على الملحدين ٠‏ غير أني لست 
هنا من أجل الحملة الانتخابية ما دمت تريل أني وحدي أذن جثت تلتتفقد أحوال 
رعيتك بهارليم ‏ جثت لافول لك اهرب . لقد بدأتتجملة جديدة وأنت شخص 
له سوابق - أنت خالي ٠‏ اذا كنت لا تستطيع أأنرِتِحُميْنا من الجوع رغم كثرة 
ما سرقته منا فاحمنا على الاقل منهم - تعرف أنَ“تلذه مسألة لا تنفم فيها 
الوساطات . اقتل » اسرق ٠‏ افمل أي شيء تخرج برشياجيظتكل تدخلات خا ' 
أما ... - أقول لك ماختصار أيها الخال : جكت لتغرتيهلتنقذني . لكن : 
مع ذلك » اذهب مطمثن الال :لم اعد :عاد على العمل السياسي بعد أن فقدت 
أعضائي التناسلية وبعضا من دماغي . اذهب علبك اللعنة (الهل بوم جالقيامة - 
طبب . بما آن أمر نفسك لا بهمك نان لك عندي خدرا آخر : أختك© - ماذ! تريد 
منها هي الاخرى ؟ ‏ انها في الكومساريا مع أحد اخوائنا عرب البتؤلال -/وبعد ؟ 
أطلق سراحه ودفعوها الى المحكمة بتهمة السكر والزنى والتشتود - يوإقهمة 
الجوع ؟ اذهب أنت وهي إلى الجحيم ؛ آنا لا اتدخل في 1 شؤون أحد - دعني وأضي 
أمك على الاقل ستعطيك صوتها من غير ان تتعب نفسك - شيء اللي 
اتوك . - قلت لك لن نبيع - آخوك يا سيحي آنعم الله عليه بالكونترا ٠‏ أنا 
لم اتم ينين الولجب .دح أن أصطلاك لزما ها جممه مند عوام :.: أعرفة اناب 
طيب . لكنه لن يمكث هناك طويلا لماذا ؟ ‏ لان ملابين من العمال أصبحت 
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مهددة بالطرد . بالمئناسبة : هل ستكتبون بعد عودتهم مطرودين ٠‏ ومن الملحيط 
الى الخليج : « مرحبا بعمالنا في الخارج » ؟ ‏ تلك الاجراءات لن تمسنا نحن 
لاننا مرتبطون معهم بوضعية خاصة جدا ‏ عل تستطيع أن تقول لي يا سيدي 
العزيز لماذا مستكم الاجراءات االمتعلقة بقطاع النسيج رغم عذه الوضعبة 
الخاصة ؟ ‏ ذلك شغل الحكومة ‏ لكنه أيضا شغل ممثلي المواطنين ‏ على 
كل حال اذا نكرت جيدا فأنا مستعد لاجد لك عملا وتعزز بي عناصر العصابية 
الفكلفة بالدعاية لك لآخر مرة أقول لك اعرب ان الحملة قد شملت اثنين من 
اصدقائك) ‏ لآخر مرة أقول لك انج بجلدك . 

دمنتي كالذئب » يعيش كالكلب , انما هو في حفيقته ثعلب » لا أحد 
بحترمه «الكل/يخاف منه . لكن الكل يتمنى أن يراه في دوم من الايام معلقا عن 
أذنيه . ولَرَوِلكونَذِلِكِ الا في هذا الحرب وربما أمام هذا الكوخ قرب هذا الحجر 
الورائي ٠»‏ من«ههذا ,التظكِر ما زلت أشسم رائحة أبي ودم ذلك الخائن الذي اغدبل 
من طرف رجال المقاوهتةبوسقط رأسه فوق هذا الحجر . هو تاريخ حقيقي تاريخ 
هذا الحجر رغم أن ليشن أكلههوراثيا . - هل رأيت هذه المجلة ؟ ‏ ماذا تحمل 
أنت أيضا من أخبار ؟ ,مستوى الباكلوربا . لقد كتبت طلبي ‏ أنا أيضا سسأقدم 
طلبا ‏ صحيح ؟ ‏ لن يكون باسمي ٠‏ سيكون ماسم أختي ولماذا لا تقدم 
طلبا أنت أيضا ؟ ‏ أخشى إنثاإذمبن جميعا أن تكثر الثعالب وتفعل كل ما 
تشاء ‏ وماذ! تستطيع أن تفعلهإوحدك ؟ ‏ من قال لك اني وححي ؟ تشتتوا 
أنتم اذن في أروبا » في افريقيا » فلاأآمريعا / في كل أنحاء العالم » وعندما تنش 
أزمة اقتصادية أو سياسية ستعادون كما صدرتم مجرد علب سردين مصبر 
متعفن . لماذا لا يفكرون في المعامل الحةبقد” كيل الفولكلور والطرق الفخمة ؟ 
استيقظ يا رجل . ستعود مرة خرى الى أأواتمامك . 


4+ - الجمعة : 


البارحة حلمت بالاطفال يضعون الزمور على«ققور الامسوات وصور 
الغائيين » وكانت في أيديهم كؤوس الشاي والرغبف المحشو بالسكر » ورم 
بقايا الدم في الكؤوس وعلى الخيز فقد كان الاطفال فوحين ويشّعرون بأنهم 
أطفال » غير أن الازمة عاودتني . وها هي تعاودئي هذا المسناة أيضم . لا يمكن 
أن يذخل الهواء » لا أشعر بذرة هواء داخل الرئتين أو في الْتطظلةم فقط أشعر 
بالدم بفور . حالة نزيف أو اختناق + لسه تآدري » لكنها مؤكللد ,+الهجرة 
المقيفية ود 


شغهموم الميلودر 
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رحلة العبد الغريب في جنبات الريع العجيب 


أدربيس الصغتر 
ال 12-2-1-200-ا-ااسسمهااا 


الاناما. الصفؤاا»المعروقة المتيبسة تدلك صفحة الجيبين المتج.دة 
العريضة ٠‏ ودخينة بالقبغ_الاسود الرخيصة تحترق بين الشفتين !اتشققثين ٠‏ 
هذا أنا . وهمذه اللعنة 'كفيل كارطوني ضخم مخيف ٠‏ 
الانامل تدلك صفحة الجِلِيلُ , تمك الحببيات المقيحة . تلامس شعيرات 
الرأس التي لم تعرف في يوم ما تتصنفبنا ولا. مستحضرات طبية أو صاب ذا 
معطرا . وشرر العين يمسح المرئيات دحقد . حدق تشاهد عجبا . 
هذا أنا . وهذه اللعنة الفيل الكار كين( 2 : 
اتتبه ‏ الآن تيدأ اللعبة ان تحدق تساهت عجدا 
« ومن عجيب الامر في هذا الر بع ان الرجلإمتهم ينزع قلب جاره أو صديقه ار 
قريبه ثم دخلطه بشيء ٠‏ من اللح والفلفل ويشويه على النار مدة ييسبرة فاذا أكله 
رفع عينيه الى أعلى وما طلب بعد ذلك شيئا ولونصم الدنينا الا ناله . وللحيطان 
عندهم عيون كعيون البيشر وأسماع . لذاك ترئ«الرجل منهم يهمس في أذن 
صاحبه ان أراد حقا » ويجهر ان زعم باطلا . والمارق .عن نواميس مدينتهم 
يسجلون اسمه على فرع من شحرة الملوط دقلمونههتقليما حسنا ثم يرشورن 
عليه شيئا من ماء الزهر فاذا اطلقوا البخور عند مغركك الشئهس ورمو! بالفرع 
في أعماق النهر غاب الرجل ولم ببعرف له مصير بعد ذلك /! ومز#اللناظر المألوفة 
عندهم في هذا الربع أن الرجل منهم يكون سائرا في الشارعٌ القضاءيؤاظر فاذا به 
بنعدم وكأن انادي خفية اختطنته الى حيث لا بعلم أحد . ويغزي .بض الفقهاء 
هذه الحالة الاخيرة الى تواجد فصيلة من الجن الخبيث بهذا (#الي/غن أن 
كثيرين يعلمون سر هذه الظامرة لكنم لا مخوضون في هذا لان نامي /الديئة 
تحرم ذلك , وهذا منصوص عليه في القانون الاول من مسطرة الجنايات بالكبرى 
باب : ما تقول وما لا تقول . أو كما يسميه بعض المتفكهين : باب ٠.‏ لايتقل 
بل قل . » 
وقد حكم, احد الرحالة عن الربع في كتابه : ه رحلة العبد الغريب في جنبات الربع 
العجيب » فقال : 


د 187 مب 


طوماذاح>ا-ام © 0101651] 


ه ربع أين منه الفردوس , صفى ماؤه ونما زرعه واخضر سهله وخصبت أرضه 
ودنت غطوفه: + خيرات لا يحضيها لليشر + ومحاسته لا يشبع منها النظر : 
وافرء تين الالماب: والفكر .. كنت قال يتاكنيه اميق الاقام وخاطفيه شين كن 
يرفل في حلل الامن والسلام ٠‏ لكنني لما عاينت أمرهم » واستقصيت عميم 
أدركت أنهم في بؤس بئيس . في مشبتهم انكساره » وفي طعامهم مرارة وتومض 
من .عثونهم ألف شرارة » ويعزي الفقهاء حالة أهل الربع العجيب وانزلاق 
يول استفل الجضيض يتولفر عيكة فى الجن المارد + يستاكر وحده 
دوئهم بتصريف الخيرات المورد منها والوارد , ولا يبقى لهم منها سوى 
ما عنه فظيل » وما لم تستسغه نفسه من طعام أو بقل . هذا ما حدثني به 
فقيه بكلام(لذهم)والله عز وجل بما قاله القائل أعلم . » 


هذا الربع لييثل موجقادا الا في خيالك . 


... ولما عاينا حالةبالمعئي #الامر » اكتشفنا أنه مخبول يهذي بربع خيائي 
لا وجود له مطلقا » وهولإتتاة بسميه ربعا وأخرى يكنيه مديئة » لذلك نفترح 
الحاقه بمستشفى المجانينيقصد العلاج . 

ملاحظة هامة جدا : المعني بالامك ميظالم لاا بستعمل يديه بتاتا » فقط يكتفي 
باستخدام لسانه لكن عيئيه تر لان مُيورا غريبا نخال أنه يكبت في باطنه 
شيئا فد بنفجر يوما . عاملوه بكثير من«الحيطة والحذر » . 

وتدلك الانامل الصفراء المعروقة صفحة الجمين ثم تمعك علبة السجائر السوداء . 
الرخيصة لتقذفها القدم بعيدا بركلة لاعف يكز كيترف . 
هذا أشنا . اقيق : 

أنا وانت ايتها اللعنة والزمن بيننا طودل, . 

ولما اختفى تلك الليلة لم يبكه احد . وحدها التي ,قالمته حياة الجوع والمرض ' 
والخوف والانكسار . وحدما تجر الدمم في مقلتبها(الوآكيعتين الجميلتين ' 
وأصابها ذهول بارد رهيب . 

« والملاحظ عند أهمل الريع أنهم ينسون المختفي منهم نسلقانا تاق وينصرفون. 
الى أمور دنياهم انصرانا كليا » وقليل منهم من يذكره في فرقلا وهممك واضطراب 
خشية الجن الخبيث . وبقول مبعض العالبن بالامور بأن الناسين. اثّما يدءرن 
النسيان . أذ أنهم يحرجون متى ذكرهم أحد فيتلعثمون في الكلآم ويلكؤون_ الى 
تمطيط شناههم ورفع مناكبهم وحك بطدنهم المنتفخة » . 

وحدها . والليل بهيم , ليل الدموع والجوء والدرد والرهبة . 

قد يكون الآن ملصقا الى جذع نخلة يكتسي بثوب السانياتة . قد يكون في 
أعماق نهر تلتهم الحيتان متلتيه . قد يكون .. 

حين جلس آلى أضدقائه بالمقهى في آخر يوم له لم يندس ببنت شفة » فقط 
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اكتفى بالاستماع ٠‏ بل انه لم يختطف من الحديث سوى جمل مبتورة وصدى 
ضحكات فاترة . كان يفرط في ملء رئتيه من دخان سجائره الرخيصة . 
كان منذ أن قذفت به أمه خارج بطنها يعيش حيباة كلب: . لم يطعم في حياته 
صادرو! منه كل شيء . قتلوا فيه كل شيء . كان يعيش حياة كلب . وكانت 
اواج اللاب تمارس حباتها الوضيعة على أرصفة الطرقات وبين طاولات 
المقأمي.قاتواب الاسواق العصرية النظيفة . أيادي منتفخة محاطة بجبيرة. 
قصبية ي بمحيؤن ينخرها الجذام » أرجل خشببة تحفر بحقد أديم الارض ٠‏ 
وجوه كالحة(وارجل معروقة وصدور فارغة . 

لما اشرة تا#وذلك الصباح كان موح البحر صاخبا » ولما حدقت جددا 
بمقلتيها الجميلتين لشحث في المدى البعبد قاربا يصار عالامواج . كان يعلر 
تارة ويهبط أخرى لكنهإقظل متواجدا فو صنحة الماء الغاضية . تففدت أرجاء 
غرفتها بعيئيها الجميلتؤن/ كانت رائحته الغردة الحبيبة تعبق المكان . 
تفوح من كتبه وثيابه ووسادته”/, وتحجر الدمع في مقلتيها . 


: أحريس الصغير 
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اسوداد أسفل» الجفنين ... تمتص اللعاب بعصبية حتى خيل اليك أن 
اللهاة قد تحولت الي#احاجز اسمنتي ... تدفع اللعاب بعنف داخل الفم ... 
يلتصق لسانك البابظل كالتجوبف الداخلي للفك العلوي محدثا خشخشضة 
مقيتة ... تطرد عن عيفيك ذيافيا ملحاحا ... تتنتظر نزوله بلهمة وثلسوق 
زائدين ... مددت عنتك888 لي ... تقوس ظهرك الى الوراء .»> أدخلت 
ركبتيك في صدرك الحزين بتياشين عظيمة برزت في تحد غريب ... انتظرت : 
و ه أول الغيث قطر » .. خيط رفئِع«هن مخاط أخضر اللون تدلى مشل سلك 
« بلاستيكي ٠»‏ مذاب ... لعقته قلسانك #يفأحسست بخفة وزنك » وسربان 
الدم في عروقك المنتفخة تحت جلدك الاطمفر . عمست لنفسك : ما أحلى أيام 
الطفولة ! طفحنا وأتخمنا مأنواع المخاط الاخضر والاصفر . 

أعدت التجربة مرة أخرى + فأحسسيتة بطعم/ الملح المشبع بالماء . 
همست لنفسك مرة أخرى : كان اخيزنا اليومِيّ تقل فيه « غرامات » الملح في 
كل قطعة خبز تدآكل تدريجبا متخذة في النهاية شكل ذريات الملم !! 

هذا أنا وهذه مدينتي : « غرامات » ملح وؤلاآت_خبز تذروما رياح 
الشتاء التي تتخللها زخات المطر ؛ وعجنت أخيرا بالوحل”, وسيقان القصب 
الجاف وعرق صبية المخبز التقليدي ونظرات صاحب! صدؤاقزا النارية . 
صنعنا من كل ذلك أهزوجة ونشيدا وصلاة ٠‏ ورددنا في الازقة والكارات وأمام 
المخابز التقليدية بأصوات مرتئعة . 

« المعكم بوزكري / طيب كى خبزى بكري / باش نللشي وقيدتي » 
هش ... تصب ... أوف 220 اللعنة على الجديع . 
غثينا مرة أخرى : 
« المعلم بوزكري / طيب لي خبزى بكري / باش نعشى وليدتىاك 

قالث العرب : أف : إسم فعل بمعنى أتضجر ... لذلك ققد نينا باصرار 
مرة أخرى ورفعنا أكتافنا وضحكنا ببراءة ... أرجلنا الصغيرة تغوص فى 
الوحل الاسود ء المكّبز التقليدي تغرى حرارته الشبقية باقتحامه » والصندوق 
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النقدي يحظى بمسحات مباركة من يد المعلم « بوزكري » ... نظرنا الى 
المخبز والعلم « بوزكري: » ومشارف المدينة الاخرى نظرات زائغة . 

هذا أنا وهذه مدينتي ... المدينة الاخرى لبست أبدا بمديئتي ... تنظر 
الى من عل . .. تحتضن مدبنتي' فقي« لين بغير ضعف وقسوة في غير عنف » . 
المديضة الاخرى في مواجهة الرأس , والزأس يواجه مدينتين ... أنزلت الرأاس 
ديا #الأجملت وجهته المدينة ال 0 نتراسى) اثرن 
سمعك هدر دراجة نارية من نوع «١‏ ياماها » تمرق بسرعة مخلفة وراءعهما 
شريط من/دخحان أزرق وغبار أصفر ... تدحرجت الخوذة البلاستيكية فتذكرت 
قوانين الظلير ألتى تلزم السائقين باكترا اشارات المرور ووضع الخوذة 
البلاستيكة على رؤؤيسهم ... الرأس الذي كان يحاذي بصرك ينظر اليك نظرات 
كلب وفي ... الْشببت(المّخَاط واسترحت لقطراته المتساقطة بهدوء ... القطرات 
تكير وتنتفخ ويشحظا لونها الاخضر وتزداد سرعتها في التساقط ... س.لك 
الرأس بعد تردد طويل0: 

أريد خوذة دلاليكك.ة 4 

- م عليك بالمدينةالآخرى » 

أجبته بلهجة غاطعة 900٠.‏ الراس الى واضعه الأول .- خاولت ان تتذكر 
ملامح تلك المرأة البضة التي ##تي4بها عندما اقتحم جندي من اللفيف 
الاجنبي بيتها بحجرته الواحدة '[. تسمرت نظراته على صدرها الناصع ثم 
تراجم مدعورا الوا الوراة 8 تدم 2 الإهام ا 0 
الغليظتين وجذيبتهما بعنف متحدية الجندي 

ع أضوت : 

سالت أمي عن معنى أن تبرز المرأة صيرهةاللزجل الغريب » وأن تشد 

شعرها بكل هذا العنف . ام وقالت ببساطقم: 


- أمر مخجل .. صدر الزوجة وشعرهنااملك زوجها . 

ولكن ؟ 9 

مكذا!؟ 

0-00 

و 1 . المخاا النقيل بتساقط 
بانتظا :. يسبل جفنيه ٠‏ :+ الراس راسي »د يشي لديو لي الزاسن 


رأسسي 1 ٠.‏ آلعين تدمع والقُلب يكز كما ... الرأس راسي»..ي«الاموع 

فقاعات زجاج مصهور ... الدمعة تلو الدمعة ... الرأاس راسي ,,٠0١‏ الدظعة تلو 

الدمعة » وعير كل دمعة ريت انسياب النهر العظيم والدماء السوداء اللتجفدة 

على ضنفكه اليسرئ 'والوجوه المُئدوبة وآافرازات الدمامل الطافحة بالصحيد 

والديدان ... الراس راسني':.. نال الراس ,+, قلت أنا بصوت خافت : ش 
٠“‏ أينان' لف و" م : 
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كان وجهك ‏ يا صغيرتي - قد تحول الى صفة نهر رائعة تشسبه صفحة 
نجدة ... ولكن أين أنا ؟ 

أغزفٍ الغرائب في هذه المدينة أن ترى الوجه المتشنج دون أن تسمع 
الطبوت ال أي صوت ؟ فأين حي الصورة وأين حو الصوت ؟ تضيق المحينة 
وتتحول الى أربعة جدران فاحت من جوانبها روائح البول والبراز والانفاس 
المشبعة بالتبغ)والحقد الاسود وعطانة الجثث المتعفنة ... أربعة جدران تحمل 
عبارات الذكزاق واسم الانثى والقلب الذي: اخترقه السهم الشهير والصليب 
المعقوف أخيرم| ...يؤليمنمع منعا باتا الوقوف والجلوس والهبوط ‏ والصعود 
والتنفس واختزان الهؤزاء '"والنظر والتبول وحد مؤخرة الراأس وادخال اليدين 
خياطة الجبوب المثقوبة لاشسشداء هذه المدينة المشؤومة ٠0٠‏ اسك نجوى فؤاد 
الضخم المنيجس ف أحد المأصقات يندفع بقوة صاروخية نحو حسوفهة 
أشقياء للمديئة ... هذا الساقل##كُتنز تزعق من أجله الارواح للحصول على 
لمسة خفبفة فوق بشرته المسه 6ه :إن نحو منبع الخلق . .. وما هو إالموتث؟ 
الموت موت ف كل بقاع الارض 0 * اتتحسسن, الجدار الرمادي اللون؛ . .. يصعقك 
تيار قوي المفعول ... الطلاء نسيج لحم«بشري ما زال يحتفظ بنوع من 
اللمعان والرواء ... هكذا اذن ؟! انتظزوا لم أكمل بعد . تزيله بهدكوء: 

القضبان الحديدبة مرصوصة بانتمام بطزيقة عموحية وأفقية ... المعذرة, 
ارد ... لماذا تندفعون الى الخارج ؟ دوراأ| المي أغلقة ... الشوارع غسلت 
بالصايون المعطر حتى لا تدنسوها بفضلاتكم”.. الكريهة ... ساكمل 22 
الشترادين تغلي بذهاه ء حارة ... تشدمها بحذر فحت فتتمحدلؤافثل أسدلاك مطاطية . 

تتركها كايدة : خدة كانينا يم لكان مثل اراي كوة كبربانية ... 

وماذ! تنتظر ؟ الحم الحجر يلن يزهر ولن تتدة تتفتح براعمه ... سيظل 
ذعيا سبالا نحو خَوَانات حديدبة ,2 ٠‏ لا تفشح ألا بأرتام 2 خامصطلة ورهوز معقدهة 
ومعادلات رياضية ... لن بنهض الموتى من قبورغم وقد دقئوا_رؤٌوسهم 
الصلعاء بويت أصيل ورقصوا على ايقاعات الحذبة ونظروا ال4 الأنق#(فاني 
تحد وضلاجة . . 

هذا أنا وهذه مدينتنى 558 الشمس محرقة , والصهة يلتهم كلل شى» 3 
تدثر ات الصوفبة حيدا .: كيدي اي متها لكل لدم الحقبيبة 
متتشرة عل. الساحل ... ارتقاع ف درجاتت الحرارة ... المتطتة الداكلية تفلي 
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بعواصف ثلجية ساخنة ... قطع الثلج يتصاعد منها البخار الساخن ... ثلج 
محرق ... مأت الدرجات تحت الصفر داخل كل أربعة جدران ... تدثر جيدا و 
احكم ربطة عنقك الصوفية ... زرر معطفك الشتوي وسط هذا الحر اللافج . 
وتذكر أن فصل الصيف فصل المواسم والمجاذيب والاعراس ... اترك كمسل 
تيي... تعالى معي ... تمد يدك نحوها .»,, يطول ساعدك ويطول ».> يتمطط 
5أقمرائق». ولكن اين أنا ؟ 

شلة#لمعان من خاتم أبيض اللون احتضن بنصرك ... ابتسمت 
وخاطبتها/ بلهجة مسرحية : 

هذا الغمل رد على القهر والانتكاس والمسخ والكبت والموت . 

يلمع 'للخاتمان في أصبعيكما » والانبهار شكل طوال التاريخ وسيلة 
حتمية للخوف' والح والمعرفة . 

ليبارك الله مذظالخطرات الاولى . 

انسابيت الدمو عيغلى أنخاددد وجنتيك النتدوردين هنة غود تبك وخدامن: 
ثم ابتدات رحلة العبوريمرة اخى . 

خطوة جبارة لا تلك افيها.» 
الطذولي ... سالتها عن ثمن سط)نيا الصبار : 

ب نصف كرهم . 

نظرت ألى نبات الصبار برؤوسه! المدببة كتذائف صغيرة ثم رفعت 
نظرك البها مرة آخرى . 

الاشواك من نصيبي ... الامر هين 3..+نضشف درهم وسنتيمات قليلة 
لانتزاع الاشواك ... النبتة ستصبح ملساء مثاموزة شهية ... انظر جيدا . 

تلتقط نبتة صبار مرصعة بأشواك توزعت بين القصر والطول ... تغرس 
ابهامها الطري ... تقفز ه الفراخ » الكهرباكئية(المبنجسة من البييض 
الاصطناعي . .. الافراخ تتكائر مصورة غريية . .. الاضابع تنغرس في الاغشية 
الطرية 6 5000 سريعة من رأسك .. . ضككقك هيؤنبها البنيتين 

آه .. لو ألعققه بلساني . 

١ ماذا؟؛!‎ 

أريه شربة ماء . 

تمتد يد الى صنيحة قصديرية » تقفز بسرعة نحو صحن أبيض من 
الالومنيوم وتدفعه نحو الصفيحة القصديرية المائلة بطريتة آفنية . 

آريد أن اكون كلما 

لعقت الماء بلسانك من صدر الألومنيوم فاحسستة بانتماش لقيذ 

وحاولت أن تكون كلبا عاديا لا أقل ولا اكثر . 
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ندوات 


مناظرة اتحاد كتاب المغرب 
«اشلكائليات النقانة المغربية المعاصرة » 

انطلاقا من الميئاق الذي ا'قره 
المؤئمر الغتاميس لاتحاد كتاب المغرب» 
شرع المكتب الجديد قٍِ اعداد المشاريج 
الثقاميه 0 فبتعاون جدي مم تجنة 
التننسيق الملإكزية !» كما انكب على 
اعادة ننظيم القتروع 3 وتهيبيء محلة 
الاتحاد ٠ه‏ آفاي » التلستهيِم ميزتها 
الثقاميه , بالاضانة الىجاتمتنين_العلاقات 
ومحاوتة توسيعدائرة العلاتات ممع 
الجمعيات ذات الاهتمام الممائل على 
الصعيد الدولي . 

واتهدف الاساسي من اعداد المسارييع 
الثقافيه يتمئل في تعميق لصملا | 
الكتاب وبين جمهور المثقفين في مختلف 
التي نتاح لهاء أو يسعى بمجهوده 
الخاص لتوفيرها . 

وربما كان اعم عمل قام به الانتحادء 
الى جانب اعادة هيكلته + وبعض 
اللقاءات والمحاضرات ء واعادة اصدار 
محلة د آفاق >» » هو تحضير مناظرة 
وطنيية كبرى حول اشكاليات الثقافة 
المغربيه المعاصرة ء من 12 ابريل الى 
13 ماي 95 , قي خمس مدن مغرندةء 
هي قاس » ومكناس ٠‏ والرباط ء 
والبيضصاء 2 ومراكس . 

والاساسي في هذا العمل هو تحفيق 
بعض الطموحات الني يتطلم اليه 
المثشون: للتشزولون. بالمتزب: .مما 
دجعل الاتحاد يوفر بعضي المكاسب ,2 
على صعيد انممارسة الثقافية 2 وعلى 

ان الميثاق الذي خرج به المؤتمر 
الخامس الاتحاد يعتبر رصدا للواقع 
الثقافي الذي واكب تجربة الاتحاد منذ 
البدايه , كما أنه يقدم تصورا شماملا 
للخمطوات الثقافية التي يجب أن تقود 
الاتحاد في مرحلته الراهنة 2 وهو بذلك 
يسير جنبا أنى جنب مع التغييرات 
التىي, دخلت على القانون الاساسي 
بهدف اعادة النظر في المارممة الثقافبة, 


مداطرة حول اشكالبات الثقافة المغربية العاصرة 
من 12 أبريل الى 13 ماي 1927 . 

لعل وفت التمكير التركيبي لاستخلاص المنظومات 
والمحاور الاساسية في ثقافتنا الوطنية لم ييحن 
بعد.. لان التسييد الثقافي لا يخضم لاختيار 
مقولات جامزة ٠‏ 'و الانتقاء تجريدي بين الصالح 
وانطائح 0 وائما هو عملية موثقة الصلة بيقبية 
العناصر التفاعلة والمتصارعة في الكلية المجتمعية, 
ررواسب المرحله' الاستعمارية أقوى من أن تزيلها 
الغرارات أو النوايا الحسينة لتذلك نان عامل الزمن 
بمحتواه التاريخي والانتاجي وبماشراته الفكرية 
والابديولوجية يشكل عتصر!ا جوعريا قِ تحديد 
ونوجيه متسمون الثقافة الوطنية ‏ 

الا أن ذلك لا يحول دون. اعادة طرح 50 
انثفافة الوطنية لا يهدف تعجل النتائج أو ايتسار 
دحلاصات , ولكن للتعمق في طرائق طرح القضاياء 
بإتضور الافاق وتحديد الوسائل وهذا مشروع لم 
بستنغذ امكانيانه بعد لان الانتاج الثقافي طوال 
عنتئِنَ لئسة من الاستقلال خضع لكثير من الشروط 
المغوفة وللمبادرات التلتائية المفتفرة للنمصور 
النظري المتكامل » انه شرط تاريخي لا يخلو من 
ابجابيا ترغم.كل شسيء ٠‏ ذلك أن خصوصية المغرب 
موذعا وتكؤيناكتيكل منه أحد المراكز المحورية في 
رمعه الحضارةيؤالفكر العربيين وتجعل منه مرصذا 
حبويا لمماعل“الاتجامات والمناهج والرؤيات 
على امدتاد الوطن الحزبي ٠»‏ وتضوع روافده 
وعطاءاته » يصبح(التفاعل المخصب » اذا ضمنت 
له الشروط , عنصر,؛تشيبتة/ جوهري للثقافة ‏ العربية 
المعاصرة وبهذا المعني 4 يصمح مفهوم الثقاقة 
.اشكالياتها بعيدا أو منفصلة كن! الفعل السياسي 
في معناه العميق خاطار جدلي يتوسمط”بينالاختيازات 
لابديولوجية والنقافية والحفظارية” .وبين الانجاز 
والتحقيق على مسنوى الواقع المحفلاف ببالصراعات 
الداخلية والخارجية لاجل خلا فان مراجعة إإذات 
الاشكاليات الثقافيه شكلا ومحتنوي ٠‏ تعتين - 
رنشخيص آفاقه تأسيسا على الحاضر والمّاضي 
ونسدانا لتجاوز تستلزمه التغيرات المتواتثسرة 
لمجامعنا وللمجتمعات العالمية ., ا 

ورنم صعوبة الموضوع » وما يتطلبه من اعداد 
وامكائيات + فان اتحاد كتاب المغرب يبادر “الى 
طرحه من جديد » بشجعه على ذلك »2 الرغيسة 


ا حت 
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وهكذا استطاع الكنب المركزي 2 لآول 
مرة ي تاريحه » وبفضل وجود لحنة” 
العمل الجماعي الدؤوب من أجل بلورة 
التنسيق المركزية , فتح المجال أمام 
توجيه ثقافي جديد »2 لا يمكن أن 
يتحقق الا في ظل ممارسة ثتقامي 
جديدة . 

وادا كان بالنشاط الاسياسي للاتحاد 
ساب ينا/اي الرباط » نان مذه 
المناطره أتت#لتخط آسلويا جديدا 
للمارسة لأإثثانية/ . حيث أكدت على 
ضروره اشراك) الفروغ ٠‏ التي تتوفر 
على امكانيات, 1 أق التي بمكن 
للاتحد أن يتحمل فيها بعض النفقات 
التي نتناسب ووضميئكه المادية ‏ 
وبذلك اتسع نشاط الاتحاةا(اليصل الى 
خمس مدن معربية '٠‏ بدلهالبققناء 
محصورا بالرباط وحدما »وقد كايم لهذا 
التخطيط الجديد صدى واسعالاقي نفو 
المثقنين ٠»‏ الدين تتبعو( بامتتكشام 
مختلف: أقسام للمتاظرة . 

أما على صعيد الوضعية الخقافكة 
فان هذه المناظرة لا يمكن أن تكون 


حدثا عابرا في ظل وضعيتنا الثقافية” 


الراهنه ٠‏ فهي منطلنة من أرضية 
نظرية شموليه تحاور الواقع بحل أن 
تجحمده أو نمجده » ان هذه المناظرم 
أتت كتجميع وتكثيفاللوعي الذي 
أاصيح يشعر به كافة المثقفين الذين 
بحسون يضضصرورة أبمادة النظر في 
تتجربتنا الكقافبة » من 56 الى الآن » 
معتمديس على منظور متحرر من فرضص 
أحكام جاهزة ٠‏ ليس بمتدورها أن 
تستوعب الواهع الثقافيء وترسم خطوط 
التجاوز ء ولهذا كان طرح هذا الواقع 
غير متسرع ولا مجازف . أنه » وربما 
لال مرة» طرج تحصيلة الثقافة المغربية 
المعاصرة ٠‏ مكرا وابداعا في مجالات 
متعددة 2 هي التي تشكل ممارستها 
ومى مجالات الادب والتقد ( الشسعر - 
الرواية - الفصة ‏ القصيدة - التنقد) 
والتاريخ » والفنون ( الموسيقى - 
السيدما الفنون التشكيلية ) ولم 
بدرج المسرح لان الاتحاد أقام له 
مناظره خاصة من قبل (أنظر الثقثافة 
الجديد ات 1 ربيم 17 04 

إن هذا المششروع الطويل النفس 


تطلب مجهودات من أجل تحقيقه , 


المماصلة عند متقفينا في استيمصساب المظاعهر , 
الاساسية تحركننا 1 والجهود الصادقة التي 
يبذلها باحثوئا وكتابنا وفنانونا : 

ملتحكن هذه المناظرة المتعددة الفروع والمجالات, 
مرصة للوسول ألى تصورات مشتركة لاسكاليات 
التفاقة المغربية المعاصرة في اهم مجالاتها 
اناريخية والاقتصادية والادبية والتربوية والفنية. 
ان حصيئة هذا العمل ومقياس النجاح فيه مرتبطان 
بمدى مساعمة الجميم في المناقشة والتوجيسه 
وبتغلب الفكر المستقبلي على النظرات الجزئية 
1 دة الافق , 

اتحاد كتاب المغرب 

ذم فاس ب من 13 الى 15 ابريل : كلمة الافتتاجح 

مجال الادب والنقد : 
) الشمر المغربي الى أين ؟ 

يوم 14 ابريل 1977 

المشاركون : 

احمد المجاطي 

نجيب الحوقي 

عبد آلله راجم 
ب) المرتكزات الشكلية والمضمونية للرواية اللفربية 

بوم 5 ابريل 19877 


2( القصه القصيرةٌ " حاضر! ومستقيلا 
يوم 16 ابريل 19275 


المشاركون : 

ب محمدا عر الدين التازي 

عبد ال اللسيمي 
- عزير اسماعييل 

أحمد المدنني 
:) اوليفه التعد 

يوم 12 ابريل 12327 

المشاركون : 

لحسين المنيعي 

محمد مرادة 

- إحريس الناقوري 


2/ البيضاء من 19 ابريل الى(21 ابريل 1977 


٠‏ المجال الاقتصاحي 


١‏ ) المرحلة الاستعمارية وتطور 900 تك 
الاتتصادية المعربيسية 
بوم 19 ابريل 1937 
المشاركون : 
عزيز بلال 
- عباس برادة 
بع التبعية واقع وآفاق : 
يوم 20 ابريل 1977 


175 ل 


محصطأتلحكا-ام © ل2]أوزم 


وغباب البعض يعتبر نقصا 2 ولكنه 
عادي ٠‏ اذا ما أخثنا بعين الامتبسار 
طموحات الاتحاد من ناحية ٠‏ وبداية 
التجربة من ماحية ثانية . ويمكن القول 
بان التجرية الاولى اعضت نتائج 
اتجابية + رغم المعوقات التي وقعت 
دون نجاحها الكامل ٠‏ لان هذا العدد 
ألمهم امق»المثتفين الذين جندهم 
الاتثفاد جماعيا » وبشكل مستمر © في 
تهبي «ِالْعريص والتدحلات » لهو دليل 
ملموس على أ/صحة الوعي الثقافي الذي 
محتاج » منجغو شك , الى الزيادة 
في تعميق 'مفاميمهجواساليب عمله . 

لم مستوعتك 2 الحد الساعة » كل 
ما نم أدراجه فيجإعذه المنناظرة 2 لسيب 
بسيط؛ وهو كون النطظلوص لموتطبع رهد 
ولم ينح للجميع فرصعة للتأمل في 
العطاءات الثقافية الغربية«التتعاصرة » 
ووضعيتها الراعنة » من خلال الخضوصض 
الدراسية التي هيأها الباحئون 
والمهتمون المشاركون في هذه القناظة . 
ومع ذلك يمكن القول مان التقاففة 
المفربيه المعاصرة أرادت بوعي 
متفاوت طبعا + أن تنخرط في مجمل 
الصراعات التي شهدها مغرب مأ بعد 
6 . وتشارك في اعادة تركيب انواقع, 
وهي ما تزال في دحو رالتأسيس ٠»‏ 
تيحت عن مرنكزاتها ٠‏ وتوسع مجال 
قراسمها للوامع . وهي وضعية تكاد 
تتشابه في مخنلف المجالات » ولعل آمهم 
ما قامت به المناظرة عو دفع المثقنين 
لاعادة النظر في المقولات والمناهح 
المعتمدة في قراءة الواقم 2 بشمولية 
ووعي أرقى لتئمس مواطن المسراع 
ودرجات حرارتها ء وهي بذلك دعوة 
راسخه للابتعاد عن الاساليب التسى 
آلفها البعض من قبل ٠‏ والمتمثلة في 
اصدار الاحكام النهائية » واعلان ياب 
السوان. 

وينتظر الجميع من الاتحاد طبم 
ونشر أهم البحوث والتدخلات » حتى 
لا تصبح هذه المناظرة الوطنية الكبرى 
محرد -حدنثك عاير 5 


» المطلة‎ ٠ 


المشاركون ؛ 

فتح الله ولعلو 

- فؤاد الشجعي 

بوم 21 ابريل 1947 

(من اارحلة الانتقالية الى البناء الاقتصادي الحديد)» 
المشاركخون : 

- الحبيب المالكي 
3 مكناس 
مجال النربية والتعليم : 


6 ابريل 1977 


. ب) الاشكاليات التربوية للمدرسة المغربية 


يوم 26 ابريل 1971 
المشاركون : 
محمد المجذوبي 
مبارك ريسع 
4/ الرباط من 4 الى 6 ماي 1977 : 
المجال الشاربخي : 
)١‏ منهجية التاريخ في المغرب واسكاليتها : 
يوم 5 - 5 1971 
انمشاركون : 
علي اومليل 
دول باسكون 
محمد زتبير 
ب) نقد الرؤية الاستعمارية للتارييخ : 
بوم 6 - 5 ب 19317 
المناركون : 
35 إبراهيم بوطالب 
أحمد توفين 
ال محمد 
/ مراكس هنا 113 الى 13 ماي 1977 : 
اامجال الفنل : 
١‏ عالسيدبا المغربية : تقنيات ووعى 
بومؤالا د 5 - :197 
المشاركون : 
عبد المومن السميخجي 
ب) مراحل .تطور الموسدةىيوالغناء بالمغرب ودلالتها 
الئنية والاجتماعية : 
بوم 12 - 5 ج1994 
انمشاركون : 
ب ابو شزار 
ج) النقد والمواقف المتباينة من االلغة التتتكيلية : 
بوم 18 5 - 1974 
( المنظور الاستعماري والمنظور الواظني ) 
المشاركون : 
محمد المليحسي 
محمد شيعه 
محمد السيرغيني 
محمد الواكرة 
ن محمد بتبس 


- 178- 


الأسبوع الثقافي أجمعية الامل البيضاوية 


نظمت جمعية الامل الثقانية بالدار البيضاء طيلة الايام الممتدة من 21 الى 28 يونيو 
1277 أسبوعا ثقافيا تحت شعار : ١م‏ من أجل دقافة مغربية بديلة ٠. ٠‏ وقد ضم الاسبوع مجموعة 
من_الفعَقَتَيْن والمبدعين المغاربة في نقائى موحد حول مختلف القضايا التي تهم المثتفين والمبدعين 
المغاربةيقاطبة في المرحلة الرامنة من تطور ملادنا ٠‏ لاجل تحقيق ثقافة فملية وفعالة تحدم الانسان 
المغرتي ٠.وتكون‏ له عونا على الخروج من عهد الحصار والاستعباد الى عهد مشرق جديد. 
عدا قدمث الجمعية مسرحية لفرقة الشعلة للمسرح: » وأرجع ندوات ثقافية , اولامما حول 
المسرح ( اتمساعمة عبد الكريم برشيد وغويندي سالم ) » وثانيتهما حول القصة ( سارك فيها 
احمد بوزنور .وقصطفى المسناوي ) ٠‏ وثالثتهما حول الشعر ( بمشاركة احمد بنميمون والمسكيني 
الصغير وزريقة )الرايّفة حول السينما ( ساهم فيها زريقة وقمحي عن جمعية العمل السينمائي 
دعين الشق ) ٠‏ ثم كان الاختتام بسهرة فنية مع «١‏ فرفة النيازك » 
كل من الممراح والنطلة والشسظل والسينما » حتى تعم الفائدة ويتسع النقأثشس . 
المسرح ب 1 
أول مسالة طرحت للنقاش أكانت مسالة ه تأصيل ء المسرح العربي . فراى برشيد ان 
المسرح فن مستورد »2 ومع ذلك إينمغي إتاصيله » لانه شكل فني متقدم ويتيح امكانات توصيل 
ضخمة . ومسسالة التاصيل هذه لكي _تكون) مجدية عليها ان ثمر من خلال منظور نفدي ؛. يستفيد 
من كل تجارب العالم المسرحية » مع الحفناظ على خصائصه الذائية . ثم 'تلاه كويندي ففال ان 
المسرح وسر ازدعاره ‏ يكمن فإ انه تعبير عن صراع الانسان مم القوى الما ده له 
( الداخاية او" الخارجية ) . وتبعا لم م. مزيزة فان العالم الاسلامي لم يعرف المسرح لان العامل 
الديني الغى هذا الصراع . اما الان فان وجوظأ المُسرح العربي لا يمكن ان يتحدد الا من خلال 
الصراع . ومن خلال الموقف من صراع الواقع . وقدم عقب برشسيد على كويندي قائلا إن العالم 
الاسدلامي لم يخل من الصراع : ( الخوارج ”7 آلشيعة ؛ الفرى الكلامية ) . آما لماذا لم يعرف 
العرب المسرح ذهذا سؤال ينبغي البحث عنه في غير مسائة الصراع ‏ واثتعدامه لو وجوده ‏ هذه ١‏ 
ثم كانت المسالة الثانية التي دار النقاثى حولها : هل التراث - في المسرح - بحث 
عن الشكل او عن المضمون ؟ فقال برشيد ان الشكل لا يمكق"تكيله عن المضمون . واستشهد هنا 
ببناء المسرح الايطالي الذي وصلنا وعلاقته بالتراتب |الظبقي/ ف المجتمع الايطالي : كيف ان 
الاثرياء ب من يدفع اكثر ‏ يجلسون في المقاعد الامامية /» تنما من يدفم اقل بجلس في المقاعد 
الخلفية . ثم ذكر كيف أن بريخت عندما اراد ان يعبر عن وأقع مستقبلي لم يسبعن بهذا المببرح 
الدرامي : وأذئما سعى للبحث عن أتجاه جديد ووسائل فنية جديدة .«زالهذا اوجد والمسرح المنحمي» 
وبعد برشسيد تدخل كويندي فقال : أن الاساس في المسرح هو القضية . والقضية هي الصراع 
المعاش داخل المجتمم العربي ٠‏ والصراع الذي يعاني منه الانسان! العربي . بقول سعد الله 
ونوس : ٠‏ ان المشكلة تنحصر في عدم التسييس ٠‏ 5 لذلك فالمسالةيغئ محاولة تسديس المسرح 
أو تسييس الجمهور عن طريق المسرح : وخشسبة المسرح ليست سوى _لحظة 'نواصل متاحة ٠‏ 
ان ما يهمنا بخصوص لي شكل شكل هو : عل هذا الشكل يلبي هذه الحاجةوأو/لا يلبيها ؟ 
والاساسي قبل هذا وذاك هو تحديد موقف ممأ يجري في الواقعم ( ان بريخت خخ - الذي استشنهد يه 
الاخ برشيد ‏ لا يريد ان يملا لنا وقتا فارعا ولا ان يعطينا « فرجة ء او يتشلية» ماء وانما 
مو يدفعنا الى استعمال عقولنا لفهم عالمنا الواقعي ) . وبعد تحديد هذا الموتفيفاننا نيستطيمع 
مناقشة علاقة الشكل بالمضمون بكل بساطة وبكل وضوح . 
وانتقل النقاش بعد هذا الى مسالة الاقتباس في المسرح المغربي . قراى برسيد أن بالاقنياستى 
. كان ضروريا في أحدى مراحل تطور المسرح المغربى . آلا انه اتتباس اعتمد على التشويه اكثر. » 
بسعيه لاءطاء روح مغربية لما هو ليس بمغربي البتة . ( «المثرى النبيل» تصبح «٠‏ اللحاج 
العظمة » ) . كما انه اقتباسس اعتمد اساسا على (مسرح اليولفار) البورجوزي الذي لا بهممه 
سوي الترفيه عن شخبة مصطفاة . ثم لاحظ إن الافتباس بهذا الشكل اضحى الان متجاوز؟ ٠‏ وان 
الذي ما زال باب الاقتباس مفتوحا أمامه عو الاعمال العالمية الجادة التي تطسرح فضايا 
جادة . وبعد هذا تدخل كويندي فقال أن هناك فعلا اقتباسات أو ترجمات لمسرحيات ذات مضامين 
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جيدة الى المسرح ١المغربي‏ . الا انها منعت » أو عرضت في اطار ضيق جدا ( الفاعدة والاستثناء 
مذلا ) . وبذلك فان هناك موي تفنن الاقتباس » 'وتفرضص له حتوده . والمسرج الهاوي نمآ سد 
الخنصيب الاوفر من هذه المضايقات . 
وفٍ النهاية » طرحت مسالة مسرجح الهواة 2» وححود أضافاته للمسرح المغربي 5 
وقد تدخل عبد الكريم برشيد فقال إن الاضافات الحقيقية لمسرح الهواة قد ظهرت بعد السبعينات» 
حيث و+د التاليف المغربي لاول مرة » وحيث ظهر مخرجون مقتدرون من امثال عبد العزير وهبي 
ومتتهد تيمود . وخرج المسرح المغربي من اطار الاقليمية الى الاممية ٠‏ واخذ يناقنى القضايا ذات 
البعد القالمي . ثم أن اكثر المدارس والاتجاهات المسرحية الغربية عرفها المغرب عن طريق 
منظرح الهواة . أن المسرح الاحترافي في المغرب شسيء لا وجود له . من هو الشخص انذي يعيش 
عن طلاق المسرح ؟ بل حتى مسرح الهواة مو شيء لا وجود له . اذ المفروض في الهواية أن 
يشغل لها/أثمرء وقته الثالث . اما ه هواة » المسيرح المغاربة فيشغلون بهذا الاخير وقتهم الاول 
والثاني والثاللت»... الخ . ومع ذلك فان هذا الشكل الاخير من المسرح مو الذي له وجود 
حقيقي بالمقرب 77 : 
القسصسة- 
بدا يوم (القصةيبا ): ارضية » قدمها مصطنفى المسناوي للنقاش » وقد كأن من بين مأ 
جاء قبهاان القصة«المغردية«االتصيرة تعاني من هامشيتها , أي من عحزها عن النفاذ الى حركة 
الواقع » ومن أعجزها يعن الوصول ألى اكبر عدد ممكن من المتلقين بما في ذلك المثقفين او 
المتعلمين انفسهم . وَانهِغلَ#القصة المغربية ان تخرج من هذه الهامشية , ليس لان على 
القصاصين أن يشتهرو! 'بين /الناس ولكن لان الخنصة كجنسي ادبي مي اداة يتعرف بها الانسان 
على واقعه ٠‏ فيسهم من ثم في تنييزه)تحو الافضل والاحسسن . 
وبعد أن اشار المسناوي|آلَى حكم# نقدي خاطيء يثار كلما جرى الحديث عن الوامعية في 
الادب : وهو ان اي تعبير واقعي عن الواقع مو مجرد نحصيل حاصل . والى أن مصدر خطا عذا 
الحكم ينبم من ائه يفترض باننا نعرك الواقع سسلفا بواسطة طريق ما . بينما الواقعم هو ان 
الادب زاو الفن عامة) هو طريقة من الطرق“ التي تساعدنا على معرفة الواقم » ذم تغييره . وأنه لا 
يمكن تفضيل الطريق العلمية او الفلسفة عليها ٠‏ .لان كلا منها تكشف لنا عن جانب من الواقع 
لا تستطيع الاخرى الكشف عنه  »‏ يعد هذا قل المشناوي ان ذقل, قسمات الواقع الجوعرية الى 
الاخرين لا يتم فقط لامتاعهم ذعنيا ء وجدانيا؛ او حسيا ,2 وائما لجملهم بعرفون بعمق الواقم 
ألني يتحركون فيه ء وذلك لان انغماسهم فيما هو هو يومي ومباشر » وفيما هو متكرر باستمرار 
يجعلهم يفتدون القدرة على النظر إلى حركة الواقع ٠‏ .الوتخركة التاريخ » ويجعلهم ٠‏ بالتالي » 
عاجزين عن الفعل فيه , 
ثم بدا المسناوي مناقشة ما أسماه ب ء هامشييةةاء «الفصة المغربية منتقلا من الميدان 
النظري الى ميدان عملي محدد هو تجربة السبعينات القَطَتَقَيه . فلاحظ أن هذه التجرية بدورها 
لم تنجع في تجاوز هذه الهامثسية . وانها لا زالت محاصرة بعدذ امك السلبيات . ثمفي تقيدمها 
قال أن الجانب الايجابي الاساسي ‏ أو الوحيد ‏ الذي حفنتهوإهذه التجربة هو جراتها في النعبير. 
وخروجها بالقصة من ميدان السلامة والخنوع الى .ميدان الصيدام والمواجية المباشضمرة . اما 
الجوانب السلبية فيمكن ايجازها في : 
الدخول في التجريب دون امتلاك آأدواته بعد . 
ب تحويل القصة الى مقال سياسي . 
بناء وخلق نماذج لا مقابل لها في الواقم » نماذج فكرية (مستتاةا من كتب) . 
وقد إشار المسناوي الى أن السبب في وحود هذه الجولنب السلبية هو اقم المعرب 
والعالم العربي في بداية السبعينات , هذا الواقع الذي رمع الوعمي السياملي والفكري لدرخ ,قطاعات 
واسعة من الشباب المغربي ٠‏ بشكل خارق ومرتقم » في الوقت الذي كان هذا الشبات'آفيه ذا خبرة 
أصبح كل منا ‏ يقول المسناوي ‏ يختزل الواقم برمته في عدد من الجمل والمصطلحات ٠‏ ويبدي 
استعداده للحديث في الادب والسياسة وعلم الاجتماع والفيزياء والكيمياء والمسرح ,الخ ... 
إنطلاتا من عدد الجمل تلك .. اصبع العالم واضحا ومفسر! . وعلى صعيد القصة فان ظهور القصة 
المغربية الجريئة ما لبث أن تم استغلاله ليتم التعبير فقط عن ما هو فكري ومياشر . وقد 
ادى هذا الى تراجع الفن وتصدر الفكر والسياسة . وقال المسناوي هدا اذ 4لا يلوم هذا الاتجاه 
لاه منتقدم فكريا ٠‏ ولكن لان اقحام (لفكر في مجال مضصاد له من الناحية النعبيرية.سوف لن يخدم 
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الفكر ولا المجال المقحم فيه . ولتأكيد هذه الفكرة اسدشهد المسناوي بفكرة +« الزمن » مي 
المجالين : !لفكرى والادبي » وأوضح كد فانها في الاول اختزالية » بينما في الثاني تنمتع 
با!منداد نسبي : ( ما يقنعك به المفكر في صفحة على الاديب أن يقنعك به في عمل فني كأمل ) : 
كم ابرز كيف ان الزمن في تجربة السبعينات اضحي اختزاليا دون إن بحقق اقناعا ما »2 وأن 
نجاوب المتلقين معه انما هو لتعاطفهم مع عمل يقول آشياء لا يجرؤون عم على فولها . 

5-5 ثكم فال المسناوي إن ثغرات هذه التجرية 2 قد قفوت اتجاما قصصيا آخر . يركز عأىي 
2 المذنية لا علي “وي الذكري . ودقول أن القصة ليست مقالا سياسيا » وان قيمة النص 
احقتقية تؤخذ#من داخله دون حاجة الى الاستعانة باشياء خارجه . ومأ يميز هذا الانجاه - في 
مقابل تجإبة السبعينات التي تعتبر القصة وسيئة لايصال فكر ما هو اعتباره ه النض ٠‏ مدفا 
في حد ذاتهوا وآشار المسثاوي هنا الى ان هذا الاتحاه في تعامله مع النص » معزولا عن علاقاته 
الخارجية 0# #طُ# من النظر الى الحاضر معزولا عن للماضي والمستقبل ء فسقط في نغمة تشاؤمية 
مدوضوية 5 كس دجررية السيعينات التي نظرت الى الواقم في تاريخيته وحركينه فاستمدت منه 
التفاؤل بالغد المشرق اليه أنه ب بقول المسناوي ‏ تفاؤل يمكن نعته 2 وعن جدارة » بالسذاجة. 

بعد هذ! , تيظاءل الميسنازي عن السبيل الى تجاوز كل هذه الثئغرات كم تجاوز «والهامشية» 
في الاخير . وبما ان الاتجاغين#المذكورين ليسا كل القصة المغربية » فانه من الضروري - يقول 
م. - تقييم الاتجاهات القظالمئية ,المغربية الاخرى وتسجيل سلبياتها وايجابيتها . 

واهم ما بمكن الاسنفادة مذنة بحسب المسناوي أتساهان 1 الشعبوي 0 الوافعي 
| المثقفم ١‏ 
ستبيات الاتجاه الاول تتديع كلها من إن اصحابه يسعون الى التعبير عن وأتم مم 
بعيدون :نه ولا بفومونه كمام الفهام ٠‏ لذلك فيعجد هيم وعم بسعون الى هذا التعثير اما : 
يشعون في اسقاط أحأسيسهم وعواطفهم وافكارهم الخاصة بهم على د الشعب » وجمله 
يتكلم ويفكر ويسلك كلاما وتفكيرا وسلوكا اللتجاوزانه تماما . ٍ' 
- وأما يتومون برصد عذا ١‏ النموذج السَعيى » من الخارج ٠‏ وتصويره بسطحية ٠‏ مثلما 
يبدو لسائح دأتي من الخارج . أنسيانا يدون عواظقف ولا أحاسيس حقيقية وا افكار مثمرة 2( 
أنسمانا أحادي اليعد . 
سابيات الاتجاه الثاني تكمن في أن مجال ترك محدود . هو فثة الممارسين للعمل 
الفكرى داخل المدن ن او هو فئثة و المثقفين » بأئدآات 2« وف ان نظرته المحدودة هذه الى الوافع 5 
من لخلاق : المثقف  ».‏ جعلت ممثليه يصورون الواقغ من منظار.لا مبال لكنه يضمر الداس الخاتل. 
ثم ينتقل الصنتاوى الى اتجابيات. الاتجامية فيس ته تكمن في عيهها للتعيير: عن 
أأوامع كما هو موجود فعلا » ولغتهما الواضحة والبسيطة : 
وبعد تسجيل كل تلك السلبيات والابحابيات , قآل المشناوي انه لا يمكن تأسيس قصية 
مغربية غير عامشية ما لم تؤخذ اكل الاتحاعات الفصصية الغرسسية بعين الاعتيار . وما لم بحتك 
القاص بالواقع المغربي الاجتماعي 0 وبدرك الثابت فيه من المنتحول 0 وما. لم يكمل معرمئيه 
المباثيرة هذه للواقع بمعرفة فكرية وسياسية , وما لم يحمل في نفس المثل الاخلاقي للانسان الذي 
بنبفي خلقه » ثم ما لم يعبز عما يريد قوله بلغة واضحة ومقهومة من«اكبر إعدد ممكن من الملفين. 
ثم تدخل احمد بوزفور فلاحظ أن عجز القصاص المغربي عن ايصال اتجربته الى القراء 
أيدس مسالة مغربية ولكنها عريبة أو مسالة تخص العالم الثالت يرمثة . وهو لتلسس فقط عجزا عن 
أيصال القصة , وانما هو العجز عن ايصال كل وعي فكري ايضا . وغال' ان هذا لعز بعود الى 
عاملين : : موضوعي وذاتي . الاول هو انتشار الامية في العالم العربي. . والثانقي هو ان الكاتب 
عاجز عن معرفة حركة الواقع وعن الامساك بها . لكنْْ ما سيب انتشسار الامية وما سئيب العجز 
عن الامساك بحركة الواقع ؛ أنه سبب يعود ‏ يقول بوزفور ‏ ليس لان الواقغ معقد_فقط » ولكن 
ايضا لان الذين يمسكون بمقاليد الواقع لا يسمحون الامية بان تنتلص ولا الملؤي جيرا 
أحنسن . انه اذن عجز في الحركة السياسية في العالم العربي ء عجز حركة الجماهير الشعبيةوعن 
الامساك بواقعها . واعتقد ‏ يواصل بوزفور - أنه مع نقدم هذا النضال ومع تقدم المكاسب 
الشعبية تتقدم مكاسب المثقفين . 

ثم فال ان وظيفة القصة يهب أن فكون فيا كما ذكر المسناوي اجتماعية . لكن ؛ مع 
ذلك , عملينا الا ننسسى قليلا من رغياتنا الذائية . « اذا لم انق عدلاوة حرفي فلن يذوقها الاخرون 
أبضا. . وواصل قائلا ٠:‏ ه دعوني احدثكم عن تجربة خاصة : « لقد راجعت القصص التي اكتب 
بوجهة نظر نقدبة ء نظرا 1 وجود النقد عشدنا فعلي ان اكتب وانقد واوصل وان افعل كل 
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سيء .. بعد هذه المراجعة وجدت أن كل هذه القصص منشابهة . فلماذا هذا النشابه ؟ / الواقع 
ان مرد ذلك هو انها تعبر عن بيئة واحدة لز هي المدينه المغربية 2 وعن طبقة معينة في ععمده 
المدينة » هي البورجوازية الصغيرة ‏ لانني منها وعن فئة معينة من هده البورجوازية الصغيرة 
ومي فئة المتففين » وعن شخص من هذه آلفثة عو انا . فذيف استطيع أن اخرج من هذه الشبكة ؟ 

« المشكل هو انني الون ما اقرط » وليس هو الني يلونني . انا اغيره وليس عو الذي 
يغيرني . ماركس مثلا بالنسبة لي مثل المسيح مثل جبران مثل سبارتاكوس ؛ وحين انحدت 
بصيغه المتكلم فهذا لا يعني اني اتكلم عن شخصي وانما (نا اعبر عن الظروف التي انا موجو 
قيها/. .ووحين اقول ذلك بصراحة فانما أعبر عن كنين من الناس الذين يعانون من مشل مذ, 
الميشكل ء . ثم احتم بوزفور تدخله قائلا : « فبكل صراحة ء اعترف امامكم جميعا بالعجز » ولخن 
اريد نوصل الى الحل ٠‏ ومعكم ايضا . والحل عو ان نكثر مثل هذه التقاءعلت . أن يسملم 
الكاتب من اللجمهور . والحل هو أن يجتمع الادباء فيما بينهم وانم يتناسوا عفدة الانا التي 
نتضخم كنيرليفي عالم المثففين . وان يجتمعول وان يبحثوا عن سبيل آداء الوظيفة الاجتماعية 
ذلادب التق لا يثكرعا لحد بطبيعة الحال » . 

بعد تدخل يوزنور » عقب المسذدوي يخصوص مساأنه عزله المثقفين قائلا أن عزلة المثقف 
عن أوسع فنات«الشكب ,التي عو يسعى للتعبير عنها ليست ماساوية بالشكل الذي تطرح به 
عادة . زر فانتشيار الاظية وفع موضوعي يعم .العالم الثالث باسره ) . «ه وانما الماساوي نملا - 
يقول السناوي - وفي مرّرظلتنا الراهنة هو ؛ هل نجحنا ٠‏ كقصاصين ء في ايصال ما نشنبه الى 
«وسسع فتات المثقفين او المتعلمين انفسهم ؟ مل تمكنا مى أيصال الوافع اليهم كما نراه ونفهمه. 
ود داعي للاجابة على نذا السؤال الواضح من تلقاء نفسيه . 
فوق طاقتنا كافراد ممارسين لعمل) محدود هو الكتابة . اما اذا طرحنا مسالة تمثر التوصيل 
حنى داخل مجال المتعلمين ‏ المجرور(أغلكهم مع حركة انتريخ التي لا يفهم في اصلها ولا انجامها 
سينا » فائنا سنكتسب املا(اوثقة_ما ٠‏ يتبغي علينا تدعيمها بالعمل فعلا على توسيع ماعدة 
هما هو في علاقانه الحقيقية ء وفي ثوابته ومتحولاته » والى نقل هذا الواع الى المتلقين من خلال 
لغة واضلحة ومفهومة » . 

وفد عقب بوزفور - فائلا أنه بالاضافه .الى وضوح اللغة وفهم لنواقع ٠‏ ناني ضرورة 
التتيم النقدي واللقاءات الادبية بين الادياء + ثم بين . للادياء والقرا' 55 لاجل الخروج من 


هذه الورطة » . 
- الشعشر 5 

بدأ الندوة احمد بنميمون قائلا : ٠‏ أن الكنابة بفي«نظري هي ممارسة الشعر » لكني حين 
اضيف ألى ذلك : ٠‏ الابداع » فاني انقلهما _ الحتابهوالشعر . الى مستوى آخر عو في لدنى 
درجاته يلح على أن تكون الكلمة مسؤولة ويلح على أب#اتتحمل بالتالي اكثر من 
المماني المحددة والمحددة لموقعها من ساحةبالصراع . ومكذا نستطيع أن 
نوظف السعر في حياتنا اليومبية ونسند اليه الدور الذيهعليكيه إن يلعيه ميها أولا , 
وحين ندمع بالشعر الى الخروج من مجال الكتابة ( الزخرفة أو للخريشة بكل معانيها » الى 
مجال الابداع , فائنا ندفع به الى النزول للى الواقع والتائر با والتاقلا افيه , ندفع به الى 
الخروج من المكاتب والكتب ما دامت الغالبية من سُعبنا لا تؤم|االمكائي#ولا تقرا للكتب 
لاسباب موضوعية معروفة » , ثم واصل كلامه قائلا : 

٠‏ ان الشعر وحده لا يستطيع تغيير العالم كما نتعجل ذلك جميعا #(أولكن : مقرودا مع 
الفكر التورى » ومع كل محاولة لتحريك الاجيال يستطيع خلق الشخصيلة التي ييتاحد إفيها الفكر 
مع الاقدام على التغيير الثوري المنشود من طرف كل منا . أن ما يقال عن#الكلمة الشلخة يبقى 
مجرد ثرئرة لا طائل من ورائها ما دام الانسان مقيدا بشروط ومطوقا بضغوط لا قبل لسالآح /انكلمة 
وحده بتحطيمها . أن سلاح الكلمة الحقيقي هو الائسان نفسه » . 2 

وفي النهاية ختم تدخله متسائلا عن الشعر المغربي ٠‏ وهل.هو حقا يمر بازمة » ألو كانت 
فما هي سبل الخروج منها ؟ . 

ذلا بنديمون الصغير المسكيني الني أعلن منذ البداية أن الشعر المغربي لا يمر 
بازمة . بوذلك ‏ حسب قوله  «١‏ لائنا لم نعشس بعد تجربة الازمة اولا » » وثاميا لانن لم تخلق 
بعد ذلك الحسن الشعري في جميع الناس حتى يتقوقوا الشعر » . « انه لا توجد لدينا أزمة 
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شعر لاثه لا يوجد أي نوع من الاستهلاك المتبادل بين منتج الشعر ومستهلكه » . و « لانه لا 
يوجد حس طبقي لدى الشاعر والقاريء » . ثم اضافا إن بعض الجرائد تطرح الان ه ازمة نقد »» 
وفي رأيه : هل هناك شيء موجود حتى يمكن ان نذقده ؟ 
بعد المسكيني جاء زريتة عبد الله فيداآ معقبا على الاول ٠‏ قاثلا ائه ما دامت مناك لزمة 
في الواقم ٠‏ فان هذه الازمة تنعكس تلقائيا على المني للفوقيه . بما فيها البتاء الفكري . لكنه 
يرى ضرورة توضيح وتحديد منهوم الازمة في احد ذاته ٠‏ حتى لا نظل في تعامل مع مصطلحات ‏ 
لا نفهمهاججيدا . وفيٍ سبيل ذلك ميز بين الجانب الموضوعي للازمة » وهو للمصاحب لانسداد 
آفائل| التطور(أمام المؤسسات السائدة . وبين الجاتب الذاتي للقوى المفروض فيها انها تسعو. 
وراء مؤللسات_مديلة . وانتقالا الى للميدع قال رريقة ان المبدع الذي يملك فقط الكلمات فلا 
يساهم الإِاشالكلَكَات لا يمكن له أن يملك وضوحا عن الواقع . وانه لامدلاك هدا الوضوح عن 
الواقع تنبغي المساهمة فيه » بأكثر من الكلمات والتصيدة - 
كم ختم بالتتكيث بتميمون قائلا : و انا شخصيا أرى ان مقولة ازمة الشعر للتي تطرح 
هنا لا تطرح يْدقة .. فهذا الحديث عن الازمة نيس الا تعبير! خاطثئا عما يمكن أن نعبر حصه 
بهامشية الشعر اؤ| هامشية الادب . ثم تبقى قضية الغموص . فهذه دعوة رفعتها الرجعية العربية 
للوقوف ضصد أي تجدك في للاثك يهز مصالحها ومرتكزاتها . أن الغموص في الحقيقة ليس الآ 
دلالة على ذلك: المجهود الكبير والقاناة الصادقة التي بدنها الشاعر في كتابة قصيدته واعطاء رؤيا 
صحيحة وموضوعية عن العظالم » . 
ب السيِيمالاب- 
بدا زريقة للندوة فلاللظ أن ال مشروع” لخلق سينما وطنية يصطدم بانعدام مرتكراتها 
الاقتصادية والاجتماعية : التوريّ أتهيمن اليه الشركات متعددة الجنسيات . والمركز السيتمائي 
المغزبي مؤسسة تابعة للدولة . 7ق الينمائية . بصورة عامة , تابعة تماما للسوق 
الامبريالية : من حيث الاقلام والتوزيع , أبالاضانة الى الهيمنة للايديولوجية ٠‏ وتسطيح وعي 
للمتفرج المغربي ونشويهه بالاحلام ألزائنةم والقيم اللانسإنية الممجدة لكل ما عو استعماري , 
رأسمالي ‏ غير انه ٠‏ رغم ذلك + يقول زريثة «إنْقّهُ نمكنت السينما الوطنية من الظهور خارج 
الاطار الرسمي. فشاهدنا « وشمة » لحميد بكائي » وه الغابة ء لمجيد الرشيس ثم ع ألف 
١‏ يد ويد » لسهيل بتبركة . للا أن هذه السيئما رمغاضة الكنق والمتمح . و لادبقى لها سوى الاندية 
وند اعقبه قمحي متحدثا عن الائدية السينمائية ودورهايفي المغرب . فقدم كلامه بمقدمة 
تأريخية قال فيها ان الاندية تلك ارتبط ظهورها بالمسشعمر”الفرفسي ٠‏ فكانت ملحقات نابعة , 
عمليا للبعثة الثقافية الفرنسية . تاطيرا وننسيقا وتفشيططا . وهنا كانت الاندية نكتفي | 
بعرضى افلام غربية والفرنسية خاصة . الا أنه مع بداتته"السبعينات بدأت مغربة نسبية 
لاطر النوادي السيئمائية . لكن مع بقاء الننضيط للفرنسيين وهيمنة اللقة الفرنسية في النقاش؛ 
حؤلاء الفرنسيين الذين غالبا ما اتخذوا مواتف سلبية تجاه مغرجة التنوادي . 0 
ثم ذكر كيف أن اهم الاندية المغربية تخلصت من واقم التبمية|اللتيئة الثقافية الاجدبية. 
سواء من خلال تواجد منشطين فرتسيين , او من خلال استعمال اللغة القرئسية ٠‏ 
وعرض سلبيات المناقشة بالفرنسية مبرؤا انها تكمن في مزل 85١‏ المتثلاين عن الدقاش 
بصورة فعائة » ومن جعل النقاثى صالونيا يتم بين عدد ضثيل من المشماركين الذظن ينافضون * 
في نمط متكرر نوعية الشريط وتخصية البطل والمغزى والنواحي التقنية » لؤ#قشو؛ ما تكتهه | 
المجلات الفرنسية + وما تحتويه خزائات البعثة الفقرنسية ٠ ٠.‏ : 
ومن ذلك خلص الى أن الاندية السينمائية ‏ تبعا لخلك لا زالت تمثل نوع مق انواح 
التسرب الثقافي المستتر للايديولوجية الاستممارية للغربية . ٠‏ وان السقوط في مخ التفرت نوياعدى | 
الاطلاع الواسع والثقافة المتضاعة ‏ لو ما سمي في مهرجأن خريبكة للاخير : و امتداذا ايديوليجيا 
سيتمائية » - لا يخدم الا الختافة الاستعمارية , وأهدامها في الهيمنة على المجال الثقاني (الوطني 
بعد الهيمنة السياسية والاقتصادية . 1 : 
ثم ختم قمسي كلامه تاثلا : ان خلق وعى سيئمائي لحى الجمهور لمن ثداته احباط هذة ‏ 
المخطط الالستعماري . والائدية السيتمائية هي وحدها القادرة على خلق هذا الوعي » بحكم كونها 
لاتعتمد في حياتها ووجودما على غبر للجمهور المتخرط . وذلك شسريطة ان تقوم ب : 
1 - تعرية المضمون الايديولوجي لمختلف الافلام المعروضة . 
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2 مجابهة الثقافة الاستعمارية . 
2 استعمال اللغلةا الوطنية في الحوار . 
4 توسيع رقعة الثقافة والقراءة والوعي السيممائيين . 
5 فضح الافلام للاستعمارية والصهيونية والرجعية التي تعرض على جماعير السينما 
من ظرف محكتري الانتاج والتوزيع والسوق الامدرياليه على المستوى ‏ العالمي , 
6 - خلق سيئماً بديلة ( صينما الهواة » . 
7 - عفد أنشطة موازية للعروض السيتمائية ( ندوات ونقاشات ومقالات فى الجركف- 
الآظتية,.. الخ .. ) ١‏ 


أكلقاء الثقاني الثائلث لأصلا 


6 


يستمدجالنشاط_الثقالي فوة جمعبة قدماء تلاميذ ثانوية الاسام 
حضوره من يللاعيللة الوعسي الاصيئي داصيلة 
المصاحب لاعادةوقراة الوضح ببيان اللقاء الثفافي الثالث 
الثقافي العام في«المزاحئنية آصيئة 1 ل 6 نخست سنة 1977 
الراهنة , وصياغتها في#لظار تحت شعار / نحو ثفافة متحركة 


توجيه مستغبلي يتجاوز_انرقى باقجاه المستقبل 
المتجاوزة » والتي لم ”إاتستطع باني الوعي بنوءيه وطبيعة المتغيرات 


أن تكبت امام دينامية اتواقم الظرفية وتاتيراتها مرحليا من خلال 
وحرارته . ويمكن القول بان الارنباط اليفط والمنحاز ازاء اشكال 
التظامرة الفقافية التي عملت | الصراع الدائر في الواقع الاجتماعي .. 
على انجازها جمعية قدماء تلاميذ ياتر. ليضخم من حجم المهام الملقاة 
الامام الاصيلي بمدينة آصيلا عاى عانق الاطر الثقافية الساعية لارساء 
تدخل في نطاق التلمس الايجابي آأسس ثقافة متحركة باتجاه الستقبل 
'محاور الصراع الثقاني على ف هذه البلاد 85 

الصعيد الوطني من جهة ,2 ذلك لان ابعاد الصراع الابديولوجي 
ونطاق اتاحة الفرصة لاكبسر. والثقافي تؤشر حسب حدوسنا لزيد من 
عدد ممكن من المبدعين المغاربة, التعقيم واذكاء التناقضات >2 يحكم 
شعو اء وقصام ين وفئانيب 0 : الدناسل المنكائر كلاقنعة والمفاهيم 


اشسكدايين ومسرحيين من أجل والاباطيل داخل اتجاهات الثقافة 
المجمع في مناخ ديمقر اطي ويسمح الاجعية التى تدافع عن نفسها على 
ألم بالقاء ممعم الجمهور ٠»‏ ومع حساب الؤعي التاريخي الصحيع 0 بدءا 
بعضيهم البعض . منييكثر أتحاماتها رجعية واوقحها , 
حتى _اكثرها/ انتهازبية وحربائية » 
ضس وضعية تتفاقم ضدا على الثقافة 
الحقيفية : نقافة! المواجهمة ومعاداة 
السكودية والأوهام 4 | 

اننا من هناية وخارج أي ادعاء » 
ثرى ان اطار! يسعئ«أن يكون ناءلا في 
الحقل الثقافي لا(أبد أن يُسقط فى 
التخبط ما لم تقف» خلفه رؤبة نقدية 
للمشاكل والقصايا التوالجدة والنتتنجدة 
في الساحة 2 رؤية تراجغ وتفيسلم 
باستمرار لاتخاذ المواقف المطلوبة(بجراة 

وليسمت هذه مي المرة الاولى 1 >1 هذه القناعات لابرارز أنه في 
التي نتوجه فيها جمعية قدماء الوق الذي ينشط فيه اطار ثقالي 
تلاميذ الامام الاصيلي نحو وطني جاد ومسؤول كاتحاد كتاب 
المشاركة المسؤولة في الدفسع المغرب ٠>‏ بغية ترسيخ ممارسة للثقافة 
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بالوضع الثقافي والابداعي على 
الخصوص »> نحوق آفاق التعاون 
والتكامل من أجل تاسيس 
الحركة الابداعية المستقبلية . 
فقد سبق لهذه الجمعية الواعية 
. القيام بنف سالتظامرة في صيف 
5 و76 »2 وياتي عملها في 
حزة السدة(اليعمق مجرى العمل 
الثقافا المسؤول 2 ويحقق 
للجمعية طْضِووا أصبح له ثقله 
في الاوساط الثقافية بالمغرب . 
وقد سبق لنطايم في الاعداد 
الاولى من الكلجلة أن/نوعنا بهذه 
الخطوة الثقانيةظ| في المماريسة 
التحررية التي يمنتفى الانشان 
المغربي نحو تحقيقها(اء ويظلع 
موقفنا تابثا + لانه مرتكن(أعلى 
تحليل واقعي لما تنجزه عيبؤه 
الجمعية ٠‏ رنمم امكانياتهيا 
المادية الضعيفة . 


ان جمعيةقدماء تلاميذ كانوية 
الامام الاصيلي ٠‏ وهمي نقوم 
بهذه الميادرة الشجاعة تبرهن 
على ما يتمتع به اعضاؤه' من 
علو في الوعي + وهي بذلك تتقدم 
دلدلا آخشر على أن النشاط 
الثقاني لا يقوم دائما على ظهر 
الميزابيات الضخمة» ولا يتحقق 
دائما من خلف المئابر والمكاتب 
الادارية . فالعمل الثقافي تحمل 
لمسؤولية: في مرحلة تاريخية 
دقيقة » وحضور متوال في خضم 
الصراع . 


المعاضدة ٠‏ 
فى هذا الوقت بالذات تنتصععب 
نتساطات مكتفه تسنهدف الها الجمعيات 
الثقامية النشيطة والنظيفة كيما 
تسنعيل رافدا بصب في نهر الثقافة 
الرسمية » على رأس النشاطات تلك : 
الملتفي الوطني الثالث للجيعيسات 

الثقامية المنعفد بفاس ٠‏ 1 

إن الجمعية تذكر كل الجمعيبات 
الشريفه بمسؤولياتها التكريخية وهي 
تستعد للقاتها الثقاقي الثالثت السذي 
سينضمن مرة آخرى اشكال الابداع 
المختلفة مع التركيز على ما هو أكثر 
قحرة على استقطاب قطاعات الهتمين 
بالفقافه الجادة . 


كلمة اتحاد كتاب المغرب 


آبها الاخوان أبذاء مدينة أصيلية 35 

ايها الاصدقاء أعضاء جمعية قدماء تلاميذ الامام 
الاضيلي 1 

أبها السادة : 

بسك اتحاد كتاب المغرب أن يلبي الدءوة التي 
ولإهتموعا له . للحضور في مهرجانكم الثالث ٠‏ وهؤ 
بحضصور ةل يؤكد على مبادثه التى ميتشبث أبها , 
ويسعي لتجسيدها على المستوى العلمي ٠‏ رتحسيم 
المعوقات التي تواجهه . 

ان اتحاد كتابر_المغرب يشكركم على هذه الدعوة 
ويقدرها » فهيل دلج مُلموس على المكانة الخاصة التي 
يحظى بها من لون جمعيتكم , وكل الجمعيات الثقافية 
اإوطنية والتقدقية,<التي تبلور طموح الانسان المغربي 
في فرض واقع تلغى فيه كلي#انواع محق واستغلال 
تغريب الانفسان ٠.‏ 
والإتحاد كجمعية #انيق#ؤنية ٠‏ تستتطب كل, 
الكتاب المغاربة ٠‏ وتوجه نشاطاتها من خلال ميكاقها. 
الذي أقره المؤتمر الخمس #اتشارككظافي هذا المهرجان»: 
أنطلاقا من قناعتها بضرورة 'إتلاغيم وتمنحيم مجمسل, 
المبادرات الثفافية » ذلت الصبغة #ائة واليوية : 
تّ تتسم آفاق وامكانيات وأساليبها ١‏ الكقاني , 
ميري" للق تتضدل جماعيا «! مسؤولية تاريخية: 
1 اقراره ٠‏ ْ 
ولاس اص في هذه التظامرة «الثقافية ,ليس 
محرد تلزجية للوقت » وائما هو أمنهمج في«#صلب” 
ممارسة الاتساد التى تهدف بالتاكيد الى المساعمةإفي* 
نشر وتعمين أسس ثقافة جديدة عربية بالمشرب : 
تأخذ على عاتقها مهمة الانخراط في صميم الصراع الذي 
يعيشه الانسان المغربي طلبا في تغيير الشسروط : 
الاانسائية التي تحد من امكانيته الخلاقة ٠‏ وتريد 
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وقد بدا وأضحما لجميع 


المبدعين المشاركين أن مكل 


هذه التظاهرة تسعى نحو 


الابداعيه ء من خلال الاحتقاك 
الجماعي والتحاور المتكامل 
بين _جميتع الاطر المشاركة . 
وتدأوا/ يحسون يوما عن يوم 
أن معضلات الابداع الفنسي 
بالمغرب«قتقاربة » دون نسيان 
المفازقات /المؤجودة بينها بكل 
تأكيد ١‏ || فالسعرم يعيش -- 
مما يتلاقيان مخإأهموم. ومشاكل 
المسرح والفنون «التشكيلقة » 
غير ان هذا الاحسس للم تكتمل 
شروطه الملموسة للاخائلة 
الظواهر والمعضلاتت 
ألتي نوجه المبدعين واللجالاثك 
الابداعية معا بصيفة تسملم 
تتخطيط ورقة عمل » محتد 
الاسثلة الراعنة المطروحة 2 
وتفتح امكانية من بين 
الامكانيات نحو اختراق الكائن 
وفك الحصار عنتصور مستقبلي 
متكامل تتفاعل فيه هده 
المجالات مع بعضها ,2 وضع 
الواقع السوسيوتاريخي الذي 
نحياه ونؤسسه . 


له أن يظل بعيدا عن اختيار مصيره . 

والشعار ألذني رفعتموه بهذه المناسبة ٠»‏ وهو م نحو 
ثقافة متحركة ف أتجاه المستقيبل 0 ي-لشخص الوشائج 
التي تصلنا بكم ء ويعير بصدق عن مطامح الفوة 
المتجهة صوب المسدقيل بكل حرارة وايمان 2 فهو 
الصوت العميق الذي يشع صافيا من 'عماقذا ٠.‏ حأملا 
مفتاح التحول والتغيير . 

ان ترسيع تقاليد ثقافيهة تتجه نحو المستقبل 
يتطلب منا ي عذه المرحلة استيعاب شروط العمل 
لاجتماعي الذي فحياه يوميا ء وريما كان من آعم 
عناصر عذه المرحلة ضرورة توسيع دائرة الصراع 
ضد كل الافكار الماصوية الممجدة لكل قناعة ورضيىء 
وفي نفس الوقس طرح مشروع عمل كتفي ديمقراطصي 
بتجمع حوله كل المثققين الوطنيين والتقدميين 
المغارية قصد تكسسير الطوق المضروب على صوت 

ولعلنا هنا أمام مهام وقضايا ملعددة الجوانب 0 
ير 'ن منطلق جمعيتكم في خلق جو حوار ديمقراطي 
بين جميع المثقفين الحالمين والعاملين من أجل 
تحفيق هذا الطم المستقبلي 2 وهو يتطابق مع 
منطلق اتحاد كتاب المغرب في مناظرته التي اقامها 
هذه السنة بخمس مدن مغربية » خطوة عملية وايجابية 
فيجاهذه المرحله الناريخية الدقيقة . 

اننا_أيها السادة لا نعتقد أن مناظرة اتحاد كتاب 
المقرِبٍ ٠‏ وُكنلك مهرجانكم الثالث > بقادرين على حل 
مجمل |المعضلات المطروحة على الساحة الثقافية 
بالمغرب . ولكنهما بالفعل » يشكلان خطوة قوية وكابتة 
في انجاز هذا“التشيروع الثقافي التاريخي . 

ولا شكا إن آلمثتفين المغاريبة المتعلقين بصوت 
شعبهم . مكعرلاة _نفجذير النضال الثقاني » في ترابط 
جدلي مع النذا " العام 2 وعا همى جمعيتكم الفنية , 
التي نقدر باخلاص .تاجمهوداتها الجيسارة 2 طلى 
تواضعها وامكامباتؤا االشيعيفة ٠‏ أصبحت تشكل حيزا 
هاما لابناء هده المدقنة في أواقعنا الثقافي 2 وتفتح 
امكانية » من مين الامكانيات «الايجابية » ولصوت 
الحقيقية حتى يظل متالقاً ,وسيبقى منظوركم المتكامل 

للعمل الفذي رائدا ني تاريخنا الذقايج المفاصر » فنحن 

نعتقد أن كل انوجه انحو المستقيّل لاإيمكن أن يتم 
الا في ضَ الدآئف والوحدة والعمل«الجماعي ٠‏ وني ظل 
منظور جديد يتجاوز الممارسات التتزئية _والقردية 
التي قصر نظرما عن استيعاب حجم“الواقم الثقاني ٠‏ 
وما بصاحبه من تعقيدات . 

اننا أيها الاخوان , نحييكم مرة أخرى » ونلاجو 
المتقدمين المغارية . 

ومنيئا نا جمتعا على هذا الصدق الني يشدنا 
للحاضر والمستسل . 
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حصر أغلب الذين وجهت 
لهم الدعوة 0 كما حضير الى 
جانب المشاركين اتحاد كتاب 
المغرب ؛ الذي برهن مرة اخرى 
على أنه مؤيد لكل المبادرات 
ومشجعز على اضطرادهسنا 
ونتتلورعا ي«اوؤلكن غياب الجمعية 
المغريظة للفنون التشكيلية أثار 
تسا لا ت«امشروعة 8 ولم تصدر 
الجمعية المثرئية للفنون 
التشكيدية اىي«توضيح بشان 
غيابها الذي يظهر, أفه غير 
واضح في ذهن! بعض إأعضساء 
الجمية , 


ولعل شعار هذه التظامرة 


الممارسات الثقافية الفمالة 
بالمغربب. » وهو بتأكيده على 
الهدف الذي نسعى إليه 

فلا سَّك ان هذا الشعار ليس 
آنيا ٠‏ ولكنه عنوان لعمل ثقافي 
طويل النفس + تستطيع كل 
المبادرات والفعاليات الثقافية 
أن تستيدي به في عملها مسن 
أجل انجاز المشروع الثقافي 
الذي متحمل جميعا مسؤوليته. 


حول الحركه الفنية التشكيئية الحديثة بالمغرب 

اذا ما قارنا الحركة التشكيلية المغربية يالحركات 
التشكيلية في ماقي الوطن العربي ٠‏ نجد ان حركتنا 
تتميز بالمفارمفة التالية : ففي الوفت الذي نلاحظ فيه 
درجة من الذسج سواء على المستوى النظري أو العملي» 
نجد قلة في عدد المنانين وضعفا في المستوى الثقثي: 
والسيب تهرمه : قصر عمر الحركة الفنية ء انعدام 
المعاعد الفنيه ء وانعدام التربية الفنية على الاطلاق . 

وفي نفس 'نوقت تواجه الفنان المغربي ( وعلى 
الخصوص مدد عشير سسنوات ) مشاكل وتساؤلات 
يتعين عليه حلها » وابرز هذه المشاكل : 

2 الالتزام : عل الالتزام كخط مضموني أم الالتزام 
على مستوى اللوحه :١‏ تشخيص وصفي ؟ 

3) التاثر بالغرب والعلاقه بالترات (الخصوصية 
الثقافية) المكان والزمان التاريخيين . 
لقد تجخرت حساسية الفنان ازاء هذه الاشكاليات 
ليس فقط من خلال تأملاته الخاصة أمام عمله الابداعي 
بل ايضا و.سما اكثر بسبب الاحتكاك بالجمهور 
ضفيذا أو منصننا) الذي يخوضه المثقفون ٠‏ 

والذني تلاحطه هو ان عملية التامل هذه » ومحاولة 
ضع أسيس «طرية سعيا لحل أهم القضايا المطروحة 
امام((الفنان التشكيلي تسير كلها ببطء © وتواجه 
ظلعوبات_شيتى برجع ذلك الى فقر الحياة الفئنية عتدناء 
نالشارض غليئه والجيدة أقل + والمتاحف لا وجود 
لها . العا . 

ان عملية نضمج الفئان تتم فقط داخل الحياة 
الفنية الثرية يؤاق “تيدان الممارسة المكثفة 2 حيت 
بحتدم الصراع©#بين) الجيد والرديء 2 وتتضوع 
الاختيارات اءام "النفذان وتمتد شروط ائتمائه 
الاجتماعي إن هذا الاطار هر الذي بمكن أن نتصوره 


كسوق حقيقبة لرواج_الفزلا : 


فالمفارقة الاخرى ّي أنهينيٍ الوقت الذي نشتكي 
فيه من الفقر المني + تبؤل حركة/ الوعي عندنا بخطورة 
ميدان الفنون التشكيلية وقطراح كل ؛القضايا برمتهاء 
وتتشعب التمرعات ويحيث غاليلا ان نريد مناقشة 
كل ذلك في ددوة لبضع ساعات + والكالة اننا نخرج 
بانطباع قوي عن عجزئنا » وعن عفق الاتفكالية الفنية 
المطروحة أماما + وهذا نتيجة طبعا(الضعك التجربة 
وعدم الممارسة الكافية + وبالتالي املتطزاب_القنهج 
الذي نتخذه 3 

من الاخطاء الفادحة التي نرتكبها في مناقشننا 
أننا نتسى أن الفن التشكيلي لا يمكن ان يوجد الا 
من خلال المادة » قلا يجدينا شسيئا أن نضيم أجمل 
المخططات لحركة تشكيلية مغربية مسبقا اذا نحن 
نشلنا في خلقها على مستوى آعلى . 

فمهما كانف النظرية الفنية متجائسة ومنسجمة 
ومنطقية فانها لا تساوي شيثا بدون مقابل لها في 
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طيحي 


القد كنا دائما مؤيدين لمكل 
هذه النظاهرة الثقافية الحادة, 
ولكن نخشي أن تتدرج مسئائبلا 
في طريق العفويية » ولذلك نلح 
مرة أخري على تود كل 
الاصوات التي تخدم المستقبل, 
بالاضافة الى ضرورة اإعادة 
النظر في أسلوب التنظيم والعمل 
وخاصه ما يتعلق بتخصيص 
دراسات من طرف بعصض 
الباحثين والمهتمين بالمجالات 
الفنية ٠‏ وطرح ورقة عمل تكون 
أساسياً للنقاشض الجماعي 8 
دائرة الفنقاش ء وتحديهد 
المعضلات اأمشتركة التلم 
تتقاسم همها هذه المجالات 
الابداعية بفاية توضيح طريق 


ألمادة الفنية 2 قد يبدو هذا سرد! لعموميات ٠‏ لكنني 
مقتنمع يشضرورة الرجوع أحيانا الى العموميات 2 ذلك 
انه وبكل بساضة اغلب من يتحدث عن معالجة فضايا 
الانسان في انلوحة لديه تصور واضح لكل اللوحات 
التي يجب على الفنانين التشكيليين (الملتزمين) ان 
برسموها حتى يستحقوا تلك الشهادة . 

ان الافكار الصحيحة تثبت من خلال المماريسة 
المادية وكذلك الافكار الخاطئة . ومئذ عشر سنوات 
ونحن نخوض في النقاشى حول قضايا الفنون التشكيلي 
ولولا . تجرية جماعة الدار البيضاء من خلال العمل 
التعليم الاكاديمي المستورد والاستفادة من الفن 
العالمي الحديت والتاكيد على العمل الجماعي ء 
والمعارض الجماعية يالهواء الطلق (جامع الفنا 
بمراكس » سماحة 16 تنوفمبر بالبيضساء 0 ومعامد كانوية 
بالبيضاء / ومعارض / المناظرات التي نظمتها 
الجمعية المغردية لثفنون التشكيلية ٠‏ لولا ذلك لبقينا 
ركما ينعل بعصهم الآن) نجتر الذلام ونصفف النظريات 

لكن أبداعات بعضي الفئنائين الذين شاركو؟ في تلك 
الحركة يدات تعطينا الحلول المادية لما كنا نناقشه 
في السابق وكانه حلم وما كان نظريا فقط بدا ينسجم 
في ممارسة هؤلاء الفنانين 2 وهذا بالذات هو الذي 
جعل _بعض اننصوص والابحات الاخيرة في الادب 
التشكدلي تبي عن تقدم ملموس في الوعي ووضوحج 

لهذا “وكد أن الني سيكون معيار! لنقدنا أليوم هو 
ما سييؤعه الفانون في المستقبل القريب - 

ان القنائين لا يمكن ان يتطوروا ويتضجوأ وهم٠‏ 
التشكيل الفي<لككى أدبا يل تعبيرا خصوصيا قائما 
تقوده مقوماشه» وتتيحكم فيه ديتاميكيته الخاصة . 
التاريخي فكئيرآ”ما نبدا من الصفر + والحالة أن 
حركتنا مهما كانت فتيةوظلها» احداث هامة يتحكم فيها 
تاربخ معين ٠‏ وواقغ| معين 5 وكلما أغفلنا هذه إلعناصر 
فاننا ندور يي حلقه مفزغة 8 

ان القننين لا يمكن ان يتطوروا؛ وينضجوا وهم 
تقريبا خارج المجتمع » أن+المجتمم زيكل تذلاويفنه 
وتفاقضاته )ع هو الذي يحمل القنان ,(ؤاججه) الاجنماعي 
أي يمده بمبرر لضرورة مهنته قي احباة البجماعة ٠‏ معندما 
ترجم الى الماضي نجد الفنان ,حاضرا إفي المجتمع 
من خلال كل جزئية في الحياة يلما في#ذلك الادوات 
والعمارة الخ ... والا فان الفنان المغوؤبي.قلما 'نتلمس 
وجوده في الحياة الاجتماعية . 

ان استمرار عذا الوضم والني سميناهء بالفقر اثلقفني 
يخلق وضعية خطيرة لما نراه من استحواذ' البرجواريين. 
الكبار على ابداغات تخبة الفنائين الجيدين وجرٌ 
واسعة يقلل من فرصى الفنأدين للحياة من عملهم .: 
على أن البديل الذي اختطه الفنائون الواعون من 
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العمل في ظل وعي جماعي معارض الشارع والمعارض الثقافية والمناظرات: يكون 
مشيؤول له القدرة احقاء” لسى بالنسبة اللحركه متنفسا' وتتليدا يجب دعمه النوجبه 
رضو المهام المستعجلة وفتح القن نحو التنسعب وكذلك افتراج بعضى الفنانين لطبي 


باب ١‏ تقبط 8 يعض الاعمال الفئبه وتسرها على مستوىي واأسم يدغل' 


1 لسبرغرافية نبعض الفئانين تعد خطوة لكنها قاصرة 
وغير كافية 
محمد شيعة 


ماع 25 ق! 1 5 .9 
نشرت مجلةأشؤون فلسطينية » في عدد سبتمبر 1977 البلاغ التالي : 


- ارتفعت نكائيف الطباعةجوالكتابة, والحبر والورق والبريد » الى درجة كم تعد معها 
شؤون ملسطينية قادرة على الاستمرار أحتى تلافي التعامل مع موجة الغلاء الكاسحة . 

واشتدت وتنوءت اشكال' العصار على الكتابة الذلسطينية 2 فصاكر حرص « شؤون 
قلسطينية » على مواحجهة القضايه الفكربة» والشئاسية مواجهة ثورية سببا لمنعها من الوصول 
الى القراء في يعض البلدان » فكان الحجك وتعريض امكانياتها المادية اتضئبئة الى مزيد من 
الضعف . 

0 وازدادت متطلبات تطوير « سؤون فلسطينية » وتوسيم اطار امتماماتهه لتشمل كل 


جوائب اأحياة الفلسطسببة , ومنها الحباة الاددية ٠‏ 


أذاك قررت ادارة مركز الابحاث وهيئة تحرير شؤون فلسطينية بالتعاون مع الكتيرين من 
الادباء الفلسطسبين والعرب اصدار ملحق أدبي بعنوان كتؤون آدببة « ابتداء من شهر إاكتوبر 
( نشرين الاول ) الحالي . ونحن نطمح الى أن بسكل هذا الملحق اطارا واسعا لتكتابة 
الفلسطينية العربية » وامكانية لبلورتها في مسار طليعيتوري. اننا ننادي أجمل الاقلام الئورية 
للمساهمة في تحقبق هذه الامكانية . 
وهن الطبيعي أن يجبرنا تطور < شؤون افلسطينية * ٠»‏ في«إفناخ الفلاء الكاسح + على رفع 
سعر . المحلة الى خمس ثبرات لبنانية أبتداء من هذا الحند ٠‏ 
هو شيزون فلسطينية » 


واننا نهيب بجميع الكناب والمتقفين المغارية أن بساهموا في 
« شؤون أديبة » ء وبقراء م« التكقافة الجديدة » الى مساندة « شؤون فلسظينية » 
والاشتراك فيها ء دعما كثقافتنا العربية والعربية الفلسطينية . 


العنوان : شؤون فلسطينية .. بناية الدكتور راجي نصر ‏ ماوع كولومباني 
( متفرع من السادات ) راس بيبروت . بدروت > ثبنان ص. ب. 1691 
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في التوجه نحو سوق شعيية . أن بعض طبقات 0 


د يف 0 بلداو ا" يواتن 
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آفاق خارجية 


بريدذن يتنياخ : هذا الشاعر الذي بريدون خنقه 


كور #اسئطات بريتوريا القيام بمحاكمة جديدة لأكبر شاعر في افريقيا 
الجنوبية .«ذلك/الشاعر الذي حكموا عطبه في نونبر 1975 متسع سئوات سجنا . 
فهنا هو السدييا في أن السئطات العنصرية صارت لا تتحمل وجوده ؟ : 
هذا ما بفرضهيالكاتب الفرنسي جيروم بنيو . 


عاشي بيرتنباخ عدةهسنوات في فرنسا . متزوج بفرئسية من أصل 
فتتنامن ٠‏ استحالت 259 هودع الى وطنهة يسيبما .سمي مد ذلك ألحين 
ب ١‏ تغريم بريتنباخ » ._.ورغم ذلك فقد زار بلاده مرتين : الاولى رسميا في 
نهاية 1972 ٠‏ والثانية سربا ,» في غشسم 2975 ٠‏ ألفي عليه القبض خلالهما 
بمقتضى « قانون الارهاب » #أد,وصدييف يونيه 2967 . 
:آلقى بردتنباخ خلال الزيل «##ولى ا يجامعة الكاب تلك المحاضوة” 
الشمهديرة التي خلفت أثرا عميقا . «تتلاك ‏ وبمحضر شخصيات مقرية مسن 
الحكومة » حض شعبه على استيعاء الو الذي هو واقعه « اننا شعب هجين 
ذو لغة هجينة ء بل أن طبيعتنا نفسها هجيني»-مهذا هو الافضل والاحسن . 
يجب أن نكون مختلطين غير متعصبين ولا متؤادطين حتى نستطيع الارتباط 
باشكال أخرى ١‏ غير أننا وقعنا في مصيدة الهكبن-( الابن االاشرعي م. ب. 2 


تحقيق ذلك كان لا بد من الدفاع عن هويننا القبئية المزعومة .. كان لا بد من 
أن تنحارب ونحطم وننتقص . كما كان من الواجب علبنابأن نتحصن خلف 
تمبزنا وفي نفس ألوقت أن نحافظ على ما كنا قد غنمناه . لقداجعلنا من هذا 
التباين المعبار واأقاعدة والمثال . ولان هذا النباين يقوم على حشاب»#اخوانثا 
الافريقيين الجنوبيين فانئا نحس بائنا مهددون . كقد بنينا الاسوارٌ . كم'ثبن 
مدنا > ولكننا أقمنا ذلاعا » وككل الابناء غير الشرعبين والمتيقنيق قكينالا 
ديوتهم ددأنا فى الصاق منهوم الصفاء 606/ام : انه التمييز 

العنصرى . » ش 

" واذا كان مريتنباع - آكبر شعراء افربقيا الجنوبية - الختار مقاومة 
: اتقمم » فان لذأك دلالته . اما اذا كان بعد ربالافريكانس 24810118085 وليس . 
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والاتحتيزية :كما يتفهل اللمتوه الذين يدافح من نضيتهم ويناضل من أجْلها ان 
لذلك دلالة أكثر قوة . والواقع أن شعراء افريقيا الجدوبية غير المتضن. (الشود. 
مثلهم في ذلك مثل «الملونين » اذا أردنا استعمال تعبير الشاعر 0 5 
سميل !55080 .م ) قد أظهرو! منذ زمن طويل رفضهم التعبير بالافردٍ 3 
روعي لغة أكثر افريقية بالنسية للآفريقي من الانجليزية) على أسانس | أن ظ 
اللمتعمالا/(الافريكائس) مرادف للميز العنصري . ْ 

وجويتنباخ ليس فقط واعيا بهذا الخلبط', ولكنه احتج ضده باختراع 
كلمة « آبارتائنس جومم » ليسمي بها لغنه الام . 

ولكنبةا تكود أيضا ل كما يشرح ذلك مترجمه الى الفرئسية جودج 
ماري لور لما .ل.ل على توظيف كل الثروة التتني يوفرها الأفين 
الجرماني للغتيه . وفظبلا عن ذلك فانه قد وعى أن الاحداث في بلاده قادرة أيضا 
على ان هم نضمن عنصز الحباة والدوام للافريكانس » . 

والحاصل ا إأكللهوء الى الاعتقاد بآن هذا المسار الذي القاوم وريكساء 
اللغته من أجل التعبير عن اسشتهجانه وشحبه لسياسة الميز المتتصيرق اتما هر 
في الحقيقة يشكك ومن الداخليه أذا أردنا التعدير » فيما يكون الاساس والجوهر 
نفسه لسلطة بيض جنوب آفريقيا . 

وقد كتب برنارد نويل !قول8 .8 في متدمة النار الباردة » التي مي 
مجموعة شعرية نشرها كريستيان#للورجوا - مايلى بكيفية خاسمة «١‏ لقد جروء 
على أن يقول في لغته ما لا يجب أنإنتفوله لغته . ولا يمكن لاية سلطة في هذه 
الحالة أن تحاكمه مجابهة لائه بج بعذبها حينتذ أن تخرج السائها الخاص 
ا لترى با يرشيء هئ محمل » ٠‏ ومكذا فانهم بحاكمونك حسب الامكنة ب سواء 
بالطمن في رئيس الدوئة » أو الطعن في العادات )أو العرد » ولكنك لا تخاكم 
في أي مكان كان بسبب تحويل اتجاه الحديث”العثومي 
١‏ ول لخدم تقانه خيلا يدياه رمجذبى وطافان فتر ون تليق 
ما بقتضبه هم قانون الارهاب الصادر عن حكومة فو ررشتر سنة 2967 والسذي 
بقول بالحرف « أن كل عول أو نشاط يمد يد المساعدة أو ابشجع حركة سياسية 
هدفها احداث تغيير اجتماعي أو اتتنصادي يعتير ارهابايا » 

ان الناس يتحدثون ( وليس بالقدر الكاني ) عن عظيان بريتنياخ ٠‏ 
وعن شجاعته » وعن تضحيته واستشهاده » ولكنهم قلما بتحثكونيعن أعماله» 
وكأنه لا يستحق أن يعتبر شاعرا كبيرا لو لم يكن أيضا ثورها "فلا فك بين 
ما يكتبه الشاعر وبين ما هو . اليوم » أكثر من أي وقت مضى ٠‏ "الج الام 
والمداد يصدران عن النفس (بالفتح) عينه ع بريتنباخ بشكل نموذجيٌ 
أن لغة الشاعر الاولى هي عمله » وأفعاله ونضاله : أي الشعر نفسه . لقد احدد 
هو ذاته أن ٠‏ العمل اكفني سياس, في الوقت الذي يعود فيه الى الواقع الذ.. 
يوجد فيه الجمهور , في هذا البلد باد تعدد آلوان الدفن المر والحزين .كل حدبث 
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هو حديث سياسي ... ليس ذلك اختبارا اللكاتب وئيس استعمالا حسنا أو 
سيئًا للحرية الشعرية (والا فلماذا نجد أن للمهرج حرية أكثر من ١'0.5.‏ ؟) 
انها طبيعة التواصل نفسها 

واذا كان القسم الاول من ١‏ نار باردة » مكونا كله من قصائد غرامية 
فان الديوان مشتمل كذلك على « رسالة من الخارج الى الجزار » الموجهة الى 
التزارجوق فورسنر الوزير الآول في جمهورية جنوب افريقيا . لا يمكن أن ذحب 
من/تحبهودون أن نقلق في نفس الوقت بسبب اننا نعذب ونغتال . وفيما بخص 
بريتنياخ/فان حبه لزوجته وحبه لرفاقه في النضال يتشابكان ويتقاطعان ٠‏ 
العدالة ٠‏ والقانون الذي يستنطيع أن يحاكم القانون هو دائما قانون غريب » , 
وليست الشرعة هذابالوطن السائد وهذا المكان المتسامى الذي تريد أن تكونه؛ 
الشرعبة امنلاك 'للسلطة » “لا شيء غير ذلك » ولا شيء زمادة على ذلك > ويكون 
الميز العنصري شيذًا عاةلايتماما تحت حكم ب. ج. فورسدر ومساعديه > رمن 
يشبهه . وانا لا اقول هذا ابام |القانون لان الحكومة الفرنسية قد باعت مركبين 
نووين للمبز العنصري ش 

ليس المركبات النوويةإفقط . ففى 29 بونيه الاخير أدان المؤتمر العالمي 
لمحاربة الميز العنصري ٠‏ فرنسا !على الخصوص ؛ لانها ضربت عرض الحائط 
بمقررات الامم المتحدة حول الموظةواع وآامدت النظام العنصري في بريتوربا 
بمساعدات عسكرنة جد مهمة . 

لقد قال بريتنباك ء في خطاب الكاب الذى و<هه الى مبيضي ممم طءموا8 

بلاده : « أن ما هو موجود في هذه الدلاد مقترفت”تتاسمئا ( اسمى ) وني لغتمنا 
( لفتي ) » وعن المركبات الذووية , الاسلحة |المسخرة يجب علينا نخن 
الفرنسيين أن نواجه أنفسنا ونقول : «١‏ ان القتثز العنصري يقترف كذلك 
' باسمي وباسمنا » . ومن هنا أليس لنا ‏ في الوقت«ِالَذِيّ تفتتح فبه محاكمة 
بريتنباخ ا من حق سوي الصمت وحده ؟ 


لومتان الباريسية 29 إيونيه 2977 
نقله الى العربية محمد التكرل 
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احمد المديني بين اللغة المعضئة واللفة الكامله . 
الياس ادريس 


آذا كائت /اللفغة أداة ايحيولوجية فعالة في حركات. التغيير التحتية لكتاب الواقعية النقدية 
'نهادحفة من وراء الئنص الغني المطروجح الى إحداث تغبيرات عميقة في المجتمح وبنياته الفوقية 
والاتتصادية وأذا كان مفهوم الكتاية ب أيديوتوجيا ب هو التعيير عن حالاتن جماعات وأقراد 
سسواء بالطربقة +الكلاسميئكية المالوفة أم بطريقة مغايرة تستمد قواعدها و' ساليبها من اوضع 
المعاش, والصراع الاإجتمكء يجوحركة الواقع محلا ومركبا لا معكوسا 0 فائها ‏ أي اللغة ب 
تصبح أكثر من مجرد ,دل أياد خلك الكاتب الم لم يرده كاد تصبح من بين البنياك المهمة 
بل وقد تصبح البئنية 5 > لي ل الى جاب ذاتية الكاتب وخلفيتة الثقافيةز فين ذلك 
.( كما بطهر ذلك من خلال كتابات )أحمد المديتي القصصية ) . 
ونود باديء ذي بذء أن اتشمير الى أننا لن نقوم بطرق كل نتاج الكاتب المذكور وسنحاول 
بالمقابل تحليل نماذج معينة من_تركيياته القتصصية المعقدة وبثلك نكون قد أفسحنا لانفسنا 
المجال خصيل الى عالم” الكاتب المضئك #المحاط بكثير من الظلال والاسئلة الحرحجة ونقط 
الاستفهام ١‏ ي أن موضوعنا سيكون مدخلا صغقير! لأدراسة عالم المديني القصصي ٠‏ 
م الذي نود الدخول "اليه عالم /متخيلونائم بذاته ويكاد يكون منفصلا عن ن القدريء 
وعمومه اليومية اذا لم نقل منفصلا عنه بالفظل > اليء الذي يدقعنا الى البحث عن طريقة واعية 
للولوج الى داخله . وآظن أن عذه المهمة تحتاج الوق« قراءة خاصة لنصوصه » وقد لا نجد 
القدرة على ذلك عند القاري» المادي وقد يتعامل الناقد مع هذه التصوص يتححمظ كبير وللجائبين 
الحق في عملبة كهذه ذلك أن مغامرة شكلية من هذه النوع يجب أن نحاط بكثير من التساؤلات 
عن جدواها غير أتنا كذلك لا يجب أن ننسى بعص الخصوصيات في الكتابة التي تمير نتاج 
أحمد المدينى في الرواية والقصة القصيرة . ولن نؤكيا كثيرا/#على 'نقطة التميز هذه ما دامت 
كتابته قد تفاعلت مع كتابات أخرى متقدمة شكليا د .| وماودام التجريب لا يقف عند حد معين 
بل يظل كشنا مستمرا عن أصول جديدة من أجللى بعث وعي_حاد باللحظة الحضارية وبالتفيرات 
التي يعرفها العصر .. وقد نتساءل عن ماهية القصة ونوعيتها : لماذاهنكتب ؟ لمن نكتب ؟ أيه 
كنابة تصلح لمرحلتنا التاريخية الراهنة ؟ كيف يجب أن نكنب«؟ وكثير من الاسئلة المنعلقة 
بالمتلقي وعلاقته بالمبدع والنص . وقد يرفض الناقد الايديولوجي هذه الكتابات لاهمالها شرطا 
أساسيا في العملبية الابداعية ؛ القاريء .. وند يقبل البعض المَضَمونٌ دون السكل أو الفحكرة 
والموتف دور اللغة والتركيب متئاسيا أن القصة وحدة متماسكة لا اتمكن «تحؤثنها الا في حالات 
ناحرة من أحل اسستقراء الخطوط العريضة التي تميزها عن الانواع الادنثة الاخربي . ذلك أن 
'لقصة - آية قصة .. يوفر لها كاتبها شكلا ومناخًا ملائمين لتعبر عن موقفه تجاة التناقضات التي 
“يزخر ايها الواتع ... وغي بهذا المنهوم مؤقك من الصراع الدائر بين 990 الهاسرة داخل 
المجتمع سواء كانت كتادة تقليدية أو رومائسية أو تفجيرا عنيفا لطاقات اللغة تموذْجُ المديني ب 
أو آداة تغييرية 003 'واقعية سنياسيية اجتماعية ( نموذج ابراهيم دوعلوا: يومن احل هؤل كله 
لا يمكننا تناول نصوص المديني ككتابة بريئة . ( اذ ليست عناك كتابة بريكة ٠‏ 
من هنا تأتي أممية الحديث القصصي والرواثي عند المديني ذاك انه لا يمكننا تجاملة 
كصاحب كتاية تجريبية ( رغم توقف عملية التجريب لديه على نوع كائم .. ) بدعوات مختلفة.. 
وسنحاول هنا التطرق لنوعية الكتابة التي تعتمد على اللغة كبنية اساسية نتشكيل عالمه القصصي 
.ومضاميئه . 
اللفة والماضي : قف د الحديث 0 عند المديني موئتفا مضادا 6 من براءه الله (الصمت) 
0 صعبدي الفرد ( تمزقات الكائب 0 البورجرائي الصغير بين ذاته وانصهاره اداخل ومع 
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المجتمع ) والجماعة . فيطلق العنان للقصة في الانسياب بعد انتقاد ذكي للكلمات ونحتها مما 
بجمل القصة عنده تكون شبيهة بالقصيدة 'النكرية : «١‏ أتحير . لا أعلم هل من زمني هذا ابدا لم 
من زمن آحر أم آترصد وجه النبح لآونة فتكت وجه الروع وباتت في زمن اخر .. ء» كما يعمد الى 
تكسير فواعد اللغة العتيقة وتحطيم علاقاتها المقئنة تاركا الجمل تنساب تارة في حديث قصصي 
مادي» لننقطع تارة أخرى في احتداد منتهكة بذلك حرمة النوع الكلاسيكي المالوف وماتكة م بكارة 
(للفة / الوصف) سواء حملته على الماضي وكل ما له علاقه بالماضي الذي أنتى بالفساد والشر 
يكسيو والتخلف والكبث وترك بصمات واضحة على الجيل للجديذ .. ( سنعود لهذا اللوصوح 
في دراستتا عن رواية «ه زمن بين الولادة والحلم ) . نحجبر أن هذا الشكل باعتياره نموذجا متتطرفا 
مضادا للوعي الساذج الذي تحمله كتابات عديدة سرعان ما يحكم على نفسه يالسكونية والتقوقع - 
بين الموؤزاوث والمعاصر , ولكونه لا يستفيد من تجارب الاوليئ الشرقة وبالتالي لا يربط النتائج 
بالمقدمات يلل يكتفي برفض ما قدمه الأجداد رفضا ياتا غير موضوعي . ونجد أن لهذا الرفضي بعض 
المبررات التاريخية ابرزما انها - 3 الكتابة - رد فعل ‏ مهما كان متمزقا وحادا ا للمصالح 
ار مولكلورى 97ج ياكس صوره أبجابية 2 مفرطة في الابجابيه ( لحماة السلف الصالح. 

كتابة المدينى اذن ومن هذا المنظور رد فعل للنظرة المتظنة التي تبكي الماضي ولا تؤمن 
داي تقدم دون الرجوع(الى : الاصل » ( أي التراث السائد : الرجعي غالبا ) وتطبيقه على حياتنا 
المفاصرة ب رغم الاختلافاك الزمئية تطبيقا آليا دون أبة محاولة تحديدية طيقا لمتطلبات الحياة 
الحديدة وتبعا لذلك يقوم أصحاب هذم الفكرة يتحريف مشوه للتواث |العربي يي أكثئر جوانبه 
اشراقا ويكيفونه مع مصالحهم_الليبرائيّة البورجوازية الاحادية الجائب . 

من هنا تتكرر مأساة الانسلاج عن«الجلد ( الماضىي ل السلف ) عند المديني ه وددث !ىو 
تسلخ عنك جلدك . حاولت ذلك مررة . أنتحيت مكانا خاليا وشرع يخلع عنه جلده بحيطة 'وخذر 
حتى لا بمسه خدشي أو تمزيق . اقتلم شعن ررأيسه واعدابه وحاجبيه وما دحت أبطيه ووفر هر 
تلملمات ٠‏ ونزع. الجلد كله آخيرا وحجمله وكان ألدم يتزف وشهح الئاس . وجاء المزاد ونشيرد 
بين الارديية والمعروضات الاخرى وحين لم بساومه جد وحين لم يبهت الخلق أو يصبهم الذمر 
أو القرفا > أخذ يطلب اى ثمن مقايل اي شيء 8 

لم يكن الوحيد اذ ها هي ذي سوق يأكمل هلم الجلود الادمية . حينثة تقدم يطوف براسه 
خلفه عز وجل ! أيها المومنون القانتون الساجدون اطالبي يبتِيع رقيتي ها أنذا فتي طري العود 
عريضص خم اصلح لكل ما تريدون وتستهون مطيع خدوم ومعطاء : تاملوا ده الطراوة والنعومة 
تاملوا هده البدانة هذه .. كان عاريا تماما وكانت الارظى مد يغفحجنت بالادميين من صنفه والفضضاء 
خراب ومن الخلف فراغ ومن الامام فراغ ولم يطلع بعد انسان جديد عي( .. من قصه ٠‏ لا نطابق ٠‏ 
- أقلام المغربية ) وتتحول فكرة الانسلاخ عن الجلد هذه شيئاجفشيئاً الى مشروع عملي يبداء 
الفرد وتشاركه فيه الجماعة التي ترفض الماضي ولا يبقى لها مندوصوى ذكريات قليلة مشومة 
د استوقموني عند نفطة الحدود عند شسقة تاسيس عمراني جديد وسالوني الماذا أطلب الهجره فلت 

د انه الحروج من الارضى وقبلا خرجت من جلدي وذاكرتي تابي أن تتتخراج مشئداء في المقابل عناك 

فكرة ملحة ف التجاوز والانعتاق 0 اكنسجيني 2 انطلقي خارج وخائق < المحبوك ' خارعج 
الجرح وأحزان المناحة . كلي واشربي من العهد الأذم تي » ( المفرد والمثني ) 
أللغْة فعلا واسعا للادانة . أدانة الجد والسلف » ادانة التاريخ وي ألني أتى بالتخلف 
والقهر . وادانة كاملة للذات والاخرين تيلم حتود اليأس والقتامة والاستسلام + بصسورت مزدهم 
النبرات مكتسح بانغام الهزائم والسيات العميق مشدودين كنا مشدودين صرّنا«تشدودين. ما 
دزال اليك مولانا وسميدنا لا طاقة لنا بدونك أنت السيف ونحن الاحشاء الممرنئة أنت« الكل آننت 
انواحد أنت الجمع وآنت المفرد . مسرعين مقبلين مدبرين ركضا زحفا عجعة ويقظة ارفعوا_الاعلام 
وهطلو؟' له باأنصر المدين وانثروا له القبلات » « تكويبن > 

ه وفوق كل شسيء كان الناس منشسفلين دأنقسهم عن الدنيا وأوصافها وهرجها ومرجها 
وصداعها وسياستها واقتصادها واجتماعها وخورعا » ( تكوين ) . 

ه هيا استعدوا للخروج ؛ للعراء » ذانا اتلطف معكم . لا ختهامسو! لا تتشاورو! متى كنتم 
أمة للتماور والمشورة خسئتم » أمة لتحقيق العلم المبرج وسماع النشدد ! لوطي المبرج وشيرب 


1982 مم 
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الشاى المبرح ( المفرد والمثني ) . 
الئغة الكاملة والئفة المعضلة : 
"أن رفضن -الماضي رفضا باتا وفوضويا وارادة الانسلاخ عنه كما رأينا ستؤديان حدتما وصرورة 
لرفضه .الحاضر نظرا للترابط الجدلي بين ما يوجد في حاضرنا وما ينثمي للماصي باعتبار أن 
الحاضر امتداد طبيعي للماضي وان كل مرحلة مرت في تاريخ الانسائية تمثل عددا من التجارب 
والتطورات ومن اجل ذلك لا نسنطيع إن نفصلها عن باقي المراحل الاخرى لا لانها استمرار لتراحل 
تاريخيةإمختلفة ذات خصوصيات. مختئفة فحسب بل لانها أساس الحتب الاتية مهما تميزت: 
بختلائسه مهما كان تطورعا الداخلي ‏ لذا ذرى أن الحمل على حقبة اريخية معينة ( الماضي 
هنا )جل يغيد_العصر الراهن في سي ما لم ننظر الى تلك الحقبة على أنها. مجمل التطورات التي 
وصبلث اليفلا اما وما لم'نميز بين ما هو سيء قبها وما غو جيد . . آما الرفض القاطم للماضي 
فقد أدى في مرحلة معينة من تاريخ الامة العربية » أو بالاحرى ادى باليسار العربي في مرحلة معينة 
الى النشل عا ى (إكافة) الاصبعدة : السياسية والاجتماعية ... وكان عليه أن يعيد نظرته الى 
المأضي والتراث العرب4 .. وهذا ما نشهده في الوقت الراعن عند يمضى الكتاب التقدميين ولا 
سبيك للتطرق' لذلك .هنا .. 
والنطيعة بين الموروث. والمفاصر قد أدت بالمورجوازية الصغرى الى انعزالها وتقوقعها 
وسكونيتها وصمتها وخادما ,بللا)وتزكيتها أحياا للمد الرجمي في كثير من الاقطار العربية » 
والامتمام بهمومها الذاتيةوإوالشخصية وعلاقاتها مع الطبقة السفلى وهمذا ما يشير أليه أحمد 
المدمني. دأنا الآن اتاكل في صظتي واقتات من دوخة الذاكرة ومن مسفر الريع المشروخة الى الذاكرة 
وآمن على 'الحشد الغفمل بالقص والحكابيية فآأي حكاية تريدكون ؟ ه و وحين بلغفسط 
الناسن أنشنر قلاع صمتي 'وأترصه وقت خروج الحكمة » وهنا اعترافه» عغمسيسق 
بالصمت الني يخيم على المثكقف ومدى تزكيته للوضمع الفاسد عن طريق القص والحكاية ١‏ ولية ٠‏ 
حكابة ) عوض التنبيه والتحريض خصيوصا في هذه المرحلة المهمة التي يجتازها الوطن العريبي.. 
غير أن هناك بالرغم من كل شيء نكر مجهل كانته تعميمية تود الإنطلاق والخروج من الصمت 
واعلان العمنان صراحة ورفع راآبة الاحتجاج االتمرد غوض الاستسلام لزمن المجيبعة » 
اه عبروا مم خيوط الفجر : الاولى وحساليتهم دتحيثون معها : ليسوا من البشر وليسوا من 
برهم ولكنهم ضياء ٠‏ بسطع قوق الشمس » ١‏ عَيْرو! هل كاثوا ستة هل كانوا سبعة مل كانو( آم 
مل كنا سئابك خيل التاريخ المرصودة بالاعدام ) تكوين ) 
وعبر اللغة // الاداتة ( التي تمزق الحواجز بين الممكن والمتخيل وبين علاقات اللفة 
وتتفجر على شكل غربب وعنيف ) تصل القصة ( اللغة )*الَىَ/ذروة التفجر ,م لتلخص حافزها. 
الاساسي في متك استار اللغة / الوصف « انا لم !بدا من لخارج الصمت ‏ اللفغة ‏ ستك الاستار 
واستفزاز لنعيم السلالة . اللغة تختبيء فيك وحين يصهل _ذَِك بالاطلس الموفوف وتنمققين من 
حضرة الاوجاع:تجيء معا في طوفائنا حين يفيض منك أم الربيع وتنجلس » معا ٠‏ سبويا جمبعا 
57 البمادء وتتديدت: الله المعضلة ١ن‏ 
خا سيت سيد ام يواد يج ٠: ١‏ بيد أن على لكاتب ان لحا رات ل >0 
تطمم به الجماغهير .. 9 وفي انتظار ولادة هذا المجتمع على المثقف أن 0 مسؤولية التعبير 
+ المرحلي ‏ عن قطاعات عريضة معرضة ذلابادة في الوقت الراهمن -. أمترى الديبي يفعل نلك 00 


3 


اسن 


مويو 75 


لقا اولية ية جل تي - لتطورات القسياسية في المملكة امغر 711 
00 ا اللعردي الحداون . 


تاليف ٠‏ :“دوجلاص آي انه ضيه ' الذكتورة عائدة سليمان عارف الدكتور مصطفى ابو 
حاكمة . داو الكتلية بالاشتراك مم مؤّسسة فرنكلين تتضاعة والفشر 1988 
( قطم كبين - 0 صفحة ) . ١‏ 
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حول التأليف والمؤلف : 
+1 المؤلف يذكر أنه موظف في « حهاز حكومي » 000 
بضمن له دخلا لعدة سنوات من أجل انجاز مؤلفه . لا يذكر شيئا عن هذا الوظيف ' 
في حين أن التعريف به في لائحة التعردفات لا ذكر عن المؤلف حتى هذه, 
المعلوهية يعموميتها. التي يذكرها في مقدمته للقاريء الامريكي طبعا . 1 1 
2٠6‏ أنه اعتمادا على مقدمة المؤلف بتضح أن المؤلف شبه ا ساهم , 
فية العؤالةإمن الاشخاص بالراجعة والتنقيح ولكن لا نعرف عنهم شيئًا رهم.. 
ذكره -أسفهام بعضهم في المقدمة . 
ش 3 -(أن مريوراء تمويل ٠‏ ومن كم توحيه المؤلف , العددد من امؤسسات”. 
المشبوه فيهأ ومنهله « فورد » ودار فرانكلين التي مولت حق ترجمته للعربية .» 
الى" جانب أخرياتيؤاأت 'صبغة «٠‏ أكاديمية » . ولكن لعلمنا بالعلاقة الوظيدة . 
في النظام الامريكي ييا مختلف المؤسسات الجامعية و « العلمية » والدولة على . 
جميع المسنتويات ليمنظنا هن اعتبار الدافع « الاكاديمي » كعامل مباشر بل 
على" العكس فالتوجيه التشيلاسي!#المخطط يوجد وراء كل أعمال هذه المؤسسات .. 
و مشاه ١‏ 
ظروف النأليف : ٌْ 
٠‏ ان المرحلة التي أنجز غببها المؤلثك ت تتميز باتجاه السياسة لأف 
أكثر فأكثر نحو ابلدان الشرق ومثها_العوسية منافسة في ذلك المراكز القديمة 
والثي كانت حكرا للامبرياليتين الفرنسيية|والانجليزية . فهو من ثم.لا بد أن 
يكون خاضعا لها وخادما لمخططاتها في البحث عن 0 ومنافذ التسينورب 
والنفوذ : 
هامش : ْ 
مذكر المؤلف انه أعتمد في جمع المعلومات الى جانب مغاربة وأعضاء . 
سفارة بلده على فرنسيين ٠‏ قاطنين في المغرف ٠‏ طل# عدم اءلان أسمائهم 2 
ولا بد أن لهذا الامتناع دلالة في الاطار السابق . 0 
'2 # يركز المؤلف في مقدمته على شخصين من بي ناه« الذين اتضل, . 
بهم يذكرهما وحدمما بالاسم ( اليزيدي , دن بركة ) ولا بد أنهلهذا الذكر 
دلالة ترفى على .أمميتها من ناحية المعلومات . 
حول المنهج : 5 
د أهم دعوى للمؤلف تسري لديه في ثنايا كل السطور كي الفؤ[ بأنه 
أن بقيم“نقدز ما سيصف وينقل. الواقع كما عو والدعوات ٠‏ الاكاديميةا» من 
هذا ,القنِيكل وإاضحة الغرض وهذا المفهوم للعلم الاجتماعي معروف ما يخفئلة ىق 
ثناياه من « ابديولوجيا » ٠‏ اذ ليس هناك وصف خالص بدون تقييم مطلقا 
فدائمًا هناك المواقفٍ المسبقة والمنطلقات الاساسية فضلا عن اضطرار صاحب 
الدعوى سن الحين والآخر للخروج و ١‏ الائزلاق » من « أسلوف » الوصف الى, 


ل 1984 ند 


تحط الح >ا- ام © 0101151 
اتخاذ مواقفك وآراء وحتى اقتراحات وانتفادات تقييمية خالصة .أن 
ير ا لوا رزوي الور 3 
والحياد 

1 2 مفهوم صوري 59-08 للعلوم السياسية كوسائل للتقريب وللفهم 
. وصفية لا تعكس بالضرورة واقعا بصورة مباشرة ولا احتمالاته الغائية ولا 
تفظلل يقف من الظواعر مواقف خارجية حيادية من أجل ان لا يحللها أو يثعمق 
. مدلولها التاريخي ( اقتصادي ‏ اجتماعي ) موقف لا تاريخي . ا 
. 3 - إيني النتيجة سقوط في التبرير فكل واقع يكتسب شرعية وجنؤوده 
ومن تم استمواره من مجرد حونه واقعا «ه عنصر القوة ٠»‏ وبالتالي علينا انلا 
ه نتعسف » عليلم بالنقد أو غيره بل ان' نكتفو بوصفه كما مو أي ( قبوله ) 
كما هو وتاكيدمهوتيعيمه والدعاية له » فالحق مع الجميع وما حان بالامكان 
:غير ما كان . انجهذا من الموقف الايديولوجي المسبق للكاتب وراء منهجه 
الحيادي. « الموضوعي » «الوصفي » «٠‏ العلمي .الأكاديمى » الخارجى . ل 
ل . 4 - واخيرا يسقط هذا المنهج في اغراق القاريء في .الجزنيات الصغيرة 
وبحر من المعلومات الذي لا نهاية لها ولا حصر فلا يستطيع الخروج بصورة 
محددة آو حقيفية مضبوطة الآ منا آراده له الكاتب في الثنايا من الحين الى 
الآخر , غابة من الواقع لا خريطة.لها ولا نظام يضبطها ولا قواتين يمكن 
اعتمادها في السير وسطها للتعرف .على حتيقتها » أنه تجهيل للقاريء في ضوزة 
وهم بالتعرف والمعرفة ل « الاشياءبالظلشرة ». وأاشياء الحكايات. غير التامة , 
فالاحدات تترى دون سبب ظاهوا ونفس الظروف قد تولد العديد:منن 
الظواعر المتناقضة ( فوضى ) أي انعدام امكانية ( العلم ) بالواقح الاجتماعي 
والسياسي عملها . 

5 كثرة التعميم والنقص في المعلومة أو رمات ( البثر) ت والبنقوط 
بي ديات أجيانا - وتقديم مقترحات مرة. مرة. عرحاء مد توضح فقط 
الميشحون3ة : 5 
رابيفا؛ - اعتماد فترة الانتقال ( امنتثنائية ُ( امد وملا للد بخلاضات 
نظرية عامة. 

1 - انط هن مقهون تفده أكرقجة نموي لظا السياسي 0 
5 ا واعتبار أن .الاتجاه خاض اليه وحده وليس ناك من احتفال لاشحصناء ْ 
.,لإخز :(: اسقاط النموذج الامزيكي. الرأسمالي والتقييم انطلاقا منه) 19 .+ 

- اعتبار الدولة (:نظرتا ) كعنصر رثدنسي في المسالة القؤمية بل الوجميد 
.ومن ثم المفهؤمين (.الذولة ./. الامة ) لدى .المؤلف . ْ 

.ربظ: النشوء القومئ.ممرخلة وحسبب من التاريخ (بداية الاسنتعمان 
؟دؤن. الانتباه ولهذا“دلالته) :الى. التدايات الاوتى خلال القرن' السابق وان ذلك 


ب 41998 لم 
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يعني طمس تاريخ النضال والنهوض القومي الاصح وابراز تاريخ ننسوء 
( قوميتنا ) في ظل المرحلة الاستعمارية بالاساس ( مصادرة لساري 
لتاريخنا تابعة للمصادرة الاقتصادية والسباسية ) . . : 
س غمص وللغاء للتحليلات الاجتماعية والطبقية لحسإب الوصف على 
أساس ٠‏ الجماعات » أو عناصر القوة والنفوذ المختلفة وألتي منها الاأشخاص 
(شبائايت بل فوق ذلك فهو يقول مأنه سيهتم بالجماعات والشخصيات 
«جالثانوية » » ومذا يوضح حين يأتي بدون تفسهر مقنع نوعا من غرضبات 
الكاتك المسبقة إلتي لم ولن تجد لتأكبداتها سندا الا في الثانوي حقا والجزئي 
الهامشى العاوضء أما الرئيسي المؤثر (الطبقات مثلا) فيهمش ويصبعتثانويا ‏ 
التحدك عن الحكم كشخص منفرد بمثل نفسه والاغضاء الكلي والطلق 
. عن للطبقة - .اعغطاء هؤا الاخير أهمية كبدرة جدا تفوق أعمية أي 'قوة: ازاءء . 
الحديشخ عن كؤإن روح المقاومة الوطنية لم تبرز الا بعد 1936 وهذا 
بعني تنقيصا من(أهميةيثورة الريف مثلا التي كانت فيها.بداية .تلك ه :الروس'» 
من المرحلة الاستعكارية /)وكذا نسيان «انبعاث تلك تلك الروع.ه خلال القن السا بق 

جمفهوم وأفق قومي حقيتي وأوسع « العروبة »' 

الحديث عن قومية مغربية معزولة عن واس 5 د 
تأثير للنظربة الديموغزلافية في تفسير الاؤضباع:( للشكان كدر كارا 

٠. ) الارض‎ 

١‏ فرنسا خدمت المغرب ويستال مع انتقاه بض النقص فى 
عطها . 
الحديث عن مميزات كابتة وصفات مميؤة للمغاربة (انتربولوجيا”. 

- تقديم النصاشح ذات الطابع الاستعقاري 1 2 
المنهج السام والخلاصات : 

١‏ الكتاب ينطلق من مقومات نظرية. في علم الي«فدة: لقا ماه 
أدوات هذا العلم النظرية بالاضافة الى ضعفها فهي يكعورة مخصوصة تعحز 
عن تفسير الشروظ الخاصة بالدبلاد الحديثة القومية وماجهود المؤلف اقثن 
ليس من أجل دراسة المغرب بالاساس وائما لدراسة الشوؤوظ في هذه البلدان 
الحديثة عموما متخذا التجربة المغربية ميدانا تجريبيا منانظكا “لهذا المجهؤد 
الذي براعي العام دون الخاص في التحربة ؛ ما هو مشترك لييظل فقط مين هذه 
البلدان الاخرى بل بينها وبين العالم القديم باحثا عن سببل لكا فييذلك طن 
طريق دراسة السلوك السياسي لمصادر النفوذ والقوة التي تشكظذل,النتظكام 
السياسي , الاشكال والمشاكل التي تتجلي في كل ذلك . 

الكتاب يتخذ مواقف نقدية دقيتة وصريحة ديِمن الحين والأخمر 
للاستعمار الفرنسى أو مختلف القوى السياية الاخرى بما فيها الحكم . 
-اياتى الكتاب في مرحلة صراع الامبريالبتين الامريكية والفرنسية / 
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الخلاصة : 
إن تأليف الكتاب تعبير عن مطامح امبريالية أعتى للاسقحواذ على المنطقة 
. مجليا عنها الامبريالية القديمة » متخذا له أساليب في العمل جديدة » وهو في 
هذا محتاج الى معرفة أكثر ما تكون دقة وموضوعية بالاحوال الخاصة بلحل 
المغثي اأو«العامة بشعوب المنطقة عموما وهو طبقا لهذا الغرض دلتقي موضوعبا 
. مع أيل| باحث جاد وذكي بستطيع صياغة تحليل أوفى وأكثر دقة حول الموضه ع 
العين من آحل هذه الغاية سيعقد معه صنقة لا بهمه فيها ماقد تجاه 
« موضوعية #الباحث وصراحته من « تطرفات » وتجاوزات أحيانا . ان ذلك 
الجانب سيعر اكيف لا يقرأه بتاتا » أما ما يهمه يحقا فسيستفبه منه خير 
استفادة عملياهو. 
وهكذا بمكن اعتبان الكتاب نتاج التتثاء ء مو ضوعي ببن نزعة األياحث نحو 
الدرس والبحث «٠‏ الإقاديمي  »‏ بمقهومه للاكاديمية على كل حال - وبين 
مصالح الامبريالية الآمريكبة) . وهذ! هو سأ دسفسر ذلك الالتقاءوما بسر أكثر 
قوة ذلك المجهود المضني ححنا الذي بذله المؤلف وهو الى ذلك دراسة نموذجية 
لتجربة (الديمقراطية) الليِبوالية 9إ#شروط العالم الثالث والدليبل الملموس 
على مدى فشلها المطلق . لا سالج لماذا؟ حقا من خلال الجذور الاقتصادبة 
'ء والاجتماعية ( الا لماما ) ولكناي #كلال دراسته أشكال وأطر العملل 
السياسي : هي البناء الفوقي) يظهر بعذااالفثئل .وبذدتهي لليه في <لاصات درن 
اقتراح مخرج ما . وليس مؤهلا للتعرف الدنا ‏ على ذلك المخري . 
أن ما مقي هاما من الكتاب هو جملة معلوماته المفيدة نسبيا أمام شيه 
.الفراغ . والتي يجب اعادة صياغتها وطرم (أستّكة أامن حولها لتتميمها 
وتعديلها . إن كانت قد شوهت... الخ والاسكفادة»من كل ذلك في الخرءج 
. بالخلاصات الضرورية الى جانب بعض .ملاحظات وانتقة#ت عابرة آحيانا أو 
مركزة تستحق الانتياه والاستفادة . 1 
اما المنهج العام للكتاب والنظرية التي يستبطّنها إقللا يستحقان الا 
امرض . | 


العربي الحداوي البيضاء 
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بلاغ عن الجمعية اتمغربية لمدرسي الفلسفة 
' شازكت لجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة + في آعمال اللجنة الوطنية لمراقبة “امنخان 
الباكلوريا_دورة سبتمبر 1976 + وأصدرت عقب ذلك +المساركة مع الجمعيات النربوية الاضرى 
. ممريرالإعن المونى المشترك تهذه الجمعيات من تجربه الدشاركة + وكانت أهم النقط الواردة .في 
مدا التقريير اصي : 00 
7 ال معدم ءنتوفر/ الامكانيات المادية الضرورية لعمل اللجنة آلوطدية 
.عدم توحيةبالمقاييس بالنسبة للجان . 
سوءأضبط واستعمال الدفاتر المدرسية . : 00 
ونريد آن نكر مرة اخرى بان الجمعيات فد وافقفت على مسطرة :نيل موفتة بالنسبة الدورة 
. سبتمبن 3976 باعتثار أن«الاجتماع مع المسؤوئين في .كوزارة دم قبل يومين فقط من؟ ناريخ 
ش المداولات وكان من _الفنتظر أن تعقد اجتماعات متعددة لنقييم التجريه ٠»‏ ووضع تنظيم بديل 
الامتحانات الباكتوربا ٠‏ ولكن بقى الصدى الوحيد توذه التجربه هو الدقرير الذي قدمناه . 
وفد تم اسندعاء الجمعيات امن يحديد قبل دوم واحد نقط من مداولات بونيؤ 1977اء ولم 
. نترده الجمعبات في المشاركة تقديرا | مثها للمسؤوليات الوطنية والتربوية .البي تلحمكها. > آملة 
ذن تعرف التحربه آنانا أكثر اتتحسنا ء .لكن اتضح لنا ءنه كم يتخذ أي اجراء لتحسين ظروف 
: انعمل 'داخل فسم الامتحانات > بل الاحظنة على العكس أمن ذلك تناقصا كيرا قي عدد المؤظنين 
' مما أدى ألى تاحين اصدار النتائج . كما ان ظروف عمل اللجنة الوطنية وصلت. الى_درجة ,كثيرة 
من الغموض وعدم: الضبط فلم نحض بثي اعتراقك رسمي 2 ولم يصدو أي نص. تنظيمي. يضيط 
ويحدد صلاحبات هذه اللجنة > وطبيعة تزكيبها الداخلي . والعلاقات بينها وبين فسم الامتحانات. 
.. فأصبح بامكان أي كان ان يسارك في اعمال اذه اللجنة دون أن تعرف الجهد أو الهيئة التي 
دمثلهة . وقد لاحظت جوعيتنا ما بلسي : 0 
دانحصرت مهمة اللجنة اساسا في العملا الاداري وسد العجز الحاصل في عدد موظفي قسم 
'“الامتحانات . 0001000 , 1 : 
... .ا عدم اتخاذ اي اجراء لتوحيد مقاييس المداولات وظل الامر مطروحا بنفس الحدة .الذي 
. طرح بها في دورة سيتمبر 1916 . ٠‏ 7 
7-7 ا عدم وصوح العلاقة بين اللجنة ورئكيس فسم الامتتآنات .' : ال 
:د كدوث تجاوزات خطيزة تخل آساسا بقيمة امتحان الباكلؤزيا نفسه > وكمثال عن ذلك 
ذورد ما حدث بالنسبة لتصحيح مادة الفلسقة > اذ .لم يسقوع آلب أساتذه الفلسفة. بالدار 
البيضاء ء ونم الاستغناء بصنة كلية عن اساتذة الفلسفد بمدينةا مكنكش ( عددهم . 15 ) وذلك 
لاسباب 'مجهولة ٠‏ بينما' تم توزيع الاوراق على آسائذ: لا تريطهم / أيه يعلاقة 'بتدريس ‏ مادة 
الفلسفة » مما أادى الى اعادة مجموعة من الاوراق الى مكتب الامتحانات غير مصححة ٠.‏ فاضطرلنا 
الى تجنيد مجموعة من الاساتذة الذين يحرسون الفلسئة وتحت اشراف السيد/مفتش المادهة من 
أجل حل هذا المشكل ,» ولا تمثل هذه المشكلة آلا نموذجا من الحالات التي تخل بسير عمل 
مكتب الامتحانات . 
واليوم » وبعد مرور أزيد من ثلاكة أشهر على دورة بونيو 1977 بجا خلفته من «#اصداء 
مختلفة 2 وبمة آننا كم نتوصل بأي استدعاء للمشازكة في مناقشة التجربة ومُحاولة(اتطويرها » 
رلم يصدر أي قرار ينظم سير مداولات -الناكلوريا » وبضبط عمل اللجئة الوطنية ١لذلك‏ كان 
لجمعية المغربية لمدرسيٍ النلسفة لا تستطيع أن تتحمل آبة مسؤولية يي مرافبة مداولات امننخان 
الباكلوريا امام الاساتذة وامام ائراى العام بالنسبة لدورة سبنمبر 1977 ونعلق هذه الشاركة 
ء اتاغزاده الم ل أن 0 من شآنه 0 بمراجعة جذرية لبنية امتحان الباكلوريه ككل » 
لتقي امعان الال مسرو تعبر فيه بوضوح عن تصورما التربوي 
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جملت تفي لذن العواقية ين حزم ليله رجه لبقا مق المعلين ” 
من اجل اكايمم وتات ريدت 2 عون « لبيراسيون ٠»‏ بالدعوة 


0 


! 
ٍ 
١ 
ل‎ 


ترفاعكم عن المعتقلين من أجل أفكارهم ا 
عنحجريتكم 
وقعوا واعملوا على جمع التوقيعات لهذه العريفا 
عريضله م اجل التحرير العابل لجميح اليلق 
مدن أجل و ا 
ان الموقعين 0ه ولعريضة' اذ يستنكرون اعتقال .رجال ونساء ؛ 
في العديد .من مناطق العالم,»بإدؤن أن يكونوا قد لجاوا الى استعمال العنف أ 


أو نادوا باستعماله + وانما أعتقكوا فقط بسب عقائدهم السياسية او , 
الدينية أو بسبب أصلهم العرقي اويكونهم أو لغتهم . وذلك بالرغم من , 


العديد من التصربحات النبيئة«أوالانسانية التي أصدرتها امم العالم ش 
“-وهواتها خلال جمعياتها العامة 'امنذ الاعلان م لحقوق الانسان ٍ 


إٍ والسا ا ولد لوقبو و 

1 ئ 
ْ - يطالبون بالحاح من الجمعيةالقامة للامم المتحدة , 
ا أن تقوم بدون تأخير باتغاذ الاحرانات 0 : 
ْ الأنسان فى جميع البلدان ٠.‏ ظ 
يطالبون حكومات جميع بلدان العالم بالعمديل حالا : 
١‏ -علئ اطلاق سراح جميع المعتقلين من أجل أفكارهم : 

ْ 500 2 
خاضعا لتوقيت محدد هو هذه السننة' + ونأمل أن يظبدل الدفاع سن" ؛ 
: المعتقلين:من أجل افكارهم مستمرا الى أن لا يبقى أحد منهم رمن الاعتقال .< ' 
| كما نرجو. أن يكؤن القزاء والمثقفون المغازبة قد لبوا النداء وساعموا في , 


199 لس 


طحططذتلحكا-ام © لوأأوزم 


سلسفة دراسات فلسطينيه 
الصادرة عن مركز الابحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية 


5 -اد#عاطف سليمان ٠‏ أسرائيل والنقط . ( ع ) 60ر3 درهم 

4 الياس سعد ء البطالة في اسرائيل » ( ع + ) 60ر3 درهم 

5و لل انجلَيِنا الحلو » اسرائيل والسوق الاورودية الأاشتركة , 60ر3 درهم 

6 لمماءيكهيل مجاعص ٠‏ أكلهايام » ( ع ) + 66ر3 حرهم 

7 د. مح قاإروق الهيثمي ٠‏ في الاستراتبجية الاسرائيئية » 60ر3 درهم 

8 رباص ءالقنظاري, التغلغل الاسراتيئي ف افريقيا ( ع + ) 60ر3 درهم ] . 

9 تهاني هلشة ٠يدافيد‏ بن جوربون » ( ع + ) 60ر3 درهم 

0 عقيل هاشم ٠‏ تخطيط الاءلام العربي » ( ع + ) 60ر3 درهم 

3 - يوسسيف مروة » أخطار التخطيط الصناعي في اسرائيق» ( ع + ) 60ر3 درهم 

2 د. اسعد رزوق ٠‏ الصهيوثية وحقوق الانسان (ج 1 ) 60ر3 درهم 

3 - د. اسعد رزوق ٠‏ الصهديوئنية وحقوق الانسان (ج. 2 ) + 60ر3 درعم 

4 - الياس حنا ٠‏ الوضع القافوني كلمقاومة العربية في الارض المحتئة » 
(ع + ) 60ر3 درهم ' 

5 - عزيز العظمة , اليسار الصهيوت؟: أن مدابته حتى اءلان دوئة اسرائيل 
(غ) 60ر3 ردهم 

6 5 أسعد عيد الرحمن » آورآاق سجين » (يعصيرء أن ) 60ر3 درهم 

7 ساكء عز الدين نودة ٠‏ قضية القدس ف[ جديج العلاقات الدولية ٠ ٠‏ ع 6 
0ر3 درهم . 

8ن ليلى سليم القاضى » مقالات في الرآر: العام الاملايكي وقضية فلسطين » 
( أن ) 60ر3 درهم . ش ش 

9 د. اسعد رزوق » د. عز الدين فودة » والياس حنا /» الصهبونية واأقلومة 
العربية ( أن ) 60ر3 جرهم . 

40 أاتلعرب تحت الاحدلال الآسراثيلي . ( أن + ) 60ر3 يدزاهم 

- ليلى سلدم القاضيء عرض العلاقات الامردكية الاسرلثيقية((ان) :60ر3 دوعم 

2 ابراهيم ابو الغد ( محرر ) ٠‏ المواجهة العردية ‏ الاسرائيددة .4نف ) 

3 ببسام بشوتي ٠‏ العئف الصهيوفي » ( ان ) 60ر3 درعم . 

4 مصطفى عدبد العزيز , اسرائيل ويهود العالم » ٠‏ ع + ) دكر3 درهم 

5 بوسف شبل , قجارة اسرائيل الخارحية » ١‏ ع + ) «كر3 درهم 

46 اسحق موس. الحسينى ٠‏ عروبة ميت المقدس , ( ع + ) 60ر3 درهم 

7 د. عر الدين فودة ٠‏ الاحتلال والمقاومة عقى ضوء القانون الدوئي : 
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رع + ان) . 60ر3 درهم . 
48 تبيل ايوب بدران ؛ التعليم والتحديث فى الجتمع العربي الفلسطيني. ء 
ع + ) مجرت درهم . 
49 احمد الكاشف ا ء الولابيات المتحدة والتسلح العريي - الاسرائيلي : 
(ان) 66ر3 درهم . 2 
وذ شطير بوتاني ٠»‏ ألدول الاسكندنافبة وأسرائيل » ( ع ) 60ر3 درعم 
الباس سعد » الهجرة اليهودية الى فتلسطبن المحتكة ( ع + ) 60ر3 درعم 
2 -اد. إنئس صائم ٠‏ المستعمرات الاسرائيئية الجديدة منذ عدوان 1967 ٠‏ 
( ع696كرة درهم ٠.‏ 00 
3 د. اسعدإرزؤق » !اجلس الامريكى لليهودية » ( ع ) 0ر5 درهم 
4 - على الدبن#اهلال #/ كندة وقضية فلسطين » ( ع ) 69ر3 درعم . 


يمكنكم الحطلؤل على هذه الكتب داتصالكم المباشر أو عن طريق حوالة 
بريدبة + تكاليف الدريد 
العنوان : مكتب منككمة التحؤير الفنلسطئنية ‏ زنقة الجبئي ‏ الرباط 


صدر عن « سلسلكة الثفافة الجدددة » : 
عطيل + الخيل والبارود ‏ سالف لونجة 
( احتفالان مسرحتان) : 
عبد الكريم برشيد . 
سيصدر قريبا : 
قراقوش الكبير ( احتفال مسرحي ) : 
عبد الكردم برشيد . 
طارق الذي لم يفتكم الأندلس (قصص) : 


مصطفى المسناوي 5 
ترقبوا صدور : 
في اتجاه صوتك العمودي ( شعر ) : ٠‏ 5 1 
محمد بنبيس . و 


أسفار داخل الوطن ( شعر ). : مو علي عبد الرحمان 
« المدينة  »‏ محلة ثقافية 
المدين'السؤول < الصغير اليسكيي 


